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سبقه بذلك الأمير عبد العزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية 

الأمير عبد العزيز بن سلمان يبتعد عن منصبه كنائب لوزير البترول دون صدور قرار بذلك
٠تشمل مساعدة شرطة المرور في تنظيم السير أمام المدارس والكراجات

أعمال تطوعية لسائقي غزة المخُالفين قانونيا بدلًا من التغريم المالي
 

الرياض ـ »القدس العربي«

من سليمان نمر:
بــدون أن يصدر قــرار ملكي بذلك لم يعــد الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان نائبا لوزير البترول في الوزارة التي 
تغير اســمها ليصبح »وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية« والتــي أعفي وزيرها المخضــرم المهندس علي 

النعيمي من منصبه.
ولاشــك أن الأمير عبد العزيز بن ســلمان، الذي كان 
مرشــحا أن يخلــف الوزيــر النعيمــي في منصبــه، لن 
يقبل أن يكون مرؤوســا من الذي عــن وزيرا لـ »الطاقة 
والصناعــة والثــروة المعدنيــة« خالد الفالــح الذي كان 
مرؤوســا من الأميــر عبدالعزيز بن ســلمان حن كانت 
شركة »ارامكو« تابعة لوزارة البترول وكان خالد الفالح 

ميرا عاما لها.
وفي الحقيقة منذ أن صدر قــرار ملكي - وراءه ولي 
ولــي العهــد الأمير محمد بن ســلمان - بفصل شــركة 
»ارامكــو« عن وزارة البترول والثــروة المعدنية، وتعين 

الأميــر محمــد بن ســلمان رئيســا أعلــى للشــركة كان 
متوقعا أن يتــرك الأمير عبد العزيز بن ســلمان منصبه 
بوزارة البترول، لاســيما وقد لوحظ أنه لم يشارك بأي 
اجتمــاع لمجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنمية الذي 
يرأسه الأمير محمد بن سلمان بسبب أن الأخير هو الأخ 
الأصغر للأول بالإضافة إلى أن فصل شــركة »ارامكو« 
عــن وزارة البترول يعني أن الوزارة لم تعد لها أي علاقة 
في الإشــراف على الشــركة المســؤولة عن إنتاج النفط 
الســعودي وتســويقه، وكان متوقعا أيضا أن »يعفى« 
الوزير المهندس النعيمي من منصبه كوزير للبترول، بعد 
هذا القــرار وقد تم ذلك، وتقديرا لتاريــخ الرجل ودوره 

عن مستشارا في الديوان الملكي .
وبعد الإطاحة بوزارة البتــرول وتحويلها إلى وزارة 
للطاقــة والصناعة والثروة المعدنية كان الســؤال الذي 
طرح نفســه من سيمثل المملكة ويكون المتحدث باسمها 
في اجتماعــات الدول المصــدرة للنفط وفــي المنتديات 

البترولية العالمية ؟
ولكــن علــى الفــور وغــداة إعــادة هيكلــة الحكومة 
السعودية يوم السبت الماضي عمد وزير الطاقة الجديد 

خالــد المفلــح إلــى التصريــح بــأن »المملكة ســتواصل 
سياســتها البترولية ». هذا التصريــح ليس فيه جديد، 
ولكنــه بدا متعمدا ليشــير إلى أن خالــد الفالح هو الذي 
سيمثل المملكة والمعبر عن سياستها البترولية، ولكن لم 
يعرف هل هذا بســبب منصبه كوزير للطاقة أم كرئيس 

عام لشركة »ارامكو »  ؟
وما حصل مــع الأمير عبد العزيز بن ســلمان بتركه 
لمنصبــه كنائــب لوزيــر البتــرول - بدون صــدور قرار 
ملكــي بذلك - حصل قبل ذلك مــع الأمير عبدالعزيز بن 
عبداللــه نجل الملك الراحل عبدالله الذي كان نائبا لوزير 
الخارجية الســعودي حن كان الأمير ســعود الفيصل 
وزيــرا لها، وكان يتوقع أن يصبح هــو وزيرا للخارجية 
خلفــا للأمير ســعود الفيصــل بعد أن طلــب إعفاءه من 

منصبه في نهاية شهر نيسان/ إبريل العام الماضي. 
وحن عن السفير الســعودي لدى الولايات المتحدة 
عــادل الجبيــر خلفــا للأمير ســعود الفيصــل لم يرض 
الأمير عبد العزيز بن عبد الله أن يعمل تحت رئاســة من 
كان مرؤوسا عليه فابتعد عن وزارة الخارجية رغم عدم 

صدور قرار ملكي بإعفائه.

غزة  ـ  »القدس العربي«:

الســائقين  لمعاقبة  خطــة  أحــدث  في 
المخالفــين للقواعــد المرويــة، اعتمــدت 
المــرور برنامجا  العامة لشــرطة  الإدارة 
جديدا يقضي بإلزام الســائقين المخالفين 
على الطريق بـ»أعمال تطوعية« لمساعدة 

شرطة المرور بدلًا من تغريمهم مالياً.
والبرنامــج الجديــد هو اقتــراح قدم 
من بعض الســائقين، وتم إقراره من قبل 
قيادة الشــرطة في غــزة، وبالتعاون مع 
وزارة النقــل والمواصلات، ويقضي بقيام 
الســائقين بـ »أعمال تطوعيــة مجانية«، 
حيث تم تطويره ليكــون بدلًا من الغرامة 

المالية في المخالفات.
وســيكون البرنامج الجديــد في غزة 
خطــوة متقدمــة، خاصــة وأن ســائقي 
يشتكون  عام،  بشــكل  الأجرة  ســيارات 

مــن الفقر وســوء الوضــع الاقتصادي، 
وســيعفيهم البرنامــج من دفــع تكاليف 

مالية.
وحــول البرنامج الجديــد يقول مدير 
عام شرطة المرور العقيد عائد حمادة، إن 
إدارتــه اعتمدت برنامجــاً جديداً يقضي 
الطريق  على  الُمخالفين  الســائقين  بإلزام 
بأعمال تطوعية لمســاعدة شــرطة المرور 
بدلًا مــن تغريمهم مالياً جــراء المخالفات 
المرورية. وأوضح أن هذا الإجراء الجديد 
لا يتــم إلا في حالات المخالفــات من فئتي 
)د، هـ( وهي المخالفــات الأقل ضرراً التي 
تتراوح فيها قيمة الغرامة من 50  إلى100  
 3.9 يســاوي  الأمريكي  )الدولار  شــيكل 
الرئيس  الهــدف  أن  إلــى  شــيكل( لافتاً 
لــكل الإجــراءات المروريــة هــو »ضبط 
الطرق والحفــاظ علــى أرواح المواطنين 
وممتلكاتهــم وليس التحصيــل المالي أو 

الجباية«.
البرنامج برامج عــدة تنفذ  ويشــابه 
في العديد من الــدول الغربية، التي تلزم 
المخالفين بالقيام بأعمال تطوعية بدلا من 

السجن في بعض الحالات.
ويقول العقيد حمادة إن لجنة شــكلت 
مســبقاً لدراســة هذا المقتــرح وتطويره 
وآليــة تنفيذه، وتحديــد طبيعة الأعمال 
التطوعية التي ســيقوم بها الســائقون. 
وقال فــي تصريحات نقلهــا موقع وزارة 
الداخلية في غزة إن السائقين سيقومون 
خلال الأعمال التطوعية على تنظيم حركة 
المرور فــي بعض الأماكــن المزدحمة أمام 
المدارس وبعض الكراجات برفقة شــرطة 

المرور لمدة  3 إلى5  ساعات في اليوم.
لباساً  المخالفون  السائقون  وسيرتدي 
يــدل على أنهــم »متطوعــون«، موضحا 
أنه لن يتم تشــغيل أي سائق في الأعمال 
التطوعية إلا بعد خضوعه لدورة تدريبية 
في التوعية المرورية من معهد المرور. ولفت 
مدير عام شــرطة المرور إلى أن الهدف من 
هذه الإجراءات هــو تحقيق التعاون بين 
شرطي المرور والسائق، فضلًا عن إشعار 
الأخير بالمســؤولية الكبيــرة الملقاة على 
عاتق شرطة المرور في تنظيم حركة السير 

ومنع وقوع الحوادث.

الموصل  ـ  »القدس العربي«
من عمر الجبوري:

تحدث مواطنون فــي مدينة الموصل عــن تعرضهم 
للسرقة من قبل جماعة مســلحة ترتدي الزي الأفغاني 
وتدعي أنها من تنظيم »الدولة«. ويشــيرون إلى تنامي 
هذه الظاهرة فــي الأيام القليلة الماضيــة، إذ تقوم تلك 
العصابات بمداهمة منازل الأشــخاص الميســورين في 
المدينة بحجة البحث عن المطلوبين أو الســلاح، ومن ثم 
تقوم العصابة بسرقة ماهو موجود في المنزل من أموال، 

ومقتنيات ذهبية، ويهربون إلى جهات مجهولة.
وأكدت مصادر مقربــة أن التنظيم فتح تحقيقا حول 
هــذه الظاهرة وأنه لا يســتبعد أن يكــون أعضاء تلك 
الجماعات تابعين فعلًا للتنظيم ويســتغلون مناصبهم 

وصلاحياتهم لمصالح شخصية.
من جانبهم عزا خبــراء تنامي هــذه الظاهرة نظراً 
لما تمر بــه المدينة من أزمة اقتصادية وإنســانية جعلت 
البعض من المحتاجين يقومون بمثل هذه الأعمال لغرض 

تمويل أنفسهم مادياً.
وتحدث لـ »القدس العربي« محمود، أحد الأشخاص 
الذين تعرضوا للســرقة، فقال: »دخلت علينا مجموعة 
من الأشخاص المســلحين يرتدون الزي الأفغاني قالوا 

إنهم من تنظيم الدولة، وقاموا بتفتيش المنزل. والسبب 
ورود معلومات لديهم تفيد بوجود أشــخاص مطلوبين 

لدى التنظيم مختبئين في المنزل.
وأضاف: »وبعد خروج المســلحين من المنزل وتقديم 
الاعتذار عن الإزعاج الذي ســببوه لي، ركبوا ســيارة 
ذات دفع رباعــي وذهبوا لجهة مجهولــة، حينها قمت 
بتفتيــش خزانتي الخاصــة التي كانــت تحتوي على 
أموالــي، فوجدتها فارغة تماماً، وتبين لي أنهم ســرقوا 

أموالي.
وأشــار إلى أنه قــدم بلاغا إلــى عناصــر التنظيم 
المتواجدين في منطقته ووعدوه بأنهم ســيعثرون على 
الجناة في أقرب وقت ممكن، ولكنهم إلى الآن لم يتمكنوا 

من العثور عليهم، حسب قوله.
وقالــت الســيدة أم توفيق التي تعيش مــع ابنها لـ 
»القدس العربي«: طُرق باب المنزل في ســاعة متأخرة 
من الليل، ففتح ابني البــاب، وإذا بمجموعة من الأفراد 
المســلحين قالــوا إنهم مــن التنظيم جــاءوا بحثاً عن 
ســلاح ثقيل موجود في المنــزل بعــد ورود معلومات 
استخباراتية، بحسب أقوالهم. وأضافت السيدة تقول: 
قامــت المجموعة بســرقة مقتنيات ذهبية لي تســاوي 
أكثر من ربــع كيلو غرام من الذهــب، وقالت إنها قدمت 
شكوى ضد هؤلاء المسلحين ولكن هذه المجموعة مازالت 

مستمرة بأعمالها إلى الآن.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

إيرانية، وجود ضباط  أعلنت وســائل إعلام 
رفيعي المســتوى في الحرس الثــوري الإيراني 
بين قتلى الاشــتباكات التي اندلعت يوم الجمعة 
الماضي مــع فصائل من المعارضة، في منطقة خان 

طومان جنوب غربي حلب في سوريا.
وأكدت الوسائل مقتل 14 عسكرياً من الحرس 
الثوري في الاشــتباكات المذكورة، حيث أشارت 
إلى أن مــن بين القتلــى العميد جــواد دوربين، 

والعقيد رحمن قابيلي، والرائد محمد بلباسي.
كما نشرت وسائل الإعلام أسماء باقي القتلى، 
منهم علي جمشيدي، وسيد حسن رجايفر، وسيد 
رضا طاهر، وعلي رضا بربري، وحسين مشتاقي.

إلى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن قوات الحكومة الســورية والقــوات الموالية 
لها اشــتبكت مــع مقاتلي المعارضــة قرب حلب 
امس الاثنين كما شــنت طائرات حربية المزيد من 
الغارات حول بلدة اســتراتيجية ســيطر عليها 

إسلاميون الأسبوع الماضي.
الطائــرات الحربية واصلت  أن  المرصد  وذكر 
قصف المنطقة المحيطة بخان طومان امس الاثنين 
»كما ارتفع إلى أكثر من 90 عدد الضربات الجوية 
التي نفذتها طائرات حربية ومروحية منذ صباح 
يوم أمس الاول وحتى اللحظــة على مناطق في 
بلدة خان طومان ومحيطها ومحاور قربها بريف 

حلب الجنوبي.«
جاء ذلــك فيما تعهــدت روســيا والولايات 
المتحدة الاثنين بـ»مضاعفــة« جهودهما من أجل 
التوصل إلى تســوية سياسية للنزاع في سوريا 
وتوسيع نطاق وقف الأعمال القتالية الذي دخل 
حيز التنفيذ في بعض المناطق الســورية في 27 

شباط/فبراير، ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت موسكو وواشنطن اللتان رعتا اتفاق 
وقف الأعمال القتالية في ســوريا، في بيان نشر 
على موقع وزارة الخارجية الروسية أن »روسيا 
على  مصممتان  المتحــدة  والولايــات  الاتحادية 
مضاعفــة الجهود من أجل التوصل إلى تســوية 

سياسية للنزاع السوري«.
من جانبها وصفت المملكة العربية الســعودية 
المجازر التي شنتها قوات بشار الأسد ضد المدنيين 
في ســوريا في مخيم الكمونة بريف إدلب بأنها 

»جرائم حرب«.  )تفاصيل ص 4 و5(

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 
 من منار عبد الفتاح:

شــب فجر أمس حريق ضخم بأحد الفنادق في 
منطقة الرويعي بالعتبة ، وسط العاصمة المصرية 
القاهرة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة 
حوالي 90 شــخصا بينما بلغت قيمة الخسائر 40 
مليون جنيه. وهــذه هي الكارثة الســابعة التي 

تشهدها مصر خلال عام. 
وقال المتحــدث باســم وزارة الصحة المصرية 
خالد مجاهــد، إن 3 أشــخاص لقــوا مصرعهم، 
وأصيب 88 آخرين، جراء حريق ضخم شــب في 
الساعات الأولى من صباح أمس، في سوق تجاري 
للباعة المتجولين، بحي الرويعي في منطقة العتبة 
وســط العاصمة المصرية القاهرة، وفندق مجاور 

له.
وأضــاف مجاهد، أنه »تم العثور مســاء اليوم 
)أمس( علــى 3 جثث متفحمة أثنــاء رفع أنقاض 
الحريق، ولــم يتم التعــرف علــى هويتهم بعد، 
فضلا عن إصابة 88 حالــة بالاختناق، وتم إجراء 
الإســعافات والإجراءات اللازمة لهم، مشيرا إلى 

أن أعمال البحث والإسعاف »مازالت متواصلة«.
وأعلــن رجال الحمايــة المدنيــة انتهاءهم من 
عمليات التبريــد في موقع الحريــق بعد أن تمت 
السيطرة على أكثر من 90٪ من الحريق. وخلال 
ساعات طويلة تجدد الحريق لأكثر من مرة، بسبب 
احتواء الفندق على مواد بلاســتيكية ومتعلقات 

مصنعة من مواد بترولية.
وكشــفت المعاينــة التــي أجراها المستشــار 
أحمــد معاذ مديــر نيابة حوادث وســط القاهرة 
الكلية، عــن أن ســبب حريق منطقــة الرويعي، 
يرجع إلــى التوصيلات الكهربائيــة التي أجراها 
12 مــن البائعين الجائلين لإنارة مكان افتراشــهم 
بضائعهــم، وتوصيلات أخرى لمكبــرات صوتية 
أســفل عمارة رقم »7 ا« التي تتكون من 6 طوابق، 
3 منها محال تجارية و3 طوابق أخرى مقرا لفندق 

الاندلس.
وكان دخــان كثيــف غطّــى ســماء المنطقة، 
وتصاعدت ألســنة اللهــب إثر حريــق اندلع في 
الســوق الكائن بحي »الرويعــي« بمنطقة العتبة 
بوســط القاهرة في وقت مبكر مــن صباح أمس 
الإثنين قبــل أن تتمكن قوات الحمايــة المدنية من 

السيطرة على النيران. )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

إيران  وســفير  المخضــرم  الدبلوماســي  نجا 
الأسبق في الهند وباكســتان وشقيق أحد زعماء 
الإصلاحيين والحركــة الخضراء الذي يقبع تحت 
الإقامة الجبرية، مير محمود موسوي، من محاولة 

اغتيال في أحد شوارع طهران.
وأفاد موقع »كلمة« المقرب من الزعيم الإصلاحي 
الإيراني، أن مير محمود موســوي تعرض لثلاث 
هجمات من قبل أشــخاص غيــر معروفة هويتهم 
خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه نجا من محاولة 
اغتيــال في أحــد شــوارع طهران، لكنــه أصيب 

بجروح بالغة في عُنقه ووجهه بالسكين.

وأوضح أن 3 أشخاص ملثمين هاجموا موسوي 
في ســيارته في أحد شــوارع طهران مســتغلين 
ظلام الليل، وأنهــم حاولوا قتله بالســكين، وتم 
نقل الدبلوماســي المخضرم إلى المستشفى بسبب 
الجــروح العميقــة التــي حصلت له فــي رقبته 

ووجهه.
وأضــاف التقرير أن المهاجمين لــم يتمكنوا من 
قتله بســبب تدخل المارة ومحاولتهم للقبض على 
هؤلاء الـ 3 وأن موســوي فقد الوعي على أثر هذا 
الهجــوم، وأن القــوات الأمنية والشــرطة نقلته 
إلى المستشــفى، وتلقى العلاج على الفور. ووفقاً 
لوكالة إســنا للأنباء الطلابيــة الإيرانية، اعتبر 
وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي 
محاولة اغتيال شــقيق زعيم التيــار الإصلاحي 

بأنها حادث يومي يحصل في كل مكان.

■ الرياض  ـ  أ ف ب: بــدأت مجموعة بن لادن 
الســعودية العملاقــة، التي اســتغنت عن آلاف 
العاملــين لديها مؤخــرا نظرا لصعوبــات مالية، 
بتســديد الرواتــب المســتحقة منذ أشــهر لآلاف 
الموظفين، بحســب ما أفاد متحدث باســمها أمس 
الاثنين. وقال المتحدث ياسين العطاس »تمكنا من 

إنجاز الدفعات لزهاء عشرة آلاف موظف«.
وذكر أن الخطــوة تمت بالتنســيق مع وزارة 
العمل والشــؤون الاجتماعية، مضيفا »ســنقوم 
بالأمر نفســه للمجموعات الأخرى« من الموظفين 
مع توفر الســيولة »من زبائننا«، في إشــارة على 

الأرجح إلى الحكومة السعودية.
وكانت مصادر أفادت في آذار/مارس بأن تأخر 
الحكومة في سداد مســتحقاتها للشركة العملاقة 
في قطــاع المقاولات، جعلها تعانــي من صعوبات 
مالية انعكست سلبا على ســداد الرواتب. ويبدو 
أن تأخــر الحكومة في دفع المســتحقات يعود إلى 
انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، ما 
أدى إلى تراجع إيــرادات المالية العامة. وانعكس 
هــذا التراجع أيضا على دفع شــركة »ســعودي 
اوجيه« المملوكة لعائلة رئيــس الوزراء اللبناني 

الأسبق سعد الحريري، الرواتب لموظفيها.

لندن ـ »القدس العربي«:
أكد مصدر يمني مســؤول في مدينــة عدن أن 
أعداد المهجرين الذين تم تهجيرهم على يد القيادة 
الأمنية فــي محافظة عدن جنــوب اليمن تتجاوز 

المئات.
وقال المصدر المســؤول، الذي طلــب عدم ذكر 
اسمه في اتصال هاتفي مع »القدس العربي«: »إن 
القيــادة الجديدة لمحافظة عدن تعمل منذ شــهور 
على إفراغ المدينة من شــريحة واســعة من أبناء 
المناطــق الشــمالية.« وذكر أنــه تم ترحيل أعداد 
كبيرة من المحافظــة قبل عملية الترحيل التي تمت 
أمــس الأول، تحــت ذريعة مكافحــة الاختلالات 

الأمنية، ومكافحة الإرهاب«.

وأشار المصدر إلى أن قطاعات واسعة من أبناء 
عدن »تستنكر عملية الترحيل لأشقائهم من مدينة 
تعز وغيرها من مدن الشمال، على أسس مناطقية 

وجهوية«.
وأضاف »مدير أمن عدن ينفذ أجندة تشطيرية 
معلنة، وهو لا يخفي ســعيه لفصل جنوب اليمن 

عن شماله«
وجوبهــت عملية ترحيــل مواطنين يمنيين من 
أصول شمالية من محـــافظة عدن الجـــنوبـــية 
أمس الأول بردود أفعال واســعة ابتداء من رأس 
هرم الســلطة إلى أدناها، خاصة وأن الســلطات 
المحليــة في عدن هي التي قامــت بعملية الترحيل 
على الرغم أنها تتبع السلطة الشرعية بقـــــيادة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.

عصابة مسلحة تسرق منازل المواطنين في الموصل
 باسم تنظيم »الدولة« بحجة البحث عن مطلوبين 

عباس يبحث مع السيسي خطوات دعم 
التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان
ومصر تفتح معبر رفح غدا وبعد غد

غزة  ـ  »القدس العربي«:

قبــل أن يختتم الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس زيارته لمصــر التي التقى 
خلالها عددا من المســؤولين في مقدمتهم 
أعلنت  السيســي،  الفتاح  عبــد  الرئيس 
الســلطات المصرية عن عزمهــا فتح معبر 
رفح البــري، يومي الأربعــاء والخميس 

المقبلين، لعبور الحالات الإنسانية. 
وأكد ذلك إيــاد البُزم، الناطق باســم 
وزارة الداخلية في قطــاع غزة، في بيان 
أصدره مســاء أمس: » أُبلغنا من الجانب 
المصري فتــح معبر رفح يومــي الأربعاء 
الأســبوع  من  غد(  وبعد  )غدا  والخميس 
الحالي«. وقال إن المعبر الواصل بين غزة، 

ومصر، مغلق منذ 85 يوما.
وكان الرئيس عباس قد اختتم زيارته 
للقاهرة التــي بدأها يــوم الأحد الماضي 
الفتاح السيسي حيث  الرئيس عبد  بلقاء 
بحثا أهمية الإســراع بعقد المؤتمر الدولي 

للســلام، الذي دعــت له فرنســا مؤخراً 
والمســتجدات  التطــورات  آخر  وكذلــك 
على الســاحة الفلســطينية، خاصة بعد 
إعلان حكومة إســرائيل رفضها للمبادرة 
الفرنسية للســلام. وقال صائب عريقات 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية الــذي يرافق عبــاس، إنه 
الزيارة الاتفاق على خطوات  جرى خلال 
لدعم التوجــه إلى مجلــس الأمن لإدانة 

الاستيطان.
الفلســطينية  الأنباء  وكالــة  وذكرت 
الرسمية »وفا« أن البحث كذلك تركز على 
ضرورة عقد المؤتمر الدولي من أجل »خلق 
آلية مناســبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
مــن  الفلســطيني  الشــعب  وحمايــة 
خلال  وجرى  الإســرائيلية«.  الانتهاكات 
اللقاء كذلــك التطرق إلى ملــف الوحدة 
الوطنية الفلسطينية، وجرى التأكيد على 

إنجازها باعتبارها »مصلحة وطنية«.
)تفاصيل ص 6(

السعودية: الأسد يرتكب »جرائم حرب«... موسكو وواشنطن ستضاعفان جهودهما من أجل حل سلمي

مقتل ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني في ريف حلب 

حريق في وسط القاهرة يخلف 3 قتلى وعشرات الجرحى 

إيران: نجاة شقيق مير موسوي من محاولة اغتيال

مجموعة بن لادن السعودية
تسدد الرواتب المتأخرة لعشرة آلاف موظف

مصدر مسؤول: ترحيل أبناء تعز تم على أسس 
شطرية ومدير عدن يعمل على فصل الجنوب
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■ دبــي ـ أ ف ب: حــض حمــزة، نجل الزعيم الســابق لتنظيــم القاعدة 
اســامة بن لادن، المســلمن على »الجهاد« في ســوريا، معتبرا في تسجيل 
صوتي منســوب إليه نشــر الاثنن عبــر الانترنت، أن ذلك يمهــد لـ»تحرير 
فلســطن«. ويأتي التسجيل بعد تسجيل مماثل تم تداوله الاحد، يدعو فيه 

زعيم التنظيم أيمن الظواهري إلى »دعم« الجهاد في سوريا.
ويتزامن نشــر التســجيلن مــع مرور أســبوع علــى الذكرى الســنوية 

الخامسة لمقتل بن لادن على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان.
وقال حمزة بن لادن في التســجيل المنســوب إليه »على الأمة الإسلامية 

أن تصــب اهتمامهــا بالجهاد في الشــام )...( وتهتم بــه بتوحيد صفوف 
المجاهدين فيه«.

واعتبــر أن القتال في ســوريا هو »خيــر الميادين لهذه المهمــة العظيمة« 
المتمثلــة بـ»تحرير فلســطن«، مذكرا بــأن »الطريق لتحرير فلســطن اليوم 
أقــرب بكثير ممــا كان عليه قبل الثورة الســورية المباركة«، في إشــارة إلى 

الاحتجاجات التي اندلعت في العام 2011 ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
مــن جهتــه دعا الظواهــري في التســجيل الصوتــي المنســوب إليه إلى 

»الوحدة« بن الجهادين، مكررا انتقاداته لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

نجل بن لادن يحض على »الجهاد« في سوريا تمهيدا لـ»تحرير فلسطين«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

العراقية  العســكرية  المصادر  أعلنت 
عن أبرز العمليات العســكرية والأمنية 
في مختلف قواطع العمليات بين القوات 

العراقية وتنظيم »الدولة«. 
وفــي قاطــع الموصل تمكنــت قوات 
الجيــش العراقــي أمــس الاثنــين من 
اســتعادة الســيطرة على قرية كبروك 
الواقعــة علــى أطراف محــور مخمور 

جنوب الموصل.
وكان الجيش العراقــي أعلن صباح 
يــوم امــس الاثنين عــن بــدء عملية 
من  كبــروك  قرية  لتحريــر  عســكرية 

سيطرة تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان 
إن »قوات مــن الفرقــة 15 في الجيش 
العراقي والحشــد العشــائري تمكنت 
يوم الاثنــين من تحرير قريــة كبروك، 
شرقي جســر القيارة، جنوب الموصل، 

من سيطرة تنظيم »الدولة«.
الأمنية  »القوات  أن  الخلية  وأضافت 
رفعت العلم العراقــي بعد تكبيد العدو 

خسائر بالأرواح والمعدات«.
واشــار المصدر إلــى أن نحو 21 من 
في  متحصنين  كانــوا  »الدولة«  عناصر 
العراقية  القــوات  دخول  وعقب  القرية 
للقريــة لاذوا بالفــرار قبــل أن يقتلوا 
جميعهــم في قصف لطيــران التحالف 
الدولي.  وأضافت المصادر »أن مسلحي 
التنظيــم حاولــوا الدفاع باســتخدام 
المفخخــة  والســيارات  الانتحاريــين 
والقناصين، كما أســفر تفجير انتحاري 

عن إصابة 3 جنود.
وأشــارت إلى أن » وجــود نحو 125 
عائلة في القرية، منع مقاتلات التحالف 

الدولي من قصف القرية«.
التي  ويعتبر تحريــر قرية كبــروك 
تتبــع ناحيــة القيــارة لــه اهمية من 
الناحية العســكرية، لقربهــا من مفرق 
الحــاج علي الــذي يبعــد )23 كم( عن 
مخمور، فضــلا عن إبعاد القرى التي تم 
تحريرها مؤخرا )المهانة، خربردان( عن 

قصف »الدولة«.
ومن جهــة أخــرى قامــت طائرات 

عراقية بالقاء ملايين المنشــورات فوق 
مدينــة الموصــل لتحذير الســكان من 
احتمــالات انهيار ســد الموصل وكيفية 

التعامل مع الحادث إذا وقع. 
وقعت  العراقيــة  العاصمــة  وفــي 
في  ناســفة  بعبوات  هجمات  سلســلة 
العديــد مــن المناطق يــوم الاثنين فقد 
انفجرت عبوتان ناســفتان مســتهدفة 
ناحية  فــي  الشــعبي  للحشــد  رتــلا 
اللطيفية جنوب بغداد ما أسفر عن مقتل 

ثلاثة عناصر وإصابة 11 بجروح. 
قرب  ناســفة  عبــوة  انفجرت  كمــا 
مطعم شــعبي فــي منطقة ســبع البور 
شمال بغداد وأســفر الحادث عن مقتل 
شــخصين وإصابة 7 أشخاص بجروح 

مختلفة.  
واغتيــل مــدرس، أمــس الاثنــين، 
بعبــوة لاصقة في ســيارته في منطقة 
الزعفرانيــة جنوب شــرقي بغداد مما 

أسفر عن استشهاده على الفور«.
وأشــارت المصادر إلــى أن »القوات 
الأمنيــة طوقت مكان الحــادث ونقلت 

الجثة إلى دائرة الطب العدلي«.
وفــي الأنبار، غرب العــراق، ذكرت 
قيــادة عمليــات الأنبــار أن »طيــران 
التحالــف الدولي قتــل 20 عنصرا من 
تنظيــم »الدولة« ودمــر عجلة ملغومة 
ومدفع جهنــم وصاروخين من نوع اس 
الفلوجة  بي جي9 بالقرب مــن عامرية 

في محافظة الأنبار«.
وأشــار قائــد العمليات إســماعيل 
قصف  »الطيــران  أن  إلــى  المحــلاوي 
»الدولــة«  لـــ  تعــودان  بنايتــين 
ومســتودعين للأســلحة و60 منصــة 
لاطــلاق الصواريــخ في منطقــة البو 

شهاب وعامرية الفلوجة«.
كما أفشــلت القوات العراقية هجوما 
شــنّه تنظيم »الدولة« علــى القطعات 
الســلام في  العســكرية قــرب تقاطع 
الفلوجــة حيث جــرى إحباطه بنيران 
أرضيــة وأخرى من الجــو عبر طيران 
التحالــف الدولــي الــذي دمّــر ثلاث 
وقتل  فيه  شــاركت  مفخخة  ســيارات 

أربعة عشر من العناصر المهاجمة.
التابعة  الأمنيــة  القــوات  وكانــت 

لقيادة عمليات الأنبار أعلنت عن تحرير 
طريق تقاطع السلام، عامرية الفلوجة، 
وتكبيــد عصابــات الدولــة الإرهابية 

خسائر بشرية ومادية كبيرة.

إن  العســكرية  المصادر  أعلنــت  كما 
القــوات العراقيــة عثــرت الاثنين في 
منطقة قــرب مدينة هيت غــرب الأنبار 
التي  الكيمياوية  للمــواد  مصنــع  على 

تستخدم في صنع مقذوفات مدافع. 
وكانــت المصادر الكرديــة أعلنت أن 
الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت 
على قرية بشــير جنوب غربي كركوك 

يوم الاحد تحمل غازات ســامة تسببت 
البيشــمركه  من  العشــرات  بإصابــة 

بحالات اختناق.
وفي صلاح الدين شــمال بغداد قام 

إرهابيون مجهولون بنسف ثلاثة أبراج 
لنقل الطاقة الكهربائية شرق تكريت مما 
الكهربائي عن  التيار  انقطاع  تسبب في 

ناحية العلم شرق تكريت.

تحرير قرية جنوب الموصل والعثور على مصنع أسلحة كيميائية لـ»الدولة« وعبوات ناسفة في بغداد

عناصر من الجيش العراقي ينكسون علم تنظيم »الدولة« بعد تحرير إحدى القرى في الفلوجة

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

في الوقت الذي دعا رئيس مجلس النواب سليم 
الجبــوري النواب إلــى الحضور اليــوم الثلاثاء 
لعقد جلســة جديدة للمجلس أكد العديد من الكتل 

السياسية والنواب أنهم لن يحضروا الجلسة.
فقد أعلن مكتب رئاســة مجلــس النواب توجيه 
الدعوة إلى النواب للحضور والمشاركة في الجلسة، 
مناشدا أعضاء اللجان النيابية إلى مواصلة الدوام 
وإكمال أعمالهــا بتحضير القوانين والتشــريعات 

المعطلة.
وقال إنــه يواصــل اتصالاته مع جميــع الكتل 
للتوصل إلى اتفاق بشــأن عودة البرلمان إلى العمل 
وإنهاء جموده، مؤكدا أن وجود الكتلة الكردية مهم 

جدا.
وبدوره أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 
الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لحماية مبنى مجلس 

النواب والجلسات التي ستجري فيه.
إلا أن المراقبين يعتقدون بعدم إمكانية عقد جلسة 
جديدة نظرا لاســتمرار انقســام الأحزاب والكتل 
والنواب. فقد أكد المستشــار الإعلامي لرئيس إقليم 
كردســتان كفاح محمود كريم لـــ »القدس العربي« 
أمس أن الكتل الكردية في مجلس النواب الاتحادي 
لن تعود للمشاركة في اجتماعات المجلس في بغداد 
في الوقت الحاضر ما لم يتم حل الكثير من القضايا 
بين بغداد والإقليم. وأشــار إلــى أن زيارة رئيس 
الســليمانية واربيل  إلى  النواب الجبوري  مجلس 
لم تسفر عن إقناع النواب الكرد بالعودة إلى بغداد 

والمشاركة في فعاليات البرلمان. 
ونوه إلى ضرورة إعطــاء ضمانات بعدم تكرار 
مثــل هذه التصرفــات المرفوضة ضد رمز شــرعية 
البلاد، كما أن هنــاك الكثير مــن القضايا. وأعرب 
عن قناعته بعدم مشــاركة الوزراء الكرد أيضا في 
اجتماعــات مجلــس الــوزراء لأن المجلس لا يمكن 
بوضعــه الحالي أن ينعقد كون الــوزراء الجدد لم 

يؤدوا اليمين الدســتورية كما أن خمســة وزراء تم 
اعفاؤهم من مناصبهم.

وأكدت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة 
نجيــب أمس، أن »مبادرات رئيــس مجلس النواب 
الجبوري في حــل الأزمة الراهنــة وقتية، لأنها لن 
تأتي بحلــول جذرية بســبب العقليــة التي تدير 
البلاد«. وأشــارت إلــى أن »كلام الجبوري لن ينفذ 

وأن هذه الإجراءات مجرد أقوال«.
وقالــت إن »قــرارات رئيــس مجلــس النواب 
حول محاســبة المتظاهرين الذين تعرضوا للنواب 
بالضــرب أو رفــع الحصانــة ومحاســبة النواب 
المتواطئــين معهم لا ترتقــي إلى مســتوى الإهانة 
التي تعــرض لها مجلس النواب وأعضاء المجلس«. 
وأشــارت إلى أن »دخول المتظاهريــن إلى المنطقة 

الخضــراء وإلى مجلــس النــواب كان بتواطؤ مع 
الحكومــة وأن هذه الإجــراءات التي ينــادي بها 
الجبوري لا تصل إلى مستوى الإهانة التي تعرضت 

لها المؤسسة التشريعية وأعضاؤها«.
أما »جبهة الاصلاح« التــي تضم 107 من النواب 
المعتصمين فقد أعلنت عدم المشــاركة في اجتماعات 
البرلمــان حتى يرد قــرار المحكمــة الاتحادية حول 

شرعية رئاسة البرلمان.
 وأكــد النائــب المعتصــم هيثم الجبــوري في 
لقــاء متلفز تابعتــه »القدس العربــي« إن النواب 
لن يحضروا جلســة البرلمان التي يرأســها ســليم 
الجبــوري لأنهم يعتبرونه غير شــرعي بعد إقالته 
من المجلس، وبالتالي فهم سينتظرون قرار المحكمة 
الاتحادية، وعندهــا إذا اعتبرته غير شــرعي يتم 
انتخاب رئيس برلمان جديد،  وإذا اعتبرته شــرعيا 
فســتكون كتلــة الإصــلاح بمثابة قــوة معارضة 
في البرلمــان. وأعلنت الجبهة فــي اجتماعها أمس 
عن تشــكيل لجنة تفاوض مع الجهات السياســية 

الأخرى.
وكانت كتلــة الأحــرار الصدرية، قــد أكدت أن 
حضورهــا للجلســات يعتمــد علــى خيارين هما 
تمرير الكابينــة الوزارية التكنوقراط، وأن لا تكون 

الكابينة الوزارية المطروحة سياسية. 
وقال النائــب عن هــذه الكتلة علي الشــويلي 
في تصريــح صحافي، إن “كتلة الأحــرار في حالة 
تجميد في الوقت الراهن وإنها ســتعتمد الخيارين 
النــواب، مبينا أنه  لحضورها جلســات مجلــس 
“من دون هذيــن الخيارين لن تحضــر الكتلة إلى 

الجلسات«.
وفي ضوء المؤشرات الحالية في المشهد العراقي 
وما تعكســه من تناقضات وانقســامات بين القوى 
والكتــل السياســية التي لا تنوي  تغييــر مواقفها 
بســهولة، ونظرا للفترة غير المحددة التي تحتاجها 
المحكمة الاتحادية لاصدار قرارها بشــرعية رئاسة 
البرلمان، فالكثير من المراقبــين لا يرون آفاقا قريبة 
لحل الأزمــة التشــريعية، وبالتالي عــدم إمكانية 

ممارسة الحكومة عملها بشكل طبيعي ودستوري.

مساع لعقد جلسة للبرلمان العراقي اليوم
والفشل قد يكون حليفها بعد اعتراض بعض الكتل

سليم الجبوري

■ بغــداد ـ  أ ف ب: حضــت وزيــرة الدفاع 
الايطالية روبيرتا بينوتــي التي وصلت بغداد 
امس في زيارة غير معلنة قادة العراق على حل 
الأزمة السياســية للحفاظ على التقدم الذي تم 

إحرازه بمواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتمر البــلاد في أزمة مســتعصية بســبب 
الخلافات حول تشكيل حكومة تكنوقراط، كادت 
تطيــح بمجلس النــواب إثر اقتحامــه من قبل 

محتجين غالبيتهم من التيار الصدري.
وقال دبلوماســي فــي الســفارة الإيطالية 
»ستعبر  بينوتي  إن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
العبادي  الــوزراء حيــدر  عن دعمهــا لرئيس 
وتحــض على حل أزمــة البــلاد والحفاظ على 

التقدم العسكري« ضد الجهاديين.
اســتعادة  من  العراقية  القــوات  وتمكنــت 
مناطق واســعة آخرها مدينة هيت في محافظة 
الانبار غــرب البــلاد، وكانت من أبــرز معاقل 

الجهاديين.
وتشــارك القوات الإيطالية في دعم وتدريب 
القوات العراقية ضمــن التحالف الدولي الذي 

تقوده الولايات المتحدة لمحاربة المتشددين.
الإيطالية،  الوزيــرة  العبــادي  واســتقبل 
بحســب المصدر.. وأكد الدبلوماسي أن الوزيرة 
ناقشــت مع العبادي كذلك »قضية نشــر قوات 

قرب سد الموصل الذي ستقوم بزيارته« اليوم.
ودعا العبادي في العاشر من شباط/ فبراير 

الماضي الشــركة الإيطالية المكلفة إصلاح ســد 
الموصل، الأكبر في العراق، إلى »الإســراع« في 
بدء ورشة الترميم. وأعلن العراق رسميا تولي 
شركة تريفي الإيطالية أعمال الترميم والصيانة 

لسد الموصل المهدد بالانهيار.
ويقع الســد على بعد 40 كيلومترا عن مدينة 

الموصــل التي يســيطر عليها تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« منذ حزيران/ يونيو 2014.

وفي كانــون الاول/ ديســمبر، أعلن رئيس 
الــوزراء الإيطالــي ماتيو رينزي إرســال 450 
جنديــا إيطاليا إضافيا ســيكلفون، مع الجنود 

الأمريكيين، ضمان أمن المنطقة المحيطة بالسد.

وزيرة الدفاع الإيطالية
تحض قادة العراق على حل الأزمة السياسية

وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي

■ بغداد ـ  د ب أ: اجتمع القيــادي العراقي اياد علاوي أمس مع يان 
كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام لــلأمم المتحدة في العراق، وبحث 
إمكانيــة التوصل إلى مخرج للأزمة السياســية التــي تعصف بالبلاد 

وإنهاء حالة الشلل النيابي والحكومي التي يعيشها العراق.
وقال عــلاوي، زعيم ائتلاف الوطنيــة في البرلمــان العراقي خلال 
اجتماعه مع كوبيش لابد من »إعادة النظر في العملية السياسية برمتها 
وإعادة بنائها وفق منطلقات ســليمة بما يعيــد للعراق دوره وهيبته«. 
وأضاف نحن »في ائتلاف الوطنية متمســكون بالإصلاحات الحقيقية 
وبناء مؤسســات الدولة وفق مبادئ المهنية والكفاءة والنزاهة، وندين 
التدخلات الخارجية في الشأن العراقي ودورها في محاربة الإصلاحات 

الجوهرية ودعم التغييرات الشــكلية التي لا تصــب في خدمة المجتمع 
ووحدته ورفاهيته«.

وناقــش الطرفان »حل الإشــكالات مــع الكرد وأهميــة دورهم في 
بناء العملية السياســية في العراق وضرورة إيجــاد مخرج من الأزمة 
السياســية التي تعصف بالبلاد وإنهاء حالة الشلل النيابي والحكومي 
بما يخدم استقرار العراق والمنطقة. يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية 
على خلفية طلبات من التيار الصدري بضرورة تشكيل حكومة كفاءات 
لاتقوم على المحاصصة إضافة إلى الانقســامات فــي البرلمان العراقي. 
وبلغت التوتــرات ذروتها بعد اقتحــام أنصار التيــار الصدري لمبنى 

البرلمان في الثلاثين من الشهر الماضي.

العراق والأمم المتحدة يبحثان
 إيجاد مخرج للعملية السياسية في البلاد

العراق يتلقى أقل سعر لقمح أمريكي 
المنشأ في مناقصة لشراء 50 ألف طن

■ هامبــورج  ـ  رويترز: قال تجــار أوروبيون أمس إن أقل ســعر تلقاه 
العــراق في مناقصة طرحها لشــراء 50 ألف طن على الأقــل من القمح لقمح 
أمريكي المنشــأ عند 234.50 دولار للطن شــاملا نفقات الشحن. وأضافوا أن 
المناقصــة أغلقت أول من أمس. ولم يتم بعد التعاقد على مشــتريات حيث لا 

تزال العروض قيد الدراسة.
والمناقصة لشراء قمح من مصادر اختيارية من الولايات المتحدة وكندا أو 
اســتراليا. وقال التجار إن أقل عرض لتوريد 50 ألف طن من القمح الأمريكي 
قدمته مجموعة إن فيفو الفرنســية. واشــاروا إلى أن القمح الأمريكي هيمن 

على المناقصة مع عرض بتوريد نحو 490 ألف طن.
وتابعــوا أن عروض القمــح الأمريكي تضمنت أيضا توريــد 50 ألف طن 
بســعر 236.94 دولار للطن شاملا نفقات الشــحن و100 طن بسعر 237.75 
دولار للطن شــاملا نفقات الشحن و50 ألف طن بســعر 238.44 دولار للطن 

شاملا نفقات الشحن.
واضافوا إن أقل عرض للقمح الاســترالي بلغ 252.50 دولار للطن شاملا 
نفقات الشحن بينما بلغ أقل عرض للقمح الكندي 278.60 دولار للطن شاملا 

نفقات الشحن.
وفي آخر صفقة في 15 نيسان/ أبريل اشترى العراق 50 ألف طن من القمح 

من منشأ استرالي.
والكميات التي يطلبها العراق في مناقصات شراء القمح تقل عما تشتريه 

البلاد بالفعل عادة. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«

ضحية جديدة لغيــاب القانون وحلــول الأعراف 
العشائرية كوسيلة لفرض الإرادات أو انتزاع الحقوق 

في العراق الجديد.
وقال عبد الرحمــن البياتي، المهنــدس المتقاعد، لـ 
»القــدس العربي« إنه حــرم من بيتــه واضطر لترك 
منطقته ومحله الــذي يعمل فيه، وحتــى البلد، ليس 
لرغبته كالكثير من العراقيين هذه الأيام في الهجرة من 
الوطن بسبب فقدان الأمل بتحسن الأوضاع، ولكن لأنه 
مجبر على الهجرة والفــرار بعائلته إلى خارج العراق 
من التهديــدات العشــائرية، لأنه مقتنــع بعدم قدرة 

القانون على حمايته من سطوة العرف العشائري. 
ويذكر أن مشــكلته بدأت علــى خلفية وقوع حادثة 
تصادم ســيارات عادية بين ابنه الكبير وشخص آخر 
فوقع شــجار بينهما جراء الحادث ثم تطور إلى خلاف 
دخلت فيه عشــيرة الطرف الآخر التي يبدو أنها كانت 
من نوع العشــائر التي تبحث عن المشاكل سعيا وراء 
الابتزاز المالي. ويشــير إلــى أنه حــاول اللجوء إلى 
القانون لحل المشــكلة ولكن العشيرة رفضت وأصرت 

على الحل عشائريا، فارسلت إليه مجموعة من شباب 
الاســتجابة  رفض  وعندما  هددوه،  الذين  العشــيرة 
لهــم ألقوا على بيته ليلا قنبلة صوتية ســببت الرعب 
لعائلته والمنطقة التي يســكن فيها إضافة إلى إضرار 

مادية في البيت.
ولجأ المهندس المتقاعد إلى مركز الشرطة الذي أبلغه 
بأنهم لا يستطيعون حمايته ولا قدرة لهم على الوقوف 
في وجه تلك العشــيرة وأن الأفضل أن يحلوا المشكلة 
عشــائريا. وفعلا تم الاتفاق على موعد لجلســة تضم 
العشــيرتين، ووضع الطرف الآخر شــروطا تعسفية 
من خلال فــرض مبلغ كبير عليه عن أضرار الســيارة 
رغم عدم وجود تقرير رســمي يحــدد الطرف المقصر 
في الحادث، كما فرضوا مبلغــا كبيرا بحجة تعويض 
ابنهم عن الضرب الذي لحق به رغم أن الطرفين تبادلا 

الضرب.
وأكد البياتي أنه رفض الشــروط التي فرضتها تلك 
العشيرة واعتبره ابتزازا وطريقة متخلفة في التعامل 
بين الناس، مما أثارهم فاصروا على تشــديد شروطهم 
معتبرين أنه تجاوز على العشيرة، فطلبوا منه مغادرة 
المنطقة خلال يومــين أو التعرض للقتل. ولم يجد مفرا 

من حمل أثاثه منزله والانتقال إلى منطقة أخرى تاركا 
بيته نظرا لأن الكثيــر حذروه بعواقب بقائه واحتمال 
تعرضه للهجــوم. ولكن البياتي أفاد بأن المشــكلة لم 
تنتهِ، حيث عمدت العشيرة الأخرى إلى كتابة عبارات 
»مطلوب عشــائريا« و«البيت لا يباع ولا يؤجر« على 
أســوار بيتــه، كما اســتمروا في مضايقــة أبنائه في 

مدارسهم وفي المنطقة الجديدة التي انتقل إليها.
وإزاء ذلك لم يجد البياتي ســوى التفكير بمغادرة 
البلد إلى الخــارج، فأخــذ عائلته إلى مصــر بعد أن 
جمــع كل مدخراتــه من بيــع أثاث البيت والســيارة 
والمصوغــات، ولكنــه لم يســتطع بيع بيته بســبب 
التهديدات العشــائرية لــذا تركه خاليــا مثل المئات 
مــن البيوت والمحال فــي العراق التي تمنع العشــائر 
التصرف بها من قبــل أصحابها دون أن يكون للقانون 

أي دور في الأمر.
وقــال رائد الشــرطة عامــر العبيــدي لـ»القدس 
العربــي«، إن الكثير من الناس يلجأون إلى الشــرطة 
لحمايتهم من المشــاكل مع العشــائر، ولكن الشــرطة 
لا تســتطيع أن تفعــل شــيئا الآن إزاء تزايــد تأثير 
العشائر في الشؤون اليومية للمواطنين، والإجراءات 

القانونية عاجــزة عن الوقوف بوجه العشــائر التي 
الجيش  فــي  بأبنائها  وتتقــوى  مســلحة  أصبحــت 
والشــرطة والأحزاب والمليشــيات، »لذا ننصح أغلب 
الذيــن يلجــأون لنا بــأن يحلوا المشــاكل عن طريق 
العرف العشائري«. وأكد أن عبارة »مطلوب عشائريا« 
أصبحت منتشــرة في كل مكان من بغــداد ولا تقتصر 
على البيوت بل تمتد إلى المحال والشــركات والمعاهد، 
وهو يعكس ضعف دور الأجهزة الأمنية في حل مشاكل 
الناس وخلافاتهم، وذلك عائد إلى انشــغال الحكومة 
بالحرب مع تنظيم الدولة »داعش« وانتشــار الفساد 
في مفاصل الأجهزة الأمنية إضافة إلى تكون طبقة في 
كل العشــائر متخصصة في حل المشاكل وفق الأعراف 

العشائرية وقوانينها. 
ويعتقد المتابعون للشــأن العراقــي أن الفترة التي 
أعقبت احتلال العراق عام 2003 شــهدت بروزا للدور 
العشــائري في إدارة شــؤون المواطنين وحل المشاكل 
بينهــم بديلا عن القانون، عازيــن ذلك لضعف الدولة 
وانشــغال الحكومة بالكثيــر من المشــاكل والأزمات 
والتحديات، وهــو الأمر الذي جعل المواطن فريســة 

لبعض العشائر. 

القانون العشائري يجبر عراقيا على الهجرة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

شــهدت مصــر خــال العــام الماضــي العديــد مــن 
الحوادث التي راح ضحيتها مئــات المواطنين، وتنوعت 
الحوادث مــن حرائق وغرق مراكب وانقاب ســيارات 

وتصادم قطارات.
كارثة العتبة: وشــب ظهر أمس الأثنين حريق ضخم في 
أحد الفنادق بمنطقة الرويعي بالعتبة، وأسفر عن إصابة 

82 شخصا حتى الآن.
 وبدأ الحريق عند الســاعة الثانية عشــرة والنصف، 
ودفعت قوات الحماية المدنية بـ30  سيارة إطفاء للسيطرة 
على الحريق، كما دفعت هيئة الإســعاف بـ 25 سيارة إلى 

موقع الحادث لنقل المصابين.
وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم مســاعد وزير الداخلية 
للإعلام والعلاقات العامة، إن الأســباب الأولية لنشوب 
حريق في منطقة الرويعي في العتبة، سببه ماس كهربائي 

إمتد لأسطح خشبية كانت متواجدة على الأرصفة.
 وأعلن رجــال الحماية المدنية، انتهائهــم من عمليات 
التبريد في موقع حريق الرويعي، بعد أن تمت الســيطرة 
على أكثــر من 90٪ مــن حريق العتبة وســط القاهرة. 
وخلال ساعات طويلة تجدد الحريق لأكثر من مرة، بسبب 
احتواء الفندق على مواد بلاســتيكية ومتعلقات مصنعة 

من مواد بترولية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، 
ارتفــاع عدد المصابين فــي حريق الرويعــي إلى 89 حتى 
الان. وأشار إلى أنه انتقل لمباشرة العمل من موقع الحدث 
على رأس فريق الطوارئ والأزمات بالهيئة لمتابعة عملية 
اخــلاء المصابين، موضحًا انه  تم نقل 40 للمستشــفيات، 

و42 مصابًا تم اسعافهم بموقع الحادث.
وكشفت المعاينة التي أجراها المستشار أحمد معاذ مدير 
نيابة حوادث وســط القاهرة الكلية، عن أن سبب حريق 
منطقة الرويعي، يرجع إلــى التوصيلات الكهربائية التي 
اجراهــا 12 من البائعين الجائلين لإنارة مكان افتراشــهم 
بضاعهم، وتوصيلات أخرى لمكبرات صوتية اسفل عمارة 
رقم »7 ا« التي تتكــون 6 طوابق، 3 منها محال تجارية و3 

طوابق اخرى مقرًا لفندق الاندلس.
واشــارت إلى أنــه في تمام الســاعة الثانية عشــرة 
من صبــاح أمس، حــدث مــاس كهربائي بإحــدى هذه 
التوصيــلات، أعقبها انفجــار بعمود الإنــارة، ثم بدأت 
النيران في الاشــتعال ببضائع الباعة الجائلين المفترشة 
على جانبي الشــارع، ومنها إلى الفندق، ثم إن 3 عمارات 
أخرى تحتوي على محــال تجارية ومخــازن. وأضافت 

النيابــة، أن »مســؤولي حي الموســكي أهملــوا في أداء 
عملهم، ولم يقوموا بتنفيذ حملات لإزالة تلك التوصيلات 

الكهربائية المخالفة«.
وقدرت المعاينة المبدئية للنيابة قيمة الخســائر بنحو 
40 مليون جنيه، وأمرت باســتدعاء رئيس حي الموسكي 
للاســتماع لأقواله، وتشــكيل لجنة من محافظة الجيزة 
لتقدير قيمة الخســائر النهائية للحريق، وتشــكيل لجنة 
هندســية لمعرفة الحالة الإنشــائية للعمارات الـ 4  التي 

طالها الحريق، وبيان إذا كانت آيلة للسقوط من عدمه.
كما طلبــت النيابة، تحريات المباحــث حول مدى قيام 

مســؤولي حي الموســكي بالــدور الرقابي علــى الباعة 
الجائلين، ومنع قيامهم من إجراء التوصيلات الكهربائية 
مــن عدمه، كما أمــرت النيابة بانتــداب المعمل الجنائي، 
لإجراء المعاينة التصويرية لمكان الحريق، وبيان أسبابه.

تفحم أتوبيس مدرســة: وفي محافظة البحيرة، استيقظ 
المصريــون على فاجعة شــهدتها المحافظــة، حيث تفحم 
أتوبيس مــدارس رقــم 12667 التابع لمــدارس ألأورمان 
الفندقيــة فــي العجمي يســتقله طلاب قــرب قرية أنور 
المفتي باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة 

بالبنزين، و4 سيارات ملاكي.

وأســفر الحادث عن  تفحم جميع السيارات، و 17 جثة 
منهم 11 طالبا، وإصابــة 18، من بينهم تفحم جثث الرائد 
أبو زيد عبد النبي نائب مأمــور مركز الدلنجات وحفيده 
وابنتــه وزوجها وحمــاة ابنته، الذين كانوا يســتقلون 

سيارتهم الملاكي.
انقــاب اتوبيــس فــي ترعــة المريوطيــة: وشــهد طريق 
المريوطيــة في محافظة الجيــزة، حادثًا مأســاويًا، نتج 
عن انقلاب أتوبيس شركة »أوراســكوم« في مياه »ترعة 

المريوطية« وأسفر عن مصرع 35 موظفًا.
وكان على مــن الاتوبيس 40 عامــلا وكان متجها إلى 

مدينة 6 أكتوبر وأن انفجار الإطار الأمامي أدى إلى اختلال 
عجلة القيادة في يد السائق ما أدى إلى سقوطه من أعلى 
الكوبرى فــي مياه ترعــة المريوطية وأن قــوات الإنقاذ 

النهري والضفادع البشرية، تمكنت من انتشال الجثث.
مقطــورة المنيــب: انفجار يشــبه القنبلــة، هكذا وصف 
سائقو موقف ســيارات المنيب، وذلك بعد سقوط مقطورة 
محملــة بالزلــط وســيارة ميكروباص رحــلات أخرى، 
من أعلى الطريق الدائري ليســفر الحــادث عن مصرع 7 

أشخاص و10 مصابين.
سبب الحادث، هو ســيارة ملاكي كانت تسير بسرعة 
أعلى الطريــق الدائري، وعندما حاول ســائق المقطورة 
تفاديها اصطدم بسيارة رحلات »ميكروباص« كانت تقف 
في جوار الطريق أعلى الدائري لتحميل الركاب، فسقطتا 
من أعلى حيــث موقف المنيب، ليســفر ذلك عن ســقوط 

الضحايا. 
غــرق مركب الــوراق: في القاهرة وتحديــدًا بنهر النيل، 
لقى ما لا يقل عن 40 شــخصا في حادث غــرق مركب في 
نهر النيل في القاهرة في منطقة الوراق، من بينهم نســاء 
وأطفال. واصطدم أحد الصنادل النيلية بمركب يســتقله 
عدد من المواطنــين بمجرى نهر النيل فــي منطقة الوراق 
دائرة قســم شــرطة الوراق )محافظة( الجيزة مما أسفر 
عن تحطــم المركب وغرق مســتقليه. وانتقلت على الفور 
قوات الإنقاذ النهري وشــرطة البيئة والمسطحات المائية 
والأجهزة الأمنيــة المعنية حيث تم إنقاذ ســتة مواطنين 

مصابين.
مركب كفر الشــيخ: كما قتل 14 شخصاً جراء غرق مركب 
في محافظة كفر الشــيخ بدلتا النيل )شمال(، وذلك أثناء 
نقل الركاب بين ضفتي النهر في قرية سنديون في محافظة 

كفر الشيح.
وقالت المحافظة في بيان لها، إن المركب الغارق لم يكن 
مصرحاً له بنقل ركاب، كما أنه غير مصرح بعمل العبارات 
والمراكب ليلًا«. وأضافت أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، 
اختل توازن المركب وغرق في النيل، خصوصاً وانه صغير 

وغير مجهز ليحمل هذا العدد من الركاب.
قطار أســوان: ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأُصيب 
ثمانية آخــرون بجروح بينهم طفلة، بعدما ســحق قطار 
ســيارة أجرة انزلقت على القضبان في محافظة أسوان، 

أقصى جنوب مصر.
ووقع الحادث في وقت مبكر، حين انزلقت سيارة أجرة 
فشل ســائقها في الســيطرة عليها تحت قطار أمام »مركز 
دراو« فــي محافظة أســوان، جنوب العاصمــة المصرية 
القاهرة. وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم 
ســيدتان وإصابة ثمانية آخرين من بينهــم طفلة عمرها 

أربع سنوات وتم بترت قدميها.

7 حوادث في مصر خلال عام واحد.. آخرها »كارثة العتبة«

حريق في فندق وسط القاهرة يخلف 89 مصابا

الخرطوم: خبراء يطالبون بمعالجة أوضاع مواطني جنوب السودان
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

  من صلاح  الدين مصطفى:

طالب مختصون بضــرورة معالجة أوضاع 
في  الموجودين  الســودان  جنــوب  مواطنــي 
الســودان من خلال سياســة كلية وتوصيف 
الإشــكاليات  وحل  للوافدين،  دقيــق  قانوني 
القانونيــة التــي تحيط بهم ومعالجــة الآثار 
برؤى  والأمنيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

علمية.
وخلصت ورشة أقامها مركز دراسات المجتمع 
في الخرطوم أمــس إلى ضرورة معرفة الأعداد 
الحقيقية للوافدين، وأكدت الورشة عدم وجود 
احصائية شاملة لأعداد الجنوبيين في ولايات 
السودان مبينة أن العدد الاكبر منهم يوجد في 

ولاية النيل الابيض.
لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضيــة  وتقــول 
اللاجئين إن أعداد مواطني جنوب الســودان 
بلــغ  أكثر من 221.322 في الفتــرة بين كانون 
الأول/ ديسمبر 2013 و15 نيسان/ أبريل 2016. 
وقالت أميرة الفاضل، مديرة مركز دراسات 
المجتمع، إن هنالك العديد من الآثار الاجتماعية 
والاقتصاديــة المترتبة على أوضــاع مواطني 
النيل  ولايــة  في  خاصــة  الســودان،  جنوب 
المتاخمــة لدولة الجنــوب، مبينة أن  الأبيض 
الورشــة وقفت على تعامل مفوضية اللاجئين 
مع هذا الوضع، ودعــت إلى إيجاد حلول لهذه 
القضية تنبع من المصالح المشــتركة والعلاقات 

التاريخية بين البلدين.
وتتأرجــح العلاقات بين دولتي الســودان 
وجنوب الســودان وفقا للتداعيات السياسية. 
ويزور الســودان هــذه الأيام وفد مــن برلمان 
جنــوب الســودان، وفي لقاء تم بــين ابراهيم 
الوطنــي والوفد  أحمد عمــر رئيس المجلــس 
ضرورة  على  التأكيــد  تم  الســوداني،  جنوب 
تعزيز العلاقات بــين الدولتين و تفعيل إتفاقية 
الحريات الاربع، واتفــق برلمانيو البلدين على 

دعم التعاون الاقتصادي والسياسي.
وطالــب الوفــد البرلماني مــن دولة جنوب 
الســودان بنقــل تجربــة الحــوار الوطنــي 
السوداني إلى بلادهم من أجل الاستفادة منها، 
ووصف الوفد التجربة بالمفيدة والمهمة من اجل 

الاستقرار وإنهاء النزاعات بالدولة الوليدة.
وبعد حــرب وصفــت بأنها أطــول حروب 
افريقيــا، إنتهــت مفاوضات ضاحية نيفاشــا 
الكينية إلى تصويت أبناء الجنوب على استفتاء 
بين الإنفصال أوالبقاء في دولة واحدة، وشهد 
التاسع من تموز/ يوليو2011 ميلاد دولة جنوب 
الســودان ليصبح الجنوبيون مواطنين أجانب 

في وطنهم السابق. 
وتســبب إنعدام الأمن في جنوب السودان 
فــي موجات نــزوع واســعة إلى الســودان، 
خاصة إلــى ولايات النيل الأبيــض ودارفور، 
دولة  من  الجدد  الوافديــن  أغلبيــة  واستقر 
جنوب السودان بنســبة  )78 ٪( في ولايــة 
شرق دارفور.  وأعلن البشــير في نهاية شــهر 
كانون الثاني/ يناير الماضــي فتح الحدود مع 

دولة جنوب السودان لأول مرة بعد الإنفصال 
بين الدولتــين في عــام 2011، وتزامن ذلك مع 
إنســحاب جيش جنوب السودان من الحدود 
لمســافة 5 أميال جنوبا وفقا لحــدود عام 1956 
وهي حدود الولايات الجنوبية عند اســتقلال 
الســودان الموحد قبل الإنفصال، وأشارت هذه 
الإجراءات لوجود اتفاق على تطبيع العلاقات 

المتأزمة بين الدولتين منذ سنوات.
وأصــدر البشــير في آب/ أغســطس 2015 
توجيها يقضي بأن مواطني جنوب الســودان 
النازحــين مــن ويلات الحــرب الدائــرة في 
بلدهم يمكنهم الإقامة في مناطق الســكن التي 
يختارونهــا بأي من ولايات الســودان، و تتم 
معاملتهم باعتبارهم مواطنين وليسوا لاجئين.  
لكن الســودان عاد ليعلن فــي آذار/ مارس 
الماضي أن المواطنين الجنوبيين الموجودين في 
أراضيه ســيتم التعامل معهم بوصفهم أجانب  
لدى تلقيهم لخدمات الصحة والتعليم، وبذلك 
إنتهى مفعول قرار البشــير الــذي أصدره في 
العام الماضي باعتبــار أبناء الجنوب مواطنين 

سودانيين. 
وأصدر مجلــس الوزراء الســوداني قرارا 
يلزم الســلطات بالتحقق من هوية الجنوبيين 
المقيمين واتخاذ الإجــراءات القانونية ضد كل 
من يثبت أنه لايحمل وثيقة ســفر وتأشــيرة 
دخول. وتقول تقاريــر الأمم المتحدة إن أبناء 
جنوب الســودان يمثلــون 50٪ مــن جملة 
اللاجئــين في الســودان، وإن المجتمع الدولي 

يوفر 12٪ فقط من احتياجاتهم.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية في الســودان،إرتفاع عدد اللاجئين 
من دولة جنوب الســودان إلى الســودان إلى 
أكثر من 170 ألف لاجئ، بعد أن كان في شباط/ 

ألــف لاجئ، وذكرت  فبراير 2015 حوالي 120 
تقاريــر أن معــدل دخول الجنوبيــين لحدود 
السودان تبلغ بين 100 ـ 150شخصا في اليوم. 
وتتوقع الأمم المتحدة أن يســتمر هذا تدفق 

مواطني الجنوب حتى بداية موسم الأمطار مع 
توقع أن يصل عدد الوافدين إلى ولايتي شرق 
وجنــوب دارفور فقــط إلــى 120.000 بحلول 

نهاية  شهر حزيران/ يونيو.  

النزاعات المسلحة تعيد مواطني جنوب السودان لاجئين في وطنهم السابق

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من محمد علي عفيفي:
حلَ الدكتور أحمد عكاشــة، أستاذ الطب 
النفسي وعضو المجلس الرئاسي لكبار علماء 
مصــر، ضيفا فــي برنامج »هنــا العاصمة« 
فضائية  على  الحديــدي  لميس  الإعلامية  مع 
»ســي بي ســي«، ليكشف أســباب تشتت 
المصريين، وكيف يمكن توحيدهم حول هدف 
الأخلاق  لاستعادة  نصائحه  قدم  كما  واحد، 
والحريــة الحقيقيــة في الشــارع المصري، 
وقال: »إن مواقع التواصل الاجتماعي ومنها 
»فيســبوك« هي أكثــر الأماكن التــي تفتقد 
للديمقراطيــة، ورواد الموقــع يهاجمون من 
يخالفهم الرأي وينهالون عليه بالسباب ظنا 

منهم أن هذه هي الديمقراطية«.
الحقيقية  الديمقراطية  »ولكــن  وأضاف   
تكون باحترام الرأي الآخــر، وعدم توجيه 
الســباب لكل صاحــب رأي مخالــف، فهي 

تحتاج إلى التعليم ولا تصح بدونه«. 
وتابــع القــول »إن مجموعــة كبيرة من 
المصريــين تحولوا إلــى قطيع يســير دون 
وعي، فقد حدث تفسخ في التوافق المجتمعي 
وكل مصري أصبح في جزيرة منعزلة، وهذا 
ســببه أن الهدف العام غير واضح أمام كثير 
من النــاس، وهنــاك ســلبيات ذكرها ابن 
خلدون فــي المصريين مازالت موجودة حتى 
عصرنا هذا، أبرزها السلبية لكن هناك تغيرا 

جذريا فيما يتعلق بصناعة الفرعون«.
وأكد »أن الإنســان المصري لديه عدد من 

الصفات راســخة فيه منــذ 6000 عام على 
رأسها الســلبية والفهلوة والنفاق والخنوع 
والاستســلام وينفس عن نفسه بالسخرية 

والنكتة«.
أهم صفــات المصري  وأوضــح: »إن من 
هــي اعتبار الحاكــم نصف إله مــن 6 آلاف 
ســنة، وهي تلك الصفة هــي الوحيدة التي 
الوحيدة  الإيجابية  والنقطة  مؤخرًا  تغيرت 
التي حصلت، أن الشــعب لن يسمح بوجود 

فرعون جديد«.
وتابع : »بــدون الأخلاق لن تتقدم مصر، 
والسياح والمستثمرون سيهربون من مصر، 
ولن تكــون هناك ســياحة أو اقتصاد أو أي 
نوع من أنواع التقدم بــلا أخلاق، ومن أجل 
إعادة تفعيل منظومة الأخلاق، فعلى الحاكم 
القانون  وتطبيــق  التعليم  بملــف  يهتم  أن 
دون تجاوز حقوق الإنســان إضافة للعدالة 

الناجزة«.
وقــال »إن الدول لا تتقدم ســواء بالعلم 
أو القوة العســكرية، لكــن بالأخلاق أولا«، 
أصبحوا  حاليًــا  المصريين  أن  على  مشــددًا 
جزرا منعزلة بســبب غيابهــم عن الأخلاق، 
لكــن  أخــلاق  معندهــاش  والحيوانــات 
الغرائز  عنده  الإنســان  ولكن  غرائز  عندها 

والأخلاق«.
وتابــع:«إن الأخلاق أهم أســاس لبناء 
أي وطن وأمــة، والدول المتقدمــة هي التي 
تكون لنفسها منظومة أخلاقية تسير عليها، 
وتســرع في إعطاء الحقوق لأصحابها على 

عكس ما يحدث في المجتمع المصري«.
وأضاف، »أن مصــر أصبحت في جزيرة 

منعزلة، وكل إنســان أصبــح خبيرا في كل 
شــيء، ونظرا لبــطء العــدل والإجراءات 
القانونية أصبح كل شخص يأخذ حقه بيده، 
لذلك فالمصري يحتاج إلى بناء من جديد في 
فكره، لأن هناك استسلاما وخنوعh وفهلوة 
غير طبيعية في الشخصية المصرية، ما زالت 

موجودة حتى الآن«.
وأوضــح أن »ثــورة 25 ينايــر/ كانون 
الثاني لــم تكن ثورة بل هــي »احتجاجات 
ينايــر«، التي حملت أكثــر القيم الأخلاقية، 
لتميزها بالإتقان وعدم وجود مطالب فئوية 
أوشخصية«، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان 
المســلمين حاولت تحطيم أكبر مؤسســتين 
في البلاد وهما الشــرطة وتتمثل في وزارة 
الداخلية والعدل«.  وأضاف الدكتور عكاشة 
خلال حواره:«أعتقد أن الرئيس السيســي 
المجتمعية  بالمشــكلات  كاملــة  درايــة  على 

ويسعى لحلها«.
وطالب المصريين بالاشــتراك والتضامن 
مع الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب 
في سيناء وفي كل مكان عبر التقشف، قائلا: 
»لازم نشــترك مع الناس اللــي بيتقتلوا في 
ســيناء والحرب اللي احنــا فيها والإرهاب 
اللي أحنا فيه.. لازم نشــترك كلنا مع بعضنا 
في التقشــف والناس اللي زعلانة إن مفيش 
لبــان ومفيش شــوكلاتة أقولهــم احنا في 

حرب، والإنسان يبني ويتحمل المسؤلية«.
وأوضح، » أن الرئيس لن يعدِل الدستور 
حتى يزيد عدد فترات مدد توليه الرئاسة«، 
مؤكــدًا أن الشــعب لــن يقبل ذلــك وأيضًا 

الرئيس يعي ذلك«. 

احمد عكاشة: الشعب المصري لن يسمح بوجود فرعون
جديد ومواقع التواصل الإجتماعي تفتقد للديمقراطية

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري، صباح 
امس الأثنــين، إلى نيويورك لرئاســة وفد مصر خلال 
بعض جلســات مجلس الأمن، وذلك بمناســبة رئاسة 

مصر الحالية لأعمال مجلس الأمن.
وصرح المستشــار أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي 
باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية إلى 
مقر الأمم المتحدة سوف تســتغرق ثلاثة أيام، يشارك 
فيها في العديد من الفعاليات، ســواء في مجلس الأمن 
أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى إجراء 
لقاءات ثنائية مهمــة مع وزراء خارجية عدد من الدول 

والمسؤولين في الأمم المتحدة.
وأوضح أن الحدث الأهم الذي ســوف يشــارك فيه 
وزير الخارجية، هو رئاســته لأعمال مجلس الأمن في 
الجلســة الوزارية المفتوحة للمجلــس حول موضوع 
مكافحة الخطــاب الإيديولوجي للتنظيمات الإرهابية، 
وهي الجلســة التي تقرر عقدها على مســتوى وزراء 
خارجية الــدول اعضاء مجلس الأمن بمشــاركة باقي 
اعضاء الأمم المتحدة بمبادرة مصرية بمناسبة الرئاسة 
الدورية لمصــر لمجلس الأمن خلال شــهر مايــو/ ايار 

الحالي.
كمــا سيشــارك وزيــر الخارجية فــي النقاش في 
الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة الــذي تم تخصيصه 
لتناول موضــوع تعزيز بنية حفظ وبناء الســلام في 
أنشــطة الأمم المتحدة، فضــلًا عن اجــراء لقاءات مع 
وزراء خارجيــة عدد مــن الدول مثل المجــر وهولندا 
والأرجنتين والنرويج ونيوزيلندا ومع رئيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة وبعض المرشــحين لتولي منصب 

سكرتير عام الأمم المتحدة. كما سيعقد وزير الخارجية 
لقاءً مع المجموعــة العربية في الأمم المتحدة لمناقشــة 
العديد من الملفات العربية المهمة المطروحة على جدول 
أعمال مجلس الأمــن، وذلك بإعتبار مصر العضو الذي 

يمثل الدول العربية في مجلس الأمن حالياً.
وأضــاف المتحدث باســم الخارجيــة، أن برنامج 
الوزير شــكري ســوف يشــمل ايضاً لقاءات إعلامية 
مهمة مع عدد من وكالات الأنبــاء والصحف الأجنبية، 
بالإضافة إلى مشــاركته فــي افطار العمــل الوزاري 
الذي دعــا إليه وزيــر خارجية مصر للتــداول حول 
مســتقبل جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ الســلم 
والأمــن الدوليين خلال المراحل التي تمــر بها الأزمات 
الدولية، الذي ســيعقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة 
وزراء خارجية الأرجنتين والسويد وهولندا وأثيوبيا 
والســنغال والنرويج ورئيس الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة ونائب ســكرتير عام المنظمة الدولية ووكلائه 
السياسية وعمليات حفظ السلام، بالإضافة  للشؤون 
إلى خمســة من المرشحين لمنصب ســكرتير عام الأمم 

المتحدة الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الحالية لمصر لمجلس 
الأمن ســيتخللها عدد مــن المبادرات والأنشــطة الهامة 
للمجلس، من ضمنها الزيارة التي يقوم بها مجلس الأمن 
إلى الصومال، وزيارة وفد المجلس إلى مصر لعقد اجتماع 
مشــترك بين مجلــس الأمــن وجامعة الــدول العربية، 
بالإضافة إلى الإجتماع السنوي المشترك لمجلس الأمن مع 
مجلس السلم والأمن الإفريقي لتناول القضايا المشتركة 
الهامة المطروحة أمام المجلسين، فضلًا عن جلسة الإحاطة 
الخاصــة بالأوضــاع في الشــرق الأوســط وتطورات 

القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وزير الخارجية المصري
في نيويورك لرئاسة مجلس الأمن

»بصيرة«: انخفاض نسبة الموافقين
على أداء السيسي من 90٪ لـ79 ٪

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أجرى المركــز المصري لبحوث الــرأي العام »بصيرة« اســتطلاعه 
الدوري لرأي المصريين في أداء الرئيس عبد الفتاح السيســي، ويرصد 
هذا الاســتطلاع التغيرات فــي تقييم المصريين لأداء السيســي بعد 22 

شهرًا في الحكم.
وتوضح نتائج الاســتطلاع أن نســبة الموافقين علــى أداء الرئيس 
بلغــت 79٪ في نهاية الشــهر الـــ 22 لتولي الرئيس السيســي مهام 
الرئاسة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين 13٪، وبلغت نسبة الذين لم 
يســتطيعوا التحديد 8٪، مما يعكس انخفاضاً في نسبة الموافقين على 

أداء الرئيس التي تخطت في نهاية السنة الأولى لحكمه ٪90.
وتشــير النتائج إلى أن تقييم جميع الفئات شــهد انخفاضاً مقارنةً 
بتقييمهم لأدائه في نهاية السنة الأولى لحكمه، ويعد الجامعيون الأقل 
رضا عن أداء الرئيس؛ حيث تبلغ نسبة الموافقين على أدائه بينهم ٪73 
مقابــل 84٪ بين الحاصلين على تعليم أقل من متوســط.. وأن نســبة 
الموافقين على أداء الرئيس بين الجامعيين كانت 89٪ في نهاية الســنة 

الأولى لحكمه.
كما تظهر النتائج أن موافقة الشباب على أداء الرئيس أقل من موافقة 
كبار الســن، حيث تبلغ نســبة الموافقين على أداء الرئيس بين الشباب 

71٪ مقارنةً بحوالي 87٪ بين الذين بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر.
وعن أســباب الموافقة على أداء الرئيس، أوضح 30٪ أن مشــروع 
قناة السويس والمشاريع الأخرى الجديدة هي السبب، و25٪ أجابوا 
بأن السبب هو أن الرئيس يخدم البلد وقد حدث تحسن في الأوضاع في 
مصر، وجاء استقرار مصر وأمنها في المرتبة التالية، حيث أجاب ٪16 
بأن توفير الأمان هو السبب و6٪ أجابوا بأنهم راضون لأنه لم يعرض 

مصر لحرب أو لتدخل خارجي.
وقد تم سؤال المســتجيبين عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما 
أجريت انتخابات رئاسية غداً، فأجاب 69٪ بأنهم سينتخبونه مقارنةً 
بحوالي 85٪ في نهاية الســنة الأولى لحكمه.. وقد أجاب 14٪ بأنهم 

لن ينتخبوه، بينما أجاب 17٪ بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.
وتنخفض نسبة من ســينتخبونة إذا ما أجريت انتخابات رئاسية 
غداً من 77٪ بين الحاصلين على تعليم أقل من متوســط إلى 56٪ بين 
الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وتبلغ النسبة 61٪ بين الشباب 

أقل من 30 سنة.

رجال الأطفاء المصريين يحاولون اخماد النيران في منطقة الرويعي في العتبة في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت ـ رويترز: قــال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن قوات الحكومة الســورية والقوات الموالية 
لهــا اشــتبكت مــع مقاتلــي المعارضة قــرب حلب أمس 
الاثنــن كما شــنت طائرات حربيــة المزيد مــن الغارات 
حول بلدة استراتيجية سيطر عليها إسلاميون الأسبوع 

الماضي.
والســيطرة على خان طومان انتكاسة نادرة للقوات 
الحكوميــة فــي محافظــة حلــب فــي الأشــهر الأخيرة 
وللقوات الإيرانية المتحالفة معها والتي تكبدت خسائر 

كبيرة في القتال.
وذكــر المرصد أن الطائــرات الحربية واصلت قصف 
المنطقــة المحيطة بخان طومان امــس الاثنن »كما ارتفع 
إلــى أكثــر من 90 عــدد الضربــات الجوية التــي نفذتها 
طائرات حربيــة ومروحية منذ صباح يــوم أمس الاول 
وحتــى اللحظــة علــى مناطــق في بلــدة خــان طومان 

ومحيطها ومحاور قربها بريف حلب الجنوبي.«
وقــال تلفزيون »المنــار« التابــع لجماعة حــزب الله 
اللبنانيــة المتحالفة مع دمشــق إن القــوات دمرت دبابة 
تابعــة لمقاتلــي المعارضــة وقتلــت بعــض مــن كانــوا 

يستقلونها.
وتقع خان طومان جنوب غربي مدينة حلب مباشــرة 
وهي إحــدى المناطــق الاســتراتيجية الأساســية التي 
يحتــدم حولها القتــال في الحــرب التي دخلــت عامها 
الســادس. وتنقســم المدينــة إلــى مناطــق واقعة تحت 

سيطرة الحكومة وأخرى خاضعة لمقاتلي المعارضة.
وســاعد التدخــل العســكري الروســي فــي أيلول/
ســبتمبر الماضي الرئيس الســوري بشــار الأســد على 
تقليص مكاســب مقاتلــي المعارضة التــي حققوها في 

غرب البلاد بما في ذلك في محافظة حلب.
وقــال المرصــد إن الطائرات قصفت مناطق تســيطر 
عليهــا المعارضــة في المدينــة في وقت مبكــر من صباح 
امــس الاثنن بينما أطلق مقاتلــو المعارضة قذائف على 
الأحيــاء التي تســيطر عليهــا الحكومة علــى الرغم من 

تمديد نظام التهدئة ليشمل مدينة حلب.
وقال إن قوات الحكومة الســورية وحلفاءها قصفت 
مناطق خاضعة لســيطرة المعارضة المسلحة في الريف 
الشــرقي لدمشــق امس الاثنن واشــتبكت مع فصائل 

المعارضة في المنطقة.
وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن قذيفة مورتر أصابت 
نحو 20 شخصاً بعضهم بإصابات خطيرة حول مدينة 
عربن في منطقة الغوطة الشرقية وأن قصفاً قرب دوما 

المجاورة قتل شخصاً واحداً على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الاشتباكات 
الأخيــرة تمثــل تصعيــداً كبيراً فــي القتال فــي الغوطة 
الشــرقية حيث أعلن الجيش الأســبوع الماضــي تهدئة 

مؤقتة لم تعد سارية الآن.
وفي الأسابيع الأخيرة كانت بعض فصائل المعارضة 

المسلحة تقاتل بعضها البعض في المنطقة. 
وقال وزير الخارجية الفرنســي جان مــارك إيرلوت 
الذي يســتضيف اجتماعاً لمعارضي الأســد في باريس 
إن القــوات الحكوميــة وحلفاءها قصفوا مستشــفيات 

ومخيمات للاجئن.
وأضاف: »إنها ليســت داعش )تنظيــم الدولة( التي 

يهاجمونها في حلب إنها المعارضة المعتدلة.«
تســتأنف  أن  »يجــب  »آر.تــي.إل«:  لراديــو  وقــال 

المحادثات...المفاوضات هي الحل الوحيد.«
ويعقــد الاجتمــاع بحضــور ريــاض حجاب منســق 
الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الســورية 

الرئيسية.
وتســبب تصاعــد إراقــة الدمــاء فــي حلــب - أكبر 
مدينة ســورية قبل الحــرب الأهلية - فــي انهيار اتفاق 
لوقف الأعمال القتالية أبرم في شــباط / فبراير برعاية 
واشــنطن وموســكو. ولم يشــمل ذلك الاتفــاق تنظيم 
الدولــة الإســلامية أو جبهــة النصرة المرتبطــة بتنظيم 
القاعدة. وانهارت محادثات الســلام في جنيف الشهر 

الماضي من دون تحقيق تقدم يذكر. 

قوات الحكومة السورية تشتبك مع مقاتلي المعارضة قرب حلب... وتقصف ريف دمشق 

محكمة ألمانية تقضي بالسجن خمس سنوات على عضو في »جبهة النصرة«

المعارضة في دمشق تعلن توحدها
لمنع تصدير الاقتتال الفصائلي الحاصل في الغوطة الشرقية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

قضت محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية أمس الاثنين بسجن 
متهم لمدة خمس ســنوات بتهمة الانتمــاء لـ«جبهة النصرة«، 
وذكــرت المحكمة في حيثيات قرارهــا أن المتهم والذي يبلغ من 
العمر 29 عاماً كان نشطاً في الجبهة التابعة لتنظيم »القاعدة« 

في سوريا خلال عامي 2013 و2014.
وأضافت أن المتهم تلقى تدريبات على اســتخدام الســلاح 
لعدة أســابيع، كما كان يمتلك عدة أســلحة. ودحضت المحكمة 
عبر أحــد الخبراء إدعاء المتهم بأنه كان يقدم فقط مســاعدات 

إنسانية خلال فترة تواجده في سوريا.
وكان القضاء في المانيا قد قــرر البدء في اجراءات محاكمة 
أولية الأســبوع الماضي وذلك في قضايــا تتعلق بجرائم حرب 
ارتكبت في ســوريا والعراق في خطوة يشــجع عليها وصول 
شــهود وضحايا ومشــتبه بهم بين اللاجئين، في ســابقة قد 
تكون الأولى من نوعها أوروبياً.  وقالت متحدثة باســم النيابة 
الاتحادية ان »عشــرة تحقيقات مرتبطة بســوريا والعراق« 
تجــري حاليا، إلى جانب اكثر من ثلاثــين قضية ضد جهاديين 

سابقين بتهمة »الانتماء إلى مجموعة ارهابية«.
ويمثل أحد الألمان امام محكمة في فرانكفورت بتهمة »ارتكاب 
جريمة حرب« في سوريا بســبب صورة التقطت له وهو يقف 
إلى جانب رأســين مقطوعين. وكان الادعــاء العام الألماني في 
كارلســروه قد حرك الدعوى ضــد المتهم في شــباط/ فبراير 
الماضــي. وظهر المتهم في صور التقطت مــع متهم آخر في آذار/ 
مارس ونيســان/ أبريل عام 2014 مع رأسين بشريين مقطوعين 

ومثبتــين على قضبــان معدنية بغــرض التمثيــل بجثتيهما. 
وذكرت المحكمة أن هذين الرأســين كانا لمدنيين أو جنود تابعين 

للحكومة السورية.
وأبضا يمثل أمام المحكمة بخصوص »جرائم حرب« السوري 
ابراهيم ف. )41 عاما( الذي يعتقد انه كان زعيم ميليشيا قامت 
بخطف وتعذيب مدنيين في حلب، و ســليمان أ. س. )24 عاما( 
الذي يتشبه بأنه قام بخطف أحد جنود الأمم المتحدة في 2013.

وفي مؤشــر إلــى الاهمية المتزايــدة لهذه الملفــات، يتلقى 
المحققون بــين 25 و30 معلومــة كل يوم عن طريــق اجراءات 
اللجوء التي باتت تشــمل منذ نهاية 2013 اســتمارة تتضمن 

اسئلة عن جرائم الحرب، مخصصة للمواطنين السوريين.
وقد اوقف جندي ســابق فــي الجيش الســوري في نهاية 
شباط/فبراير في الســويد، لكن العسكريين السوريين يبقون 
نادريــن بين اللاجئــين. فموجة فــرار العســكريين إلى تركيا 
خصوصا التي بلغت اوجها فــي 2012 و2013، تتراجع مع دعم 
الــروس للنظام. وقالــت جيرالدين ماتيولــي المكلفة القضاء 
الدولي في منظمة »هيومن رايتس ووتش« أمام وســائل أعلام 
ألمانية، ان »تدفق اللاجئين يقدم فرصاً جديدة لجمع المعلومات 
الدقيقــة«. وأوضحت ان الملاحقــة القضائية أيــاً تكن درجة 
الحماس فيها يمكن ان تطاول »اشــخاصا ليسوا من الصفوف 
العليــا بالضرورة ومن المعارضة« من دون ان تعكس »خطورة 

الجرائم التي ارتكبها النظام«.
 ومن جهتــه أكد المحامي يورغن شــور في تقرير نشــرته 
منظمة »ريدريــس« ان »الجرائم الجماعيــة تعني وجود عدد 
كبير من المشتبه بهم والضحايا المصدومين والمهمشين في معظم 

الاحيان، وهناك شهود ثقافتهم ولغتهم اجنبيتان.
وتــدرك الحكومة الألمانية التي اســتقبلت 1,1 مليون طالب 

لجوء في 2015 جاء نصفهم من ســوريا والعراق، منذ حوالى 
عشرين سنة صعوبة محاكمة الجرائم التي ترتكب في الخارج.

ففي 1993 وبسبب موجة من اللاجئين القادمين من البلقان، 
انشــأت المانيا وحــدة متخصصة في الشــرطة خصصت أولًا 
للجرائم التي وقعت في يوغوســلافيا السابقة، مثل عدد كبير 
من الدول الأوروبية الاخرى وعلى رأســها وهولندا التي تضم 

واحدة من الوحدات الاكثر فاعلية.
وهذا الجهد الكبير الذي ســمح بفتح 127 قضية والاستماع 
لـ4500 شــاهد، لم يؤد إلا إلى اربع محاكمــات افضت إلى اول 
حكم بعــد ادانة »بالابــادة« فــي المانيا. لكنه ســمح للقضاء 

بتحسين ادائه في هذا المجال.
وبعد ذلك، نظر القضاء الالماني فــي المجازر التي وقعت في 
منطقــة البحيرات العظمى فــي افريقيا وارســل محققيه إلى 
المكان ـ في تطور حاسم لجمع الادلة ـ ، مع جهود كبيرة لحماية 
الشهود. وافضل مثال على هذه المهمة الهائلة محاكمة اثنين من 
قادة تمرد الهوتو الروانديين صدرت احكام عليهما في الخريف 
الماضي بعد جلســات مكلفة وطويلة وشــهدت اســقاط جزء 
من التهم. بالنسبة لســوريا، لا يمكن للمحققين العمل ميدانياً 
لكنهم يملكون صــوراً دعائية وضعت على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، وهي مزدهرة حاليا لكن هناك صعوبة في التحقق 
من صحتها. وتقوم المانيا ايضا »بتحقيقات هيكلية«. فمن دون 
انتظار وقائع محددة، يهدف هذا العمل إلى تجميع وثائق دقيقة 
لكل بلد. وقالت ماتيولي ان »هذا الخلل يطرح مشكلة لكن يجب 
ان نبدأ من مكان ما«، مشــيرة إلى ان الملاحقات التي تقوم بها 
دول لديها »اهلية عالمية« مثل المانيا وهولندا وفرنسا والسويد 
وفنلندا، هي »الوســيلة الوحيدة« لمعالجة مشكلة الإفلات من 

العقاب في سوريا.

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أعلنت فصائل المعارضة المســلحة في حي القابون الواقع 
على تخوم العاصمة السورية دمشق، إنهاء الحالة الفصائلية 
بين المجموعات المســلحة في الحي والتي تتبع لكل من »كتائب 
أحــرار الشــام الســلامية«، و«جيــش الإســلام«، و«فيلق 
الرحمن«، وإعلان مجلس عسكري موحد تحت مسمّى »تجمع 
ثوار القابون« الــذي يضم الفصائل الآنفــة الذكر، خوفاً من 
تمدد نيران الاقتتال الداخلــي الحاصل بين فصائل المعارضة 
المرابطة في الغوطة الشرقية إلى داخل حي القابون، وخاصة 
بعد أن واجــه الحي موجــة صراعات بين »فيلــق الرحمن« 
و«جيش الإسلام« إبان إعلان الطرفين الحرب في ريف دمشق 

الشرقي.
وقــال عضو المكتب الإعلامي لحي القابــون عدي عودة لـ 
»القــدس العربي«: »إن إعلان القيادات العســكرية في الحي 

بمشــاركة كل من »أحرار الشام«، و«فيلق الرحمن«، و«جيش 
الإسلام«، توحدها ضمن مجلس عسكري أعلى، تحت مسمّى 
تجمع ثــوار القابون، جاء نظــراً للاقتتال الــذي حصل في 
منطقة الحفيرية داخل الحي قبل أيام، والذي نشب بين أهالي 
القابون مــن جهة وأهالي حفير الفوقا مــن جهة ثانية مخلفاً 
قتلى بين الطرفين، وخوفاً من تمدد معارك الغوطة الشــرقية 

إلى المناطق المجاورة.
وذهب المتحدث إلى إن هذا التوحد جاء في الوقت المناسب 
لتأمين الحي من عودة الاقتتال بــين أهالي المنطقتين وحرصا 
على مصلحة »اللواء الثامن« التابع لـ »جيش الإسلام« الذي 
يرابط في حي القابون، على أنه يشــكل مــع المقاتلين الذين 

يتحدرون من بلدة »حفير الفوقا« كتلة عسكرية واحدة.
ونظم المجلس العسكري بمســاعدة شعبية من أهالي حي 
القابون تظاهرة حضرها عسكريون ومدنيون بوجود قيادات 

المجموعات العسكرية، بمناسبة توحد الفصائل.
وتشهد الغوطة الشــرقية منذ قرابة الأسبوعين مواجهات 
عنيفة بين »جيش الإســلام« و»فيلــق الرحمن« بالتعاون مع 

جيش الفســطاط الذي يضم »جبهة النصــرة« و«لواء فجر 
الأمــة«، علــى خلفية اتهامــات وجهت لـ »جيش الإســلام« 
بالوقوف وراء محاولة اغتيال الشيخ سليمان طفور أحد أبرز 
القضاة في الغوطة، فيما امتنع »جيش الإســلام« عن تسليم 

المطلوبين للقضاء، الأمر الذي أجج الصراع بين الجانبين.
كما شهدت المواجهات ســجالًا إعلامياً بين أطراف النزاع، 
حيث وجّه أحد »شــرعيي جيش الإســلام« اتهامــا لـ«فيلق 
النصرة«  الرحمــن« بـ«العمالة لأمريــكا«، وهاجم »جبهــة 
وتنظيــم »القاعــدة«، لينتهي المطاف أخيــراً بتنازل الجيش 
والفيلق لمطالب المدنيين والقبول بلجنة حكم قضائية مستقلة، 

يقوم كل طرف فيها بتقديم ثلاثة أسماء ليمثلوه فيها.
اقتتال أخوة الســلاح كما يصفه ناشطو الغوطة، أدى إلى 
مصرع ما يزيد عن 250 مقاتلًا من الجانبين فضلا عن ســقوط 
عدد من الضحايا المدنيين، فيما فقد »جيش الإسلام« العشرات 
من عناصره الذين تم أســرهم، كما اعتقل »جيش الإســلام« 
مجموعات من مقاتلــي الفيلق و«جبهة النصرة« و«لواء فجر 

الأمة«.

أمهات يضربن عن الطعام احتجاجا على تجنيد بناتهن القصّر 
ضمن وحدات حماية المرأة الكردية في القامشلي

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

لليــوم الخامس علــى التوالي تواصل أمهــات الفتيات 
القاصــرات إضرابــا عــن الطعــام أمــام مديريــة التجنيد 
الإلزامــي فــي مدينة القامشــلي شــمال شــرق ســوريا، 
احتجاجــاً على تجنيــد بناتهن القصر الأســبوع الماضي، 
ويأتي الكشــف عن قيام وحدات »حماية المرأة الكردية«، 
خطف الفتيــات القصر في مناطق الإدارة الذاتية بشــكل 
علني إلــى فتح ملفات لمئات الحالات المشــابهة التي مرت 

بصمت نظراً لتكتم الأهالي وخوفهم من الانتقام. 
وقال الناشــط الإعلامي في مدنية القامشــلي محمود 
بشــير في تصريح خاص لـ »القــدس العربي«: أن أمهات 
القاصرات يواصلــن إضرابهن عن الطعام لليوم الخامس 
على التوالــي، إذ تفترش النســاء أرضية صالــة التجنيد 

للمطالبة بالإفراج عن بناتهن. 
وأضــاف أن الحالــة الصحيــة للنســاء ســيئة للغاية 
لاســتمرار إضرابهــن لليــوم الخامس، وهنــاك مخاوف 
من تدهــور وضعهن الصحي مع إصرارهــن على المطالبة 
بإعادة أطفالهن الذين ترواح أعمارهم بن الرابعة عشــرة 

و الســابعة عشــرة لإيقاف الاحتجاجات، بينما يتجاهل 
قادة وحدات حماية المرأة مطالب الأهالي حتى اللحظة. 

وأشــار بشــير إلى أن عناصر مديرية التجنيد حاولوا 
فض تجمع النســوة عنــوة، إلا أنهن رفضــن الخروج قبل 

إعادة بناتهن إليهم ما دفعهم للتراجع عن ذلك. 
بينما نفــى القيــادي في حركــة المجتمــع الديمقراطي 
الكردي أيهم شيخمو بتصريح خاص لـ »القدس العربي« 
الاتهامات الموجهة للإدارة الذاتية الكردية حول اختطاف 
وتجنيد القاصــرات، واصفاً إياها بالمفبركة، مشــيراً إلى 
أنهــا تأتي فــي ســياق الهجمــات الممنهجة التــي تلاحق 
انتصــارات الإدارة الذاتيــة بمختلــف المجــلات بترويــج 

الأكاذيب في وسائل إعلامية مأجورة، وفق قوله. 
وأكد شــيخمو »انضمــام الفتيات إلى وحــدات حماية 
المرأة بكامل إرادتهن لحماية الأرض والشعب من هجمات 

تنظيم الدولة الإرهابي«، بحسب قوله. 
لكن الناشــط الحقوقي مصطفى هدهود يرى ممارسة 
حــزب الاتحاد الديمقراطي ممنهجة في إســتغلال تجنيد 
القصر من الإناث، مستغلًا قصور وعيهم وإدراكهم وعدم 
أهليتهم.  وحمل الحزب المســؤوالية القانونية والجنائية 
والأخلاقيــة، بعد توقيعــه اتفاقية مع منظمــات حقوقية 

دولية بمنع تجنيد القاصرين والقاصرات.

سفير قطر في أنقرة: المجتمع الدولي تقاعس في ردع الأسد عن تدمير سوريا 
■ أنقرة ـ من محمد الظاهر: اتهم ســالم مبارك الشــافي، 
ســفير قطر فــي العاصمة التركيــة أنقرة، المجتمــع الدولي 
بالتقاعس في ردع الأسد عن تدمير سوريا، قائلًا إن »المجتمع 
الدولي لــم يبذل أي جهد حقيقي لمنعه )بشــار الأســد( من 
إلحاق الدمار بسوريا، رغم أن هناك ما يكفي من أدلة جنائية 
لإدانته، ومحاكمته، بارتكاب جرائم إبادة بحق الإنسانية«. 

وفي رده على ســؤال حول الطريق الذي يجب ســلوكه 
لإبعاد الأســد عن سوريا، قال إن »الطريق معروف منذ اليوم 
الأول للثورة، كان عليه أن يخرج من تلقاء نفسه، واليوم يتم 
تقديم طريق له للخروج عبر الباب السياسي والديبلوماسي، 
وبالرغم من ذلك فهو لا يزال يراوغ ويماطل ويتهرب ويواصل 

قتله للشعب السوري«. 
وأردف الســفير القطري: »لقد أدى إبقاء الأســد لأكثر من 
5 ســنوات من إندلاع الثورة الســورية، إلى إيجــاد البيئة 
المناسبة لولادة وتكاثر الحركات الإرهابية وإلى خلق مشاكل 
للدول الإقليمية وللمجتمع الدولــي أيضًا، وإلى قتل أكثر من 
500 ألف سوري وتهجير أكثر من 11 مليون آخرين بين لاجئ 

ونازح«. 
وأكد الشافي أنَّ الحرب في سوريا لن تتوقف ما دام الأسد 
في السلطة، وأن بقاءه سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير 
والإرهــاب، داعياً الــدول الكبرى إلى تحمل مســؤولياتها، 

القانونية والأخلاقية والتاريخية.
وبيّن أنهم في قطر، ســيواصلون تنسيقهم مع الأصدقاء 
الحقيقيين للشعب الســوري، من أجل دعم فصائل المعارضة 
حتى »نيــل الحرية ودحر تنظيــم داعش أيضًا«، بحســب 

السفير. 
وحول التدخل الروسي في سوريا، أوضح الديبلوماسي 
القطري، أنَّ »الدول الغربية قالت إن التدخل الروسي سيأتي 

ليحل الأزمة الســورية، وأن الروس سيضغطون على الأسد 
ليتم إخراجه من الســلطة عبر عملية سياسية، ويتم بعدها 
إفســاح المجال لمشــاركة الجميع في عملية مكافحة »داعش« 
والقضــاء على الإرهاب، إلا أن ســياق الأمور جرى عكس ما 
قالته تلك الــدول، بحيث أدى التدخل الروســي إلى تقوية 

الأسد وبشهادة التقارير الاستخباراتية للدول الغربية«. 
كما بيّن الســفير القطري، أن القصف الذي تنفذه القوات 
الروسية، كان يســتهدف الفصائل المعتدلة والمدنيين وليس 
»داعش«، مضيفاً أن ذلك »تزامن ذلك مع تصريحات روســية 
بأنها لن تضغط على الأســد، ولذلك لم يفــاوض بجدية في 
جنيف ولم يلتزم بتنفيذ أي بند من بنــود القرارات الدولية 

بما في ذلك القرار 2254«.
وذكر أنَّ على روســيا مســؤوليات في ســوريا يجب أن 
تتحملها، كالضغط على الأسد كي ينفذ القرارات الدولية وأن 
يشارك بشكل جدي في المفاوضات، وأن ينقل السلطة وفق ما 

جاء في بيان »جنيف 1«. 
وفي شــأن الزيارة التي أجراها رئيس الــوزراء التركي 
أحمــد داود أوغلو إلى قطــر، نهاية نيســان/ابريل الماضي، 
ولقائه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونظيره الشيخ 
عبــد الله بن ناصر آل ثانــي، أكد الشــافي أنَّ الزيارة كانت 
الأولى من نوعهــا، لداود أوغلو، منذ توليه منصب رئاســة 
الــوزراء، وأنها خدمت التكامل المنشــود بــين الجانبين في 
مختلف المجالات، لا سيما أنها ركزت على »سبل تعزيز وتمتين 
العلاقــات الثنائية بين البلدين على المســتوى السياســي 

والاقتصادي والاستثماري والعسكري«. 
وبيّــن الســفير القطــري أن الزيــارة أتاحــت متابعة 
الاتفاقات التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الأول للجنة 
الاســتراتيجية العليا بين البلدين في كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، وفتحــت الباب أمــام توقيع اتفاقيــات جديدة في 

مجالات لم تشملها الجولة الأولى. 
وأفاد الســفير أنه في المجال الاقتصادي تم التركيز، خلال 
الزيارة، على سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين 
ورفعه من الحجم الحالــي الذي يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار 
إلــى ثلاثة مليــارات دولار كمرحلــة أولى، ثم إلى خمســة 
مليارات دولار لاحقاً، وبحثت مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية 
التحتية ولا سيما المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كرة القدم 

عام 2022، وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

)الأناضول(

حلب تحبس أنفاسها على ساعات الهدنة
والجميع يحشد واليد على الزناد

حلب ـ »القدس العربي«

من كامل صقر: 

الهدنــة الجاريــة فــي مدينــة حلــب ســمحت لي 
بالوصول إلــى أحيائها القديمة التــي عادة ما تكون 
فــي غاية الســخونة، صمت نــاري لم أعتــد عليه من 
قبل، جنود من القوات الخاصة في الجيش السوري 
يحتسون بهدوء مشروباً ساخناً وسط ركام خلفته 
معارك ســابقة، آخــرون وجدوا لديهم مــا يكفي من 
الوقت لترتيب أغراضهم وملابســهم من دون ضغط 

الاشتباك المسلح. 
من بن أكياس الرمل كان في وســعي مراقبة حي 
الحطــب حيث يســتريح أيضــاً مقاتلون مــن »جبهة 
النصرة« و»حركة الزنكي« و»أحرار الشــام« و«لواء 
الســلطان مــراد« العشــرات منهــم اســتغلوا الهدنة 
وانتقلوا للإشــتراك في معارك خان طومان .  يشكّك 
أهالــي حلــب بجــدوى الهدنة الســارية فــي المدينة 
ويتوقعــون انهيارها في أي وقت لا ســيما مع اتجاه 
جبهــات الريف الحلبي وتحديــداً الغربي والجنوبي 
منها نحو الاشــتعال حيث تحشــد »جبهــة النصرة« 
و«أحرار الشــام« والزنكيون ويستقدمون المزيد من 
المقاتلن من بلدات الريــف الحلبي نحو خطوط النار 
الجنوبيــة الغربية، المعــارك عنيفة في خــان طومان 
جنــوب غــرب حلــب والجيــش الســوري وحلفاؤه 
يرســلون تعزيزات لاســتعادة الســيطرة عليها بعد 
أن تمكنــت »جبهة النصــرة« وحلفاؤها من الفصائل 
الإسلامية الأخرى من السيطرة عليها أول من أمس. 
تســتعد مايدا ناظريان الســيدة الحلبيــة الأرمنية 
مع ولديهــا للرحيل عــن مدينة حلب خــلال اليومن 
القادمــن، تحزم مايــدا حقائبها اســتعداداً للنزوح 
إلى أرمينيا ومن هناك ستســعى للذهاب إلى ألمانيا، 

ستغادر البلاد إلى لبنان أولًا ومنه نحو أرمينيا. 
مايــدا التي تعمل فــي مجال بيع الأحذيــة الطبية 
رفضــت منــذ بداية الحرب الســورية وحتــى الفترة 
الماضيــة الهجــرة من ســوريا، لكن ما شــهدته حلب 
خــلال الأســابيع الماضية مــن أعمال عنف شــديدة 
دفعها لاتخاذ قرار الهجرة وهي لن تنتظر حتى يُنهي 

ولداها امتحاناتهم الفصلية. 
فــي كنيســة اللاتن فــي حــي العزيزية الشــهير 
بمدينة حلب يُحيي المئات من المســيحين قداس يوم 
الأحد قبل يوم واحد من نهايــة فترة الهدنة الجارية 
بــن الحكومة الســورية والفصائل المســلحة والتي 

جرت باتفاق أمريكي - روسي.
يُصلي هؤلاء لأجــل ألا تتكرر أعمــال العنف التي 
عاشــتها مدينة حلب خلال الأيام الماضية. روزا فرح 
دخلــت العقد الســادس مــن عمرها ترفــض مغادرة 
حلب لكنها تتمنى ألا تعود حالة العنف تلك. مصادر 
محلية في أحياء الســليمانية والســريان والعزيزية 
تؤكــد أن العشــرات من العائــلات الحلبية تســتعد 
للرحيــل عن مدينة حلب بعد انتهاء العام الدراســي، 
وأن بعــض هذه العائلات ســتتوجه نحو المحافظات 
الهادئة في ســوريا مثــل المدن الســاحلية وعائلات 
أخرى ستتوجه ان اســتطاعت إلى دول أوروبا. في 
مقابــل ذلك فإن مئــات الآلاف من الحلبيــن مازالوا 
يرفضــون الرحيل عن مدينتهم رغــم موجة القذائف 
والصواريخ التي ضربت أحياءهم خلال الأسبوعن 
الماضيــن حيث تلقــت الأحيــاء التي تســيطر عليها 
الحكومــة حوالــي 2000 قذيفة وصــاروخ مصدرها 

التنظيمات المسلحة. 
من الواضح أن الصــراع على هذه المحافظة مدينة 
وريفاً في أعلى درجاتــه، الخطأ هنا خطيئة والهفوة 
مكلفة، هدوء نســبي يســود المدينة، أنقرة والرياض 
تضخان لتسعير المواجهة، المحيسني يهدد ويتوعد، 
الإيرانيون يرسلون القائد العسكري قاسم سليماني 
إلى ريف حلب، الجيش الســوري يــوزع قدراته على 
مختلف جبهات المشهد الحلبي، »حزب الله« يخوض 
أشــرس المعارك في خان طومان، ويرى مراقبون أن 

الروس بإمكانهم فعل أكثر مما يفعلون.
من الصعب تحديد رقم شبه دقيق لعدد المسلحن 
فــي مدينــة حلــب لســبب رئيســي وهــو أن وجود 
المقاتلــن غير ثابت بل هو متبــدل في جبهات المدينة 
إذ يتنقل جزء من مســلحي المدينــة بن الريف وذلك 
بحسب طبيعة الوضع والحاجة الميدانية والاشتباك 
المســتجد إذ يتنقــل جزء من المســلحن )عدة مئات( 
بن الريف الشــمالي وجبهة الكاســتيلو وكذلك بن 
الريف الجنوبي الغربي وجبهة الراشــدين والجبهة 

المواجهة لحلب القديمة. 
لكن ومــن مصــادر مواكبــة وقريبة مــن مختلف 
جبهــات القتــال فــإن عــدد المســلحن مــن مختلف 
التنظيمــات والكتائب يراوح ما بــن 2000 إلى 2500 
مســلح. أما عدد المدنين في مدينة حلــب حالياً فإن 
آخر التقديرات تشــير إلى أنهــم لا يتجاوزون الـ 900 
ألف حلبي منهــم 700ألف في الأحياء التي تســيطر 
عليهــا الحكومة و200 ألف في الأحياء التي تســيطر 

عليها الفصائل المسلحة.

صبي سوري يتلقى العلاج في مستشفى مؤقت بعد إصابته بقصف النظام على الغوطة الشرقية في ريف دمشق أمس )أ ف ب(

السفير سالم مبارك الشافي
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استراتيجية »جبهة النصرة« قامت على تهيئة الظروف لإقامة دولة ذات سيادة

سوريا أهم مركز لتنظيم »القاعدة«... قيادات بارزة دخلت وتقدم النصح والمشورة
وتسجيل الظواهري دعوة صريحة لإنشاء إمارة ضد »خلافة« إبراهيم البدري

أفكار في الأردن للمزاوجة بين انتخابات »البرلمان والبلديات« واستحقاق »التغيير« يتفاعل
والجميع في إنتظار القرار والملقي يهرب بـ »خجل« من هواتف الفضوليين

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يقرأ المتابع للشــريط المنســوب لزعيم تنظيم »القاعدة«، 
الدكتور أيمن الظواهري تلميحاً لإقامة إمارة إسلامية للتنظيم 
في سوريا/الشــام.  فقد اعتبر الظواهري في شريطه المسجل 
أن تجربة الإنتفاضة الســورية هي المثال الوحيد المشــع في 
ثــورات »الربيع العربــي« لأنها انتهجــت الطريق الصحيح 
»طريق الدعوة والجهاد لإقامة الشريعة الإسلامية وتحكيمها« 
وهاجم في الوقت نفســه خلافة »إبراهيــم البدري« )أبو بكر 

البغدادي( التي وصمها بخلافة »الخوارج الجدد«. 
ودعا إلى »النفير العام« لدعم المجاهدين أي فصيل القاعدة 

هناك وهو »جبهة النصرة لأهل الشام«. 
وطالب الظواهري المسلمين بالدفاع عن »الجهاد في سوريا« 
ضد المؤامرات التي تحاك له وتتولاها »ربيبة بريطانيا وتابعة 
أمريــكا، دولة آل ســعود وذيولهــا من دول المنطقــة«. وبدا 
الظواهــري في خطابه توفيقياً من ناحيــة عدم فرض الإمام/ 
الخليفة على أهل الشام الذين بيدهم اختيار من يتولى أمرهم 

وعندها »فإن ما يختارونه هو اختيارنا«.
وأكــد أن تنظيمه لا يطمح إلى الســلطة ولكنــه يرغب في 
تحكيم الشريعة »ولا نريد أن نحكم المسلمين بل نريد أن نحكم 

كمسلمين بالإسلام«. 
وقــال إن الإنتماء التنظيمــي يجب أن لا يكــون عقبة في 
تحقيــق أمل الخلافة »ونحن لســنا أوصياء عليهــا ولا قفزنا 
عليهــا ببيعةِ مجاهيــل، ولا خليفة مفاجــآتٍ«. وأكد »إننا في 
جماعــة قاعدة الجهاد، لــم نقبل بيعة إلا بالرضــا، ولم نكره 
أحداً عليها، ولم نهدد بفلق الرأس ولا حّز العنق، ولم نكَفِر من 

يقاتلنا، كما يهذي الخوارج الجدد«. 
وذكر الظواهري »جبهة النصرة« بمصير »الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ« في الجزائر و«الإخوان المســلمين« في تونس الذين 

قبلوا اللعبة الإنتخابية ومن ثم رموا في السجون. 
في إشــارة إلى الحديث حــول انفصال »جبهــة النصرة« 
عن تنظيم »القاعدة« التي هي لعبــة يقصد منها دفع النصرة 
للجلــوس على المائــدة مع »القتلــة المجرمين، ثــم يلزمونها 
بالإذعــان لاتفاقات الــذلِ والمهانة، ثم بالرضــوخِ لحكوماتِ 
الفســاد والتبعيةِ، ثم بالدخولِ في لعبةِ الديمقراطيةِ العفنةِ، 

ثم بعد ذلك يُلقون بهم في السجنِ«. 

حالة إحياء

ولم يأت كلام الظواهري من فــراغ فهناك عودة لـ«جبهة 
النصرة« بعد الهجمات القاسية التي تعرضت لها في الأشهر 

الماضية من الطيران الروسي. 
وتشير النشاطات العسكرية وعودة »جيش الفتح« الذي 
تتسيده الجبهة واستطاع العام الماضي السيطرة على مدينة 
إدلب وبلدات مثل أريحا وجســر الشــغور إلى محاولة منها 
لتعزيز وجودها في ريف حلب بعد الهجوم الأخير من قوات 
النظام المدعومة من الحرس الثوري الإيراني والميليشــيات 

الشيعية الأفغانية والعراقية واللبنانية. 
وكانت »جبهة النصرة« قد ولدت مع بداية الثورة السورية 
حيث بعث البغدادي أبو محمد الجولاني إلى سوريا لإنشاء 
فصيل هناك ثم دب خــلاف بينهما عندما حــاول البغدادي 
توحيد فرعي »القاعدة« في ســوريا والعراق وعندها اختار 

الفرع السوري البقاء مع القاعدة الأم عام 2013. 
وتقــول صحيفــة »دايلــي تلغــراف« إن نشــوء إمارة 
لـ«النصرة« يعني وجود »إمارتــين« تتنازعان على المصادر 

والأراضي في سوريا. 
وتخشــى الولايــات المتحدة مــن مخاطر نشــوء كيان 
لـ«القاعدة« حتى لا يســتخدم كنقطة إنطلاق للهجمات كما 

فعل أسامة بن لادن في أفغانستان. 
وتصنف واشــنطن »جبهة النصرة« فصيــلًا إرهابياً إلى 

جانب تنظيم »الدولة«. وتشــير إلى أن الظواهري يتعرض 
لضغوط من أتباعه لتأكيد قيادته في وجه المنافسة التي بات 
أبو بكر البغدادي يضعها أمامه كزعيم للجهاد العالمي ومركز 

استقطاب للجهاديين من كل أنحاء العالم. 
ويرى تشارلز ليســتر المحلل في معهد الشرق الأوسط أن 
»جبهة النصرة ستقيم نظاماً قمعياً ضد المدنيين إن أعلنت عن 
إمــارة جديدة«.  وقال: »في معظم الأحوال ســتزيد حوادث 
الإعدام بشــكل مضطرد وســتقيد حرية المدنيين وسيتراجع 
مســتوى التســامح مع غير المســلمين وفصائــل المعارضة 

الأخرى«. 
وكتب ليســتر الأســبوع الماضي مقالًا فــي مجلة »فورين 
بوليسي« جاء فيه إن »القاعدة لديها طموح كبير في سوريا«. 
ووصل في الأعوام القليلة الماضية عدد كبير من المحاربين 
الســابقين إلى ســوريا فيما يمكن وصفه عملية إحياء سرية 

للتنظيم المركزي قريبا من أبواب أوروبا. 
ويضيف أن »جبهــة النصرة« تقوم ومنذ خمســة أعوام 
ببناء جذور لها في البلاد وتضع الأسس لظهورة »أول دولة 

ذات سيادة تابعة للقاعدة«. 
ومع أن أســاليب »النصرة ـ القاعدة« تختلف عن أساليب 
تنظيم »الدولة« إلا أنهما تشتركان في الهدف النهائي ألا وهو 

إنشاء »إمارة إسلامية« في سوريا. 
وفي الوقــت الذي فرض فيه تنظيم الدولة ســلطته على 
الســكان وأعلن بســرعة عن »الخلافة« فقــد اتبعت »جبهة 
النصرة« اسلوباً مختلفاً وهو بناء تأثير تدريجي في المناطق 

التي تريد السيطرة عليها فيما بعد. 
ويــرى الكاتب أن بنــاء »إمارة ســورية« هــو جزء من 
اســتراتيجية طويلة الأمد لـ«القاعدة« بدأت في العقد الأول 

من القرن الحالي، في اليمن عام 2011 وفي مالي عام 2012. 
وأثبتت »جبهة النصرة« أنها التجربة الأكثر نجاحا. فبعد 
ســنوات من العمل المثابر لبناء تأثير لها في شــمال سوريا، 
أجرت سلسلة من النقاشات الداخلية ومع عدد من الجماعات 
المقاتلــة المتعاطفة معها حول إنشــاء »إمارة« والإعلان عنها 
خاصة أن »القاعدة الأم« بعثت بعدد من قادتها المؤثرين إلى 

الساحة السورية. 
وحاول هــؤلاء تخفيف مظاهر قلق الحركات الإســلامية 
الســورية وأعضاء الجماعــة الذين يعارضــون فكرة إقامة 

»إمارة إسلامية« مستقلة. 
ويعلق أن نشــوء كيان في شــمال- غرب سوريا يقوده 
عدد مــن القادة المخضرمين في القاعدة ويحرســه المقاتلون 
الســوريون ســيترك أثاره على المسألة الســورية والأمن 

الدولي. 
ومن أهم التداعيات الأولى لإنشــاء كيان كهذا هو تصلب 
موقف الجبهة من الجماعات السورية الأخرى حيث يقتضي 
الإعلان عن إمارة فرض ســيطرة كاملة على الأرض وتطبيق 

تفسير متشدد للشريعة. 
وهذا يعني زيادة أحــكام الإعدام وتقييد الحريات المدنية 
وعدم التســامح مع الأقليات الدينية وجماعــات المعارضة 
المعتدلة.  أما على المستوى الدولي، فظهور كيان لـ«القاعدة« 
في شــمال ســوريا وانتعاش لقيــادة »القاعــدة« المركزية 

سيعطي دفعة للجهاد العالمي بقيادة الظواهري وأتباعه. 
وســيقدم هذا الأخيــر منظمته كجماعة معنية بمشــاكل 
الســنّة اليومية بخلاف تنظيــم الدولة. ويقول ليســتر إن 
الإمــارة الجديدة ســتكون بمثابــة النقطة الجديدة لشــن 
هجمــات ضد الغرب تماما كما حدث في اليمن وأفغانســتان 

قبل عقدين من الزمان. 
وفــي حالة تراجع تنظيــم »الدولة« وخســارته مناطقه 

السورية فستكون إمارة النصرة ملجأ للمنشقين عنه.

هل اقتربت؟

ويتســاءل الكاتب هنا عن المدى الذي وصلت إليه »جبهة 
النصرة« حتى يتحقــق طموحها. ويجيب أن النصرة أبطأت 

من خططها، على الأقل مؤقتا، خلال الهدنة الأخيرة التي بدء 
بتطبيقها في شباط/فبراير، وهو ما سمح لعدد من الجماعات 
الإسلامية السورية التعبير عن معارضتها لخطة الإمارة فيما 
طالبها البعض بقطع صلاتها مع تنظيم »القاعدة« والإندماج 

في داخل تيار المعارضة السورية الرئيسي. 
وعليه جاءت تحذيرات الظواهري في تســجيله الأخير. 
وينقل ليستر عن إســلامي ســوري له صلات بالتنظيمات 
داخل ســوريا قوله إن »النصرة« بدأت مشــاورات مع قوى 
معارضة إن الرد كان سلبيا على الفكرة. مضيفا أن السوريين 

لا يريدون »إمارة«. 
واضطرت »النصــرة« لنقل النقاش إلى صفوفها الداخلية 
حيث رأى البعض في مجلس الشورى ضرورة الإنتظار مدة 
أطول قبل الإعلان عن الدولــة، فيما ناقش آخرون قائلين إن 

الوقت الحالي هو أحسن فرصة لتحقيق حلم الدولة. 
ومع انهيار الهدنة ومحادثــات جنيف أصبح لدى الجبهة 
تأثير على الســاحة حيث أعــادت تشــكيل تحالفها القديم 
وشــنت هجوما في جنوب حلب في محاولــة للتعطيل على 

الجهود الأمريكية- الروسية لوقف إطلاق النار. 
وقد يجد الغرب نفســه مدفوعا لزيادة الدعم للجماعات 
الســورية التي تم التأكــد من ملفاتها وتزويدها بالأســلحة 

المتقدمة في محاولة لمنع مشروع القاعدة الظهور للعلن. 
ويشــير ليســتر إلى أن بــروز »النصرة« على الســاحة 
القتاليــة نابع من قلة الدعــم الغربي للمعارضة الســورية 

المعتدلة. 
ويضيف أن هناك حاجة ماسة لتغيير الموقف من المعارضة 
السورية ودعمها بشكل كبير لمنع أهم فرع للقاعدة بناء كيان 

له لأن هذا ستكون آثاره كارثية.

انتقال قيادات

ويشــير ليســتر إلى وصول عدد من القيادات المهمة من 
المركز في الباكســتان إلى ســوريا، حيث تم إرسالهم لبناء 
توازن قوة بعد انشــقاق أعداد مــن المقاتلين عن الجبهة عام 

2013 وانضموا إلى تنظيم »الدولة«. 
وكان أول القادمين قريب لمؤســس »القاعدة« عبد المحسن 
عبدالله إبراهيم الشــارخ المكنى بـ »سنافي النصر«، وزعيم 
»القاعدة« في إيران محسن الفضلي وعدد آخر من المحاربين 
القدماء الســعوديين والمطلوبين مــن الحكومة، مثل عبدالله 
سليمان صالح الضباح المعروف باسم أبو سليمان القاسمي 
والجهاديــين الســوريين رضــوان الناموس )أبــو فراس 

السوري( وأبو همام السوري. 
ويشــير ليســتر إلى الأهمية الإســتراتيجية التي تمثلها 

ســوريا في المعادلة الإقليمية وتداعيات وجود إمارة دائمة 
لـــ »القاعدة« على أراضيها، خاصة في ما يتعلق بإســرائيل 

وتركيا والأردن. 
بالإضافــة لكون ســوريا في مركز العديد من النقاشــات 
العقائديــة حول نهايــة الزمن والمعركة الأخيــرة بين الخير 

والشر.

تقدم بطيء

ويتحدث ليســتر عن الخطــوات التي اتخذتهــا »جبهة 
النصرة« لبنــاء وجود له في داخل ســوريا، فمنذ منتصف 
عام 2012 إلى منتصف 2014 ركزت »النصرة« على مساهمتها 
العسكرية للثورة وابتعدت عن فســاد الجماعات المعارضة 

ولم تركز على البعد الجهادي. 
ورغم تعاون الســوريين معها إلا أنهم شكّكوا في نواياها 
على المدى البعيد. ومن هنا جــاء إعلان تنظيم »الدولة« عن 
»الخلافة« في حزيران/يونيــو 2014 ليمثل امتحانا لعناصر 
»النصرة« الذين تمسكوا حتى ذلك الوقت بالتعاون مع بقية 
الفصائل المقاتلة الأخرى ولم يسيطروا على مناطق باسمهم. 
ولم يبدأ القلق من نوايا »النصرة« إلا في نهاية عام 2014 
عندما بدأت الولايات المتحدة باســتهداف ما قالت إنها خلايا 

تابعة لها تخطط لتنفيذ هجمات في الغرب. 
وهو ما أدى لتبني »النصرة«، »موقفاً معتدلًا« وبتشــجيع 
سري من الظواهري نفسه. وفي حينه ساهمت في السيطرة 
علــى مدينــة إدلب بشــكل عــزز موقعها كحليــف لا يمكن 

الإستغناء عنه في الثورة ضد نظام بشار الأسد. 
ومع ذلك فقد استطاعت »النصرة« في منتصف عام 2015 
تشــكيل رؤيتها حول الإمارة، وأصبحت القوة المتسيدة في 

معظم أنحاء إدلب. 
ولم تكن هناك قوة موازية لها إلا »جماعة احرار الشــام«. 
ورغم إعلانها على التشــارك فــي الســلطة إلا أنها حاولت 

الإستفراد بمجالس إدلب وجسر الشغور وأريحا. 
ومن ضمن جهود السيطرة إنشاء »إدارة المناطق المحررة« 
بشــكل يشــير إلى نية التنظيم المشــاركة في إدارة شؤون 

المدنيين. 
وبحلول عام 2015 وبعد انســحاب »النصرة« من شمال 
حلب تحولــت مدينة إدلب لمركــز نشــاطات »القاعدة« في 

سوريا. 
وحاولت تقوية ســيطرتها في المدينة مــن خلال القوات 
التي جاءت من حلــب، ودخل عدد من قادة القاعدة المؤثرين 
إلى شمالي ســوريا والذين تم إطلاق سراحهم من السجون 
الإيرانية كجزء من عملية تبادل ســجناء مع تنظيم القاعدة 

في اليمن.  ويقال إن الظواهري أمر ســيف العدل، أحد قادة 
»القاعدة« في إيران بتقديم المساعدة لـ«النصرة«. 

ونقل ليســتر عن رمز ســلفي مقيم في إدلب قوله: »كان 
هذا جزءاً مــن الخطة« حيث كان وجوده في داخل ســوريا 
لتحقيق مشــروع الظواهري، »وأصبح الشام يمثل كل شيء 

لاستراتيجية القاعدة الدولية«. 
وحضر مع العدل كل من أبو الخير المصري وأحمد عبدالله 
)أبــو محمد المصري( والفلســطيني خالد العــاروري الذي 
تزوج واحدة من بنات زعيم »القاعدة« في العراق الســابق 

أبو مصعب الزرقاوي. 
وفــي حالة ثبــت وجود هذه الرموز في شــمال ســوريا 
فعندها فســتكون ســوريا قد تفوقت في الأهمية على كل من 

باكستان وأفغانستان. 
ويضيف ليستر أن نقاشــاً داخلياً تم داخل »النصرة« مع 
وصول العدل حول إمكانية إنشــاء إمارة فــي إدلب، ونقل 
مسؤول »النصرة« في الجنوب، ســامي العريضي، مسؤول 
الشريعة وأبو إياد الطوباسي )أبو الجليبيب( أحد مؤسسي 

»النصرة«، للمشاركة في النقاشات. 
وكان وصول الأخير إلى شــمالي ســوريا في نهاية عام 
2015 وســط الحملة الجوية الروســية بمثابة الإشارة لنية 
النصرة تهيئة الأجواء لهجمات ضــد معارضيها، خاصة أن 
ســمعة أبو الجليبيب معروفة لــدى الفصائل وأنه قادر على 

فعل أي شيء. 
وبدأ المسؤولون الشــرعيون في »النصرة« نقاشات غير 
رســمية مع عدد من المشــايخ المحافظين حــول فكرة الإمارة 

وجاءت الإجابات على غير ما يتوقعون. 
وهو ما دعا الجماعة لعقــد مؤتمر في كانون الثاني/يناير 
للجماعات المقاتلة لاستكشــاف الفكرة بشكل أوسع وتشكيل 

تحالف من أجل بناء الإمارة. 
وفي الوقت الذي أظهر البعض قبوله للفكرة إلا أن »أحرار 

الشام« رفضت بسبب علاقة »النصرة« مع »القاعدة. 
وتزامن رفض الجماعات مع وقف إطلاق النار الذي طبق 
في أنحاء من ســوريا حيث حرم التنظيم مــن إظهار قدراته 

القتالية في الميدان. 
ومنحــت الهدنــة حــركات الإحتجاج الســلمي الفرصة 
للتعبير من جديد عــن رفضها للنظام و«القاعدة« كما بدا في 

معرة النعمان. 
وكان رد »النصرة« مدعاة لغضب الكثيرين وإشــارة عن 
فشل استراتيجيتها في ســوريا. ومع حلول 20 آذار/مارس 
بدأت »النصرة سلســلة من اللقاءات مع جماعات مســلحة 
في حماة واللاذقية وجنوب حلب فــي محاولة لإقناعها بان 

استمرار الهدنة ليس في صالحها. 
ويقول قيادي عســكري شــارك في اللقاء إن »النصرة« 
قدمت خطابا مقنعــا وإن كان مغلفا بغــلاف التهديد »لو لم 

تشاركوا في العملية فستكونوا في صف الأعداء«. 
وشنت بعد 3 أسابيع عملية على ثلاث محاور. واستعادت 
بهذه الطريقــة موقعها كحليف لا يمكن الإســتغناء عنه في 

الحرب ضد النظام وحلفاؤه. 
ومع عــودة الأعمــال العدائية عــادت »النصــرة« لفتح 
موضوع إمارة إدلب حيث دخل رفاعي أحمد طه، أحد الرموز 
القيادية المصرية ومن مؤسســي »الجماعة الإســلامية« في 
مصر والقيادي في القاعدة إلى ســوريا عبر الحدود التركية 

في الأول من نيسان/إبريل. 
ومع أن دوره كان التوســط إلا أن مصادر مطلعة قالت إن 

مهمة طه تركزت على تعزيز الوحدة داخل التنظيم. 
ولم يســتطع طــه لعب دور الوســيط نظراً لاســتهدافه 
بطائرة من دون طيار بعد أربعة أيام من دخوله إلى ســوريا 

حيث قتل معه أبو عمر المصري. 
وعليه اضطرت »النصرة« لمناقشــة فكرة الإمارة بوتيرة 
هادئــة خاصة أنها منقســمة داخليا حول كيفيــة تحقيقها. 
ويرى ليســتر أن الظروف علــى الأرض ســتلعب دوراً في 

تحديد نتائج ومسار النقاش. 

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

الطاقم الوزاري العامل في حكومة الرئيس عبدالله النسور 
في الأردن في طريقه للإستســلام في ما يبدو لتكهنات التغيير 
الوزاري التي لا تنطلق وتبقى في الأفق بالعادة من دون جذور.

خــلال الســاعات القليلة الماضيــة ظهرت مجــدداً ملامح 
الإستعجال على إجراء إنتخابات برلمانية في وقت مبكر وقبل 
نهاية العــام الحالي 2016 بل زاد الأمر بدراســة إقتراح مغرق 
في الإثارة خلف الســتارة والكواليس يتمثــل في البحث عن 
المبررات والأســباب التي تحول دون إجــراء إنتخابات بلدية 
أيضــاً بالتلازم الزمني فــي خيار إســتراتيجي جديد يدرس 
الأن تحــت عنوان »زخــم كبير« في الحياة العامــة بعد عبور 

التعديلات الدستورية الأخيرة.
ظهرت أيضاً المؤشــرات التي توحي بأن البرلمان في طريقه 

لإنهاء دورته العادية الحالية يوم 15 من الشــهر الجاري ومن 
دون التمديد أو التجديد له.

 أشار لذلك رئيس مجلس النواب عاطف طراونة وهو يبلغ 
الفعاليات البرلمانية بأن القصر الملكي وخلافاً للإنطباع لم يقل 

له صراحة بأن دورة إستثنائية قد تعقد الصيف الحالي.
 اعضاء مجلس النواب أنفســهم دخلوا في سياق التحضير 
للإجازة الإجبارية والحديث عن التحضير للإنتخابات  يشغل 

الجميع الأن في أطراف اللعبة السياسية والإنتخابية.
 الأجنــدة الإقتصاديــة والمالية لحكومة الرئيــس عبدالله 
النسور يبدو انها إســتنفدت أغراضها مع إلإعلان الرسمي عن 
رقم المديونية الخارجية الجديد الذي يؤشــر على أنها تقترب 
من 38 مليــار دولار وهو أعلى رقم وصلت إليــه المديونية في 

التاريخ العصري والحديث للدولة الأردنية.
 وزيــر المالية في حكومة النســور بــدا مستســلماً عملياً 
هوالآخر وهو يعلن قبل نحو أســبوعين عــن حزمة إجراءات 

قاسية وضرورية بضغط من البنك الدولي.

 ومصدر »مالي مهم ومطلع« ابلغ »القدس العربي« أن الحالة 
الإقتصادية فــي الأردن اليوم تتطلب فريقاً جديداً حتى لو كان 
الغرض سياسياً وإيحائياً بمعنى ان الطاقم الحالي إستنفد كل 

الأغراض والوسائل.
السيناريو الأرجح الآن هو أن »حزمة التغييرات« الوزارية 
وتلــك التي تخص مناصــب رفيعة في الدولة  بــدأت فعلًا مع 
تعيين وزيرة التخطيط السابقة سهير العلي على رأس المحفظة 
الإســتثمارية لمؤسســة الضمان الإجتماعي ثم تعيين ســيما 
بحوث المتوقع ممثلًا للأردن في الأمم المتحدة إضافة إلى تعيين 

السفيرة النشطة دينا قعوار سفيرة في واشنطن.
هذه التغييرات يتوقع ان تتفاعل مجدداً ليس على المستوى 
النخبوي ولكن على المستوى المؤسساتي أيضاً قبل رحلة عمل  

مقررة للعاهل الأردني الملك عبدالله إلى الإتحاد الأوروبي.
 يعني ذلك ان التســارع الذي طاول تحضيرات الإنتخابات 
بعد إرجاء مســألة »البطاقــة الذكية« قد يطــاول العديد من 

المؤسسات والرؤوس في الأيام القليلة المقبلة.

 تنبؤات الأيام الماضية تشير إلى أن القرار إتخذ بالإستعانة  
بفريــق وزاري »إقتصــادي« وبحكومة بأولويــة إقتصادية 
مباشرة والأسماء المرشــحة لمنصب رئاسة الوزراء في مطلع 
أســبوع الحسم الوشــيك تشــمل رئيس الديوان الملكي فايز 
طراونة ورئيس إقليم العقبة وزير الخارجية الأسبق الدكتور 
هاني الملقــي، في الوقت الذي صدر عــن المخضرم عبد الكريم 
الكباريتي ما يوحي بأنه لا يرغب في العودة وفي الوقت الذي 
تقترح فيه شــخصيات اللجوء إلى خيار الديبلوماسي المحنك 

عبد الإله الخطيب. 
الطراونة قد يميل إلى عدم المجازفة بموقعه الحالي وإســم 
الدكتور الملقي يتردد بقوة حتى ان بعض المصادر تتحدث عن 

»إبلاغه« بصفة رسمية بالإستعداد لتشكيل حكومة جديدة.
»القدس العربي« إطلعت على حيثيات إتصالات هاتفية من 
شخصيات سياســية وتكنوقراطية حاولت التحرش بالملقي 
وقدمت لــه التهنئة مقدماً بمنصب رئيــس الحكومة... جواب 
الأخير على مثل هذه المباركات كان خجولًا وهو يتجنب النفي 

أو التأكيد مع الإشــارة إلى عبارة »لم يحصل شــيء رســمي 
بعد«.

بهــذا المعنى تســلطت كل أضواء النخب السياســية على 
الدكتور الملقي الــذي تلقى وابلًا من إستفســارات المعلومات 

خصوصاً من فئة »المستوزرين«.
في كل الأحــوال وقبل حصــول مفاجآت متوقعــة أو غير 
متوقعة يمكــن القول بــأن التغيير الوزاري دخــل في دائرة 
الإســتحقاق  هذه الأيام مــن الناحية العمليــة خصوصاً إذا 
إتجه الخيار المرجعي لإعلان الإنتخابات رسمياً وحل  البرلمان 

الحالي مما سيقود لرحيل الحكومة أيضاً.
الغطاء السياســي متوافر لعملية مناقلة وتبديل في أسماء 
كبار المســؤولين فــي الأردن  والظروف تســتوجب التغيير 
بحســب البوصلة العامــة والبحــث بــدأ بالتفاصيل خلف 
الســتارة والدكتور الملقي يغلق هاتفه من كثرة الإستفسارات 
الفضولية أحياناً وما تبقى وهو قابل للتبديل أصلًا هو »تحديد 

الأسماء« بعدما تم ترسيم حدود البرنامج المطلوب.

شؤون عربية وعالمية

إبراهيم البدري المعروف بـ »أبو بكر البغدادي« )أ ف ب(أيمن الظواهري )أ ف ب(

مندوبون مراقبون لاقتراع الانتخابات البلدية يصفقون بعد إغلاق مراكز الاقتراع في بيروت )رويترز(

»حزب الله« خاض معارك انتخابية قاسية في بعلبك والهرمل اضطرت نعيم قاسم للانتقال إلى المنطقة

بيروت لـ »البيارتة« رغم التعبئة الإعلامية لـ »بيروت مدينتي«... والأحزاب المسيحية تفوز في زحلة
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
أســفرت نتائــج الإنتخابــات البلديــة والإختيارية في 
مرحلتهــا الأولى عن تظهير أوزان سياســية وتثبيت أحجام 
بعض التيــارات والأحزاب ولعلّ الدلالــة الأكثر تعبيراً لهذه 
الانتخابات هي أنــه لا حجة أمنية ولا غيــر أمنية بعد اليوم 
لعدم إجــراء الانتخابــات النيابية بعد تمديديــن متتاليين 

لمجلس النواب.
 وعلى الرغم من إنشغاله بالحرب في سوريا حاول »حزب 
الله« الإيحاء بأنه ممسك بالأرض في المناطق الشيعية ، لكنه 
وعلى الرغم من فوزه بعدد من البلديات في بعلبك والهرمل إلا 
أنه خاض مع حركة أمل تحت عنوان » لوائح التنمية والوفاء 
» معارك قاســية في بريتــال واللبوة وبعلبــك دفعت بنائب 
الأمين العام للحزب الشــيخ نعيم قاســم للانتقال إلى البقاع 

الشمالي لادارة المعركة الانتخابية عن قرب .
وتســببت ســخونة التنافس في بعض البلدات بحصول 
إطلاق نار في بلدة وزير الصناعة حسين الحاج حسن. وفيما 
كشــف »حزب الله« أن 19 بلدية في البقاع تمكن من إنجاحها 
بالتزكية فهو خاض معركتين دقيقتين في كل في مدينة بعلبك 
في وجه اللائحة التي ترأســها رئيس البلدية السابق غالب 
ياغي والمدعومــة من تيّار المســتقبل والجماعة الإســلامية 
وأحزاب فــي قــوى 14 آذار، وفي بريتال فــي وجه اللائحة 
المدعومــة من الأمين العام الســابق للحزب الشــيخ صبحي 
الطفيلي، حيث لمس المراقبون معركة »كســر عظم« في البلدة، 

بعدما سحبت حركة »أمل« يدها من المعركة. 
وكشــفت الماكينة الانتخابية لـ »حــزب الله« انه فاز في 7 
بلديات في منطقة بعلبك - الهرمل وهي: حوش سنيد، حوش 

النبي، مقراف، قرجــا، حلبتا، اللبوة ومجدلــون. كما فازت 
لائحة الحزب - »أمل« في زلايا في البقاع الغربي.

وليس بعيداً عن البقاع الشــمالي فقــد خاضت الأحزاب 
المســيحية الثلاثة وهي: القوات اللبنانيــة والتيار الوطني 
الحــر والكتائــب معركة ضارية فــي مدينة زحلــة في وجه 
لائحتين: إحداها مدعومة من الســيدة ميريام ســكاف عقيلة 
الوزير والنائب الراحل الياس ســكاف والثانية مدعومة من 

الوزير والنائب نقولا فتوش.
وأدت شــدة التنافس إلى رفع نسبة الاقتراع في زحلة إلى 
41 في المئة ولا ســيما أن الأحزاب المسيحية أبدت خشيتها من 
تأثير الصوت السنّي والشيعي على مجرى المعركة حيث ترك 
»المســتقبل« الحرية لناخبيه ولم يلتزم بالتحالف مع القوات 
والكتائب فيما »حزب الله« وزّع اصواته بين لائحتي ســكاف 
وفتوش ومرشــحي التيار العوني. وخرج تحالف العونيين 
والقوات من معركة زحلة متماســكاً ما يؤهله لخوض معارك 

المرحلة الثانية في جبل لبنان.
ورغــم كل ما حكــي عن رشــاوى مالية من قبــل لائحتي 
فتوش وســكاف فقد فازت لائحة الأحزاب المسيحية بالمقاعد 
الـ 21 في زحلة ، وجاء معدّل الارقــام كما يلي :لائحة »إنماء 
زحلة« )الأحزاب المســيحية( 10510 أصوات، »زحلة الأمانة« 
)آل سكاف( 8896 صوتاً، »زحلة تستحق« )آل فتوش( 7044 

صوتاً.
وغرّد النائب ابراهيم كنعــان قبيل صدور النتائج بقوله: 

»زحلة البداية... مبروك للتوافق المسيحي«.
وفــي بيــروت ورغــم كل التعبئــة الاعلاميــة وحملات 
التســويق من قبل المجتمع المدني التي إســتقطبتها لائحة » 
بيروت مدينتي« فقد فشل أعضاؤها في رفع نسبة التصويت 
وفي تجييش الناخبــين في العاصمة بيــروت الناقمين على 
الطقم السياسي وأداء بلدية بيروت وأزمة النفايات الاخيرة 

وجعلهم يتوجّهون إلى اقلام الاقتراع. وهكذا ســقط أعضاء 
هــذه اللائحة ســقوطاً مدوّياً رغم التعاطــف الذي حظي به 
بعض وجوه اللائحة وخصوصاً المخرجة نادين لبكي والمغني 
اللامع أحمــد قعبور ولم يتمكنوا من تســييل نقمة المواطنين 
على ممارسات الســلطة وفضائحها في صنادق الاقتراع فيما 
رئيس لائحة »مواطنون ومواطنات في دولة« الوزير السابق 

شربل نحاس لم يكن وضعه بأفضل وهو بعدما خاض معركة 
جوّالة في بوســطة إكتفى امس بإعلان إنتصار من خلال فوز 

ناشطة واحدة بعضوية بلدية في البقاع الغربي.
في المقابل، ســجّلت »لائحة البيارتــة« المدعومة من تيار 
المستقبل والأحزاب المســيحية فوزاً كاسحاً في بلدية بيروت 
اضافة إلى فوز الأحزاب المســيحية بلائحة المخاتير الـ 40 في 

دوائر الاشرفية والرميل والصيفي والمدور.
وأطلّ الرئيس سعد الحريري على مناصريه الذين تجمعوا 
في بيت الوســط وخاطبهم معرباً عن شــكره »لتجديد الثقة 
بالمناصفة والعيش المشــترك وتيار الرئيس الشــهيد رفيق 
الحريــري«، وقال: »ابتــداء من الغد ســنبدأ العمل من أجل 

بيروت«، آملًا »أن تكون النتائج لمصلحة البيارتة«.
تزامنــاً ، وفي مواكبته لمعركة بيــروت غرّد رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي النائــب وليد جنبلاط قائــلًا: »بيروت 
البيارتة ليــس المهم الانتصــار المهم ماذا بعــد؟«، وأضاف: 
»الحفل جميل لكن كما يقولون راحت السكرة وإجت الفكرة«، 
وفي تعليقه على معركة زحلة قال جنبلاط: »زحلة البردوني، 
المــازة الجديدة: متبــل مع بحص فتوش صخري، مشــاوي 

فقيرة وفواكه مطحونة واركيلة مغسّلة بوحل«.
وســعى اعلام قــوى 8 آذار إلى تحميل مســؤولية تدني 
نســبة الاقتراع في بيــروت التي لم تتجــاوز 20.14 في المئة 
إلى اللائحة الائتلافية لتيار المســتقبل، متحدثاً عن »تراجع 
وهجه على مســتوى العاصمة بفعل الغياب الطويل لرئيسه 
عن لبنان وتقلص قدرة شــعاراته التقليدية على التأثير في 
البيارتــة الذين اختــار قرابة 80 في المئة منهــم الامتناع عن 

التصويت«.
كما إعتبر إعــلام 8 آذار أن تركيبة »لائحة البيارتة« تفتقر 
إلى الانسجام، بعدما ضمت تناقضات نافرة وفاقعة، من قبيل 
الجمع بين »التيار الوطني الحر« و«المستقبل« في وعاء واحد، 
الامر الذي انعكس تراجعاً في الإقبال المســيحي، وتململًا في 
اوســاط جزء من قواعد التيار، بلغ حد الصــدام العلني بين 
فريقي زياد عبس ونقولا صحناوي في الاشــرفية وتســرب 
جزء من الاصوات المسيحية إلى لائحة »بيروت مدينتي«، مع 
الاشارة إلى ان الأقلام الارمنية التي تخضع لنفوذ الطاشناق 

التزمت بلائحة »البيارتة«.
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عريقات: الاتفاق مع القاهرة على خطوات للتوجه لمجلس الأمن

الرئيس عباس يبحث مع السيسي خلق آلية لإنهاء الاحتلال
وحماية الفلسطينيين بعد رفض إسرائيل المبادرة الفرنسية

 غزة – »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

فــي إطار المشــاورات التــي تجريهــا القيادة 
الرئيس  العربي، بحث  النطاق  الفلسطينية ضمن 
محمــود عباس مع نظيــره المصري عبــد الفتاح 
على  والمستجدات  التطورات  آخر  أمس  السيسي، 
الساحة الفلســطينية، خاصة بعد إعلان حكومة 
إسرائيل رفضها للمبادرة الفرنسية للسلام. وقال 
صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية أنه جرى خــلال الزيارة 
الحالية للعاصمة المصريــة القاهرة، الاتفاق على 
خطوات لدعــم التوجه إلى مجلــس الأمن لإدانة 

الاستيطان.
وعقد الرئيس عباس أمس اجتماعا مع الرئيس 
السيســي، جرى خلالــه بحث آخــر التطورات 
بالإضافة  المنطقة،  في  والمســتجدات  الفلسطينية 

إلى أهمية الإسراع بعقد المؤتمر الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفــا« أن البحــث كذلك تركز على ضــرورة عقد 
المؤتمر الدولي من أجل »خلق آلية مناســبة لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني 
مــن الانتهــاكات الإســرائيلية«. وجــرى خلال 
اللقاء كذلــك التطرق إلى ملــف الوحدة الوطنية 
إنجازها  علــى  التأكيــد  وجــرى  الفلســطينية، 

باعتبارها »مصلحة وطنية«.
المصرية  للقيادة  شــكره  عباس  الرئيس  وقدم 
على تقديمها الخدمات للشعب الفلسطيني خاصة 

في قطاع غزة.
وقبل توجه الرئيس للقاهرة، أكد مســؤولون 
فلســطينيون أن البحــث هنــاك سيشــمل أيضا 
التخفيــف عن قطاع غزة، وبحــث فتح معبر رفح 

الفاصل عن القطاع، ولو بشكل استثنائي.
وهذه هي أول زيارة عربيــة يقوم بها الرئيس 
للمبادرة  رفضهــا  إســرائيل  إعــلان  بعد  عباس 
الفرنسية للســلام قبل أســابيع، وكذلك الزيارة 
الخارجيــة الأولى بعد قــرار اللجنــة التنفيذية 

تطبيق قرارات تحديد العلاقة مع إسرائيل.
وكان الرئيــس عبــاس قد اســتقبل فــي مقر 
إقامته في قصــر الضيافة، في يــوم وصوله أول 
من أمس وزير الخارجية المصري ســامح شكري. 
وأطلــع الوزيــر المصــري على آخر المســتجدات 
علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، فــي ظل 
اســتمرار تصعيــد الإجــراءات العنصريــة من 
بحق  ومســتوطنيها  الإســرائيلية  الحكومة  قبل 
في  الاستيطان  واستشــراء  الفلسطيني،  الشعب 
الأرض الفلســطينية، في ظل انسداد كامل للأفق 
السياســي، بالإضافة إلى أهمية الإسراع في عقد 
المؤتمــر الدولي، وخلــق الآلية المناســبة لإنهاء 
الاحتلال وإقامة دولة فلســطين، والمســاعي التي 
تبذل من أجل تحديد الوقت لطرح مشروع قرار في 
مجلس الأمن حول الاستيطان الذي يشكل العقبة 

الكبرى أمام تحقيق السلام.
وأعرب عباس عن تقديره للجهود التي تبذلها 
مصر، فــي دعم الشــعب والقضية الفلســطينية 
في مختلــف المحافــل الدوليــة والإقليمية، مصر 
التــي لم تدخــر جهــدا من أجــل إقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، 
التــام لتحقيق الوحــدة الوطنية  إضافة لدعمها 

الفلسطينية.
ونقــل عــن الوزيــر شــكري قولــه إن هناك 
عــددا من المبــادرات الدوليــة المطروحــة نعمل 
لدعمها لاســتخلاص الحقوق المشــروعة للشعب 
الفلســطيني. وأضاف في تصريح لــه عقب لقائه 
مع الرئيس عباس أن الاجتماع كان مهما وحيويا، 
وأكد اهتمام مصر  لســماع رؤيــة الرئيس عباس 
بالنســبة للخطوات المقبلة، وما يجري من أوضاع 
في الأراضي المحتلة، بالإضافــة إلى الجهود التي 
تبذل للتخفيف من معاناة الشــعب الفلســطيني 
الشقيق«، مؤكدا على أن مصر داعمة ومؤيدة لكل 

الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية.

ومن المفترض أن يكون الوزير شكري قد توجه 
إلــى نيويورك أمــس الاثنين، لبحــث العديد من 
الأمور، وســيدفع بقوة شــديدة في دعم المبادرة 
الفرنسية والمطالب الفلســطينية المشروعة، بدءا 
بعقد اجتمــاع لمجموعة الدعم الدوليــة في نهاية 

الشهر الجاري.
مــن جهته أكــد عريقات فــي تصريحات عقب 
لقاء الوزير شــكري، أنه جرى الاتفاق على تنفيذ 
خطوات مع الأشــقاء في مصر والجامعة العربية، 
مضيفا »اتفقنا مع الأشــقاء في مصر على تنسيق 
الجهد العربــي فيما يتعلق بخطوات مجلس الأمن 
للبحث في مشروع قرار الاستيطان الاستعماري، 
وكذلــك الحال فيما يدور في مجلــس الأمن، الذي 
ترأسه مصر الشهر الحالي، حول الحماية الدولية 

للشــعب الفلســطيني«.وأكد أن القيادة تبذل كل 
جهد ممكن، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إعادة 
القانونية والأمنيــة للمناطق المصنفة »أ«،  المكانة 
مضيفــا »لا بد الآن من إطار دولــي تكون المبادرة 
الفرنسية أساسا له ولا بد من دعمها«. وأشار إلى 
أن اللقــاءات مع القيادة المصريــة تدخل في إطار 
التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين المصرية 
والفلســطينية، خاصة في ضوء إصرار الحكومة 
الإســرائيلية على الاســتمرار في نهج الإملاءات، 
الميدانية،  والإعدامات  والاغتيالات،  والاستيطان، 
الأرض،  علــى  الحقائــق  وفــرض  والحصــار، 

والعقوبات الجماعية.
وأكد على ضرورة وجــود »جهد مكثف بقيادة 
الأشقاء في مصر، ورؤساء لجنة المتابعة العربية، 

ورؤســاء القمة العربية، لدعم الأفكار الفرنســية 
وتحويلها إلى مبادرة تشــمل عقــد مؤتمر دولي 
للسلام بأوسع مشــاركة دولية في جداول زمنية 
محددة وآليات تضمن وقف الاســتيطان و قضايا 
حــل الوضــع النهائي كافــة، وإنهــاء الاحتلال 
وعاصمتها  فلســطين  دولة  وإقامة  الإســرائيلي، 

القدس الشرقية«.
وســبق أن التقى الرئيس عباس، رئيس جهاز 
الوزيــر خالد فوزي،  العامــة المصرية  المخابرات 
وبحــث معه آخــر التطورات والمســتجدات على 
صعيــد القضية الفلســطينية، في ظل اســتمرار 
تصعيــد الإجراءات العنصرية مــن قبل الحكومة 
التقى  عباس  الرئيس  أن  إلى  الإسرائيلية.يشــار 
كذلــك بقصــر الضيافة فــي العاصمــة المصرية 

القاهرة، مســاء أول من أمس الأحــد الأمين العام 
لجامعة الــدول العربيــة نبيل العربــي، والوفد 
المرافق. وأطلعه على الجهود التي تقوم بها القيادة 
الفلسطينية لحشد الدعم للمبادرة الفرنسية لحل 
القضية الفلســطينية، والمســاعي من أجل تحديد 
الوقت لطرح مشــروع قرار في مجلس الأمن حول 
الاستيطان الذي يشكل العقبة الكبرى أمام تحقيق 
الســلام، إضافة إلــى آخر مســتجدات الأوضاع 

السياسية.
يشــار إلى أن الرئيس عبــاس اصطحب معه 
في الزيــارة الحاليــة للقاهرة كلا مــن عريقات، 
والناطق الرســمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
والمستشار الدبلوماســي مجدي الخالدي، ومدير 

المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

دعت لتدخل عاجل لإنقاذ أحدهم لمعاناته من الشلل بسبب الإصابة

هيئة الأسرى: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال إلى سبعة
 

غزة – »القدس العربي«:

أعلنــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلســطينية أمس، عن ارتفاع عدد المضربين عن 
الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى سبعة 
أسرى، في وقت ناشــدت فيه بتدخل عاجل لإنقاذ 
حيــاة أحدهم، نظــرا لوضعه الصحــي الخطير، 
حيث يعاني بالأصل من شــلل منذ اعتقاله قبل 13 

عاما جراء الإصابة.
وأوضحــت الهيئة، نقــلا عن المحامــي جواد 
بولس، أن الأسرى الســبعة المضربين، هم، سامي 
ضد  مفتوحا  إضرابــا  يخــوض  الــذي  جنازرة، 
اعتقالــه الإداري منــذ 69 يوما، وأديــب مفارجة 
الذي يخوض إضرابا مفتوحا ضد اعتقاله الإداري 

أيضا منــذ 35 يوما، وفؤاد عاصــي الذي يخوض 
هو الآخر إضرابــا مفتوحا ضــد اعتقاله الإداري 
منذ 35 يوما، ومنصور موقــدة ويخوض إضرابا 
عن الطعــام والــدواء منذ 20 يوما ضد سياســة 
الإهمال الطبي، ومهنــد محمد العزة ويخوض هو 
الآخر إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 15 يوما ضد 
الإهمال الطبي، ومحمد عيســى القواسمي، الذي 
يخوض إضرابــا مفتوحا عن الطعام منذ 13 يوما، 
رافضا النقل التعسفي إلى سجن »نفحة«، ومجدي 
صفوت ياسين وهو مضرب منذ 15 يوما، احتجاجا 
على اعتقاله، ويقبع في مركز تحقيق »بيتح تكفا«.

وأكــدت الهيئة أن المحكمة العليا الإســرائيلية 
ستنظر اليوم الثلاثاء في الالتماس الذي رفع إليها 
بخصوص إطلاق سراح الأســير جنازرة، ووقف 

اعتقاله الإداري. وأوضحت أن موعد الجلســة تم 
تقديمه من يوم الســادس عشر من الشهر الجاري 
إلى اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب المحأمين، ونظرا 
لخطورة الوضع الصحي للأســير، الذي يقبع في 

مستشفى »سوروكا« الإسرائيلي .
إلــى ذلك نقلــت الهيئــة التي تعنى بشــؤون 
الأســرى،  مناشــدة المرضى منهم في مستشــفى 
سجن الرملة، لإنقاذ حياة الأسير المريض منصور 
موقدة، المضرب عن الطعام منذ شــهر تقريبا، ضد 
سياسة الإهمال الطبي في السجون. وقال محامي 
الهيئة إن حالة الأســير موقدة »أصبحت مأساوية 
بســبب الإضراب الذي يخوضه«، مطالبا بإطلاق 
سراحه وسراح جميع الأســرى المرضى من ذوي 
إضرابه  الخطيرة.واعتبــر  الصحيــة  الحــالات 

احتجاجا على الإهمال الطبي والإهمال السياسي 
لوضع الأســرى المرضى الذين يعيشون في وضع 
معتقل  الفلســطيني  الأســير  للغاية.وهذا  صعب 
منذ عام 2002 وهو من مدينة ســلفيت شمال غرب 
الضفة الغربية، ومحكوم بالســجن لمدة 30 عاما، 
ومُصاب بالشلل بســبب إصاباته بالرصاص في 
العمــود الفقري عند اعتقالــه، ولا يتحرك إلا على 

كرسي.
وحذر المحامي من أن اســتمرار إضراب الأسير 
موقدة، لأن الإضراب »سيشــكل خطرا كبيرا على 

حياته، حيث إن وضعه الصحي لا يحتمل«.
يذكر أن الأسير موقدة هو أقدم الأسرى المرضى 
والجرحى في مستشــفى الرملة، يقبع بشكل دائم 

هناك منذ اعتقاله وإصابته إصابات بليغة.

وكثيرا ما لجأ أســرى فلسطينيون إلى خوض 
الأســير  آخرها  الطعام،  عــن  طويلة  إضرابــات 
الصحافي محمــد القيق. وفاقت بعض الإضرابات 
الثلاثة أشــهر متتالية، من أجــل تحقيق مطالبهم 
الإســرائيلية.  الســجون  من  ســراحهم  بإطلاق 
ونجح غالبية هؤلاء الأســرى في تحقيق مطالبهم 
والحصــول على قــرارات من المحاكم العســكرية 
الإسرائيلية بإطلاق ســراحهم بعد وصولهم إلى 
وضع صحــي خطير.وتعتقل ســلطات الاحتلال 
في ســجونها المختلفة أكثر من ســبعة آلاف أسير 
فلسطيني، وجميعهم يعاملون معاملة قاسية جدا.
ومــن بين الأســرى هنــاك نســاء وقاصرون 
ومرضــى، وكذلــك مــن بينهم أســرى تجاوزت 

أعمارهم الـ 70 عاما.

ويشــتكي الأســرى الفلســطينيون من نقص 
الأدوية وسوئها، كذلك يشــتكون من قلة الملابس 
والأغطية الشــتوية في فصل الشتاء، ومن سوء 
الوضع داخل غرف الاعتقال في فصل الصيف لقلة 

أدوات التهوية.
وبســبب سياســة الإهمال الطبي، استشــهد 
العديد من الأسرى داخل الســجون، أو بعد فترة 
وجيزة من إطلاق سراحهم، خاصة وأنهم أصيبوا 
خلال الاعتقال بأمراض خطيــرة ومزمنة. وهناك 
العديد من الأســرى قضوا في ســجون الاحتلال 
جراء سياســة التعذيب والتنكيل التي تمارســها 
إحصائيات  وتفيــد  ضدهــم.  الاحتــلال  قــوات 
فلســطينية أن 206 من الأســرى قضــوا نتيجة 

سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

شبهات بالتحرش الجنسي ضد كاهن يجند الشباب المسيحي للجيش الإسرائيلي 
 

الناصرة - »القدس العربي«
 من وديع عواودة: 

 
كشــفت القنــاة الإســرائيلية الثانيــة أن الكاهن 
جبرائيــل نداف الناشــط مــن أجل تجنيد الشــباب 
الفلسطينيين المسيحيين لجيش الاحتلال تحوم حوله 
شــبهات كثيرة باســتغلال علاقاتــه للحصول على 
خدمات جنسية ومبالغ مالية. وتوضح القناة الثانية 
في تحقيقهــا الليلة قبــل الماضية أن هناك شــهادات 

وإفادات تتهم نداف بتهم خطيرة. 
يشــار إلى أن نداف الذي تنبذه الكنيسة وأوساط 
واسعة من الفلســطينيين قد اختارته إسرائيل واحدا 
من بين مجموعة أشــخاص سيشــاركون فيما يعرف 
“شــعلة  الإســرائيليون  يســميه  ما  إيقاد  احتفالية 
الاســتقلال” عشــية إعلان الكيــان الصهيوني على 

حساب نكبة الشعب الفلسطيني. 
وشهدت صفحات »فيسبوك« ادعاءات شديدة ضد 
الكاهن جبرئيل نداف. فقد ادعى عدد من الشــبان بأن 
نداف استغل مكانته للحصول على رشاوى، وتحرش 
بهم جنسيا. نداف الذي يترأس منتدى تجنيد الشبان 
المسيحيين للجيش الإســرائيلي قدم شكوى أمس في 
الشرطة ادعى فيها أن مجهولين هددوه بنشر فضائح 
عنه إذا لم يتراجع عن مشاركته باحتفالات الاستقلال 

الإسرائيلية. 
غير أن الشهادات التي وردت ضد نداف جاءت من 
جهة كانــت مقربة منه وبعضها مــن جنود في جيش 
الاحتلال. وادعى جندي مســيحي مســرح أن الكاهن 
نداف حاول تجنيده للشرطة وأنه تحرش به جنسيا، 
وقال له عبارات ذات طابع جنســي. فيما ادعى جندي 
في الجيــش النظامي أنه توجه إلى نداف لمســاعدته 
على ضمه إلى وحدة عســكرية، فطلب منه »الاقتراب 
منه«. وحســب أقواله فإنــه عندما ســأل نداف عن 
الكنيســة أو المكان الذي يمكنهما الالتقاء فيه لترتيب 

الأمر، قال له نداف: »نخرج للنزهة معا. أريد أن أكون 
قريبا منك«. ونشرت في إطار التحقيق مراسلات عبر 
شبكة »فيســبوك«، يتوجه نداف في إحداها إلى شاب 
آخر ويكتب له: »أنت تعجبنــي دائما.. أنا لا أعرف ما 
الذي أشــعر به كلما رأيتك بالزي العســكري.. أشعر 
بشــيء غريب.. رجولــة«. ومن ثم يطلــب نداف من 
الشاب التكتم على المراســلات بينهما وينعته بألقاب 
ودية مختلفة. مع ذلك لم يتم تقديم شــكاوى ضده إلى 

الشرطة. 
وفي تعقيبه على التحقيــق الصحافي ادعى نداف 
أن »جهات جنائية فــي الطائفة تآمرت عليه وارتكبت 
جريمة ذكية ضده وتابع مزاعمه« لم أمس جنسيا بأي 
أحــد«. وقالت وزيرة الثقافة والرياضة الإســرائيلية 
ميري ريغف إن »الوزيرة تدعم اللجنة الشــعبية التي 
اختارت بالإجماع الكاهن نداف لإيقاد الشــعلة، ولن 
تتطرق إلى اصحاب المصلحــة الذين يحاولون المس 
بالكاهــن«. وتابعت في بيانها » لهــذا الغرض توجد 
جهات مســؤولة عن تطبيق القانــون وطالما لم تثبت 

ذلك، فإن نداف سيوقد الشعلة«. 
وتدعو أوســاط في إسرائيل لمنع مشــاركة نداف 
باحتفالية » إيقاد  شــمعة الاستقلال » ومنها مجموعة 
جنود ورجال شــرطة من الفلســطينيين المســيحيين 
يطالبون بذلك بواســطة عريضة. وقال جندي مسرح 
أمس للإذاعة العامة أمس إن نداف طلب منه إرســال 
صور له وهو عار وأن يزوره وحيدا،  مشيرا بذلك إلى 
شــبهات بالتحرش الجنسي. وردا على سؤال الإذاعة 
لماذا لم يتوجه بشــكوى للشــرطة قال إنــه وآخرين 
اســتنكفوا عن الشــكوى لأن نداف مدعــوم من قبل 

حكومة الاحتلال. 
وقالت عضو الكنيســت ميخال زاندبيرغ من حزب 
»ميرتــس« إنها صعقت لمشــاهدة التحقيق الصحافي 
الذي أشار لشــبهات ابتزاز تورط بها نداف وانتقدت 
الأوساط اليمينية التي تصمت عليه. وتابعت« خطير 
جدا أن يمنح نــداف فرصة لإيقاد شــمعة باحتفالات 

الاستقلال فهذه وصمة«. 
ويثيــر التحقيــق الصحافي حول نــداف أصداء 
واســعة داخل أراضي 48 ودعاه عضو بلدية الناصرة 
الرئيس السابق لمؤتمر الروم الأورثوذوكسي الدكتور 
عزمي حكيم لخلع ثوبه وصليبه. وتابع  على صفحته 
في »فيسبوك« » في الوقت نفســه فإنني أشفق عليك 
لأننــا حذرناك أنــت وأتباعك إنهم ســيمتصون دمك 
وعندها سيرمونك كما رموا العملاء من قبلك. واتمنى 
من الشــباب الذين ســاروا على طريقــه أن يرتدوا 
فالوقت لا زال مبكرا. إرجعوا ألى احضان شعبكم فهو 

يحميكم«. يأتي ذلك على خلفية نشــاط ما يعرف بـ » 
منتدى الجنود المســيحيين » الذي يدعو الفلسطينيين 
المسيحيين للتجند لجيش الاحتلال لحماية أنفسهم في 
ظل التهديدات والاعتداءات من قبل جهات إســلامية 
متطرفة مســتغلا ما تشــهده بعض الدول العربية في 

السنوات الأخيرة. 
وكانت شــرطة الناصرة قد اعتقلت نداف لساعات 
في العام الماضي بعد جدل نشــب بينــه وبين مدربه 
للياقة البدنية قام خلاله نداف بإشــهار مسدس وما 

لبثت أن أغلق الملف في الشرطة.

■ رام الله - أ ف ب: تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء في التماس قدمه معتقل 
فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 68 يوما، احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري. 

وأفادت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة أن المحكمة الإسرائيلية 
ســتنظر في وضع الشاب ســامي جنازرة المعتقل منذ الخامس عشر من تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي، وتم تجديد اعتقاله الإداري لأربعة شهور. 
وجنازرة )43 عاما( محتجز الآن في مستشفى سروكا الإسرائيلي الذي نقل إليه قبل 
أيــام، أثر تدهور حالته الصحية بعد إضراب عن الطعــام بدأ في الثالث من آذار/ مارس 

الماضي. 
ووضع جنازرة الــذي ينتمي إلى حركة فتــح بزعامة الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، في الاعتقال الإداري لمدة ســتة شــهور، غير أنه تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لمدة 

أربعة شهور. 
وحســب نادي الأسير الفلســطيني، فإن أكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال 

الإداري في السجون الإسرائيلية، من أصل أكثر من سبعة آلاف معتقل. 
وتمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وفق قانون الطوارىء الذي 

ورثته عن بريطانيا، ويسمح بالاعتقال الإداري دون إظهار التهمة الموجه إليه. 

كلاهن نداف

التماس لوقف الاعتقال الإداري
 لفلسطيني مضرب عن الطعام

■ يافــا - أ ف ب: بــدات صباح أمس في يافــا بالقرب من تل ابيــب محاكمة جندي 
إسرائيلي يحمل الجنســية الفرنسية متهما بالإجهاز على فلســطيني جريح في مدينة 

الخليل في آذار/ مارس الماضي، حسبما أفادت مراسلة لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين البيان الاتهامي 
بحق ايلور عزريا )19 عاما( الذي أحاطت به أســرته وجلس مرتديا زيه العســكري في 

الصف الأول من القاعة الضيقة. 
ويتهم عزريا بأنه أطلق في 24 آذار/مارس رصاصة على رأس فلســطيني جريح كان 
ممدا على الأرض، وبالتالي لم يكن يشــكل خطرا، وذلك بعدما شن هجوما بالسكين على 
جنود إســرائيليين في الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.  وتثير القضية انقساما 
كبيرا بين الإسرائيليين. ففيما يطالب البعض بوجوب أن يحترم الجيش معايير أخلاقية 
محددة كاســتخدام العنف بشكل متناســب، يدافع القسم الآخر عن الجيش متحدثا عن 

تكثيف الهجمات الفلسطينية.

بدء محاكمة جندي إسرائيلي
 متهم بالإجهاز على فلسطيني جريح 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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■ غزة - الأناضــول: قدّمت وكالة 
التنســيق والتعــاون التركيــة »تيكا«، 
التابعة لمجلس الــوزراء التركي، أمس، 
شحنة من المســتلزمات الطبية، لقطاع 
غــزة.  وقــال صالح يورتش، مســاعد 
منسق »تيكا«، في فلسطين الذي يزور 
قطــاع غــزة حاليًــا: »نقدم شــحنة من 
جرحى  لصالح  الطبيــة،  المســتلزمات 
 الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة«.
علــى  الشــحنة  »تحتــوي  وأضــاف: 
مســتلزمات طبية، ومنها ما يُستخدم 
للجــرح«.  الطبيعــي  العــاج  فــي 
وتابــع: »فــي وقــت قريــب سنرســل 
شــحنة أدويــة، وســيارتي إســعاف، 
بمســؤولياتنا  التزامنــا  وســنواصل 
الفلســطيني«. الشــعب   تجــاه 
جمعيــة  لفــرع  الشــحنة  تســليم  وتم 
»أطبــاء الأرض-تركيــا«، فــي قطــاع 
غزة، التي ستتولى توزيعه على المراكز 
الصحيــة. وتقــول وزارة الصحــة في 
قطاع غزة، إنها تعانــي من نقص حاد 

في الأدوية والمستلزمات الطبية.  

٠الناصرة - »القدس العربي«:

قدمــت النيابــة العامة في إســرائيل أمس 
لائحة اتهام جديدة ضد »أســير« الذرة سابقا، 
مردخاي فعنونو، الذي كشــف أســرار المفاعل 
النووي الإســرائيلي في ديمونــا  في صحراء 
النقب في الجنوب. ويتهــم فعنونو في لائحة 
اتهام يبدو أنهــا انتقام جديد منــه، بالانتقال 
إلــى منزل آخر في العمارة التــي يقيم فيها من 
دون تنســيق مع السلطات الإسرائيلية المعنية 
بخلاف اتفاق مســبق معه. كما يتهم بمنح لقاء 
التي  للقيود  خلافــا  الثانية،  للقنــاة  صحافي 
فرضت عليه مع إطلاق سراحه من السجن قبل 
12عاما.ويستدل من لائحة الاتهام بأن فعنونو 
يخضع للتعقب المتشــدد حيث تشير اللائحة، 
مثــلا، إلى قيامه في 21  إبريل/ نيســان 2013، 

التاسعة ليلا  بالتقاء مواطنين أجانب، الساعة 
في فندق القدس، في القدس الشــرقية المحتلة 
دون الحصول علــى تصريح بذلك. وتم إضافة 
أسماء وأرقام جوازات سفر المواطنين الأجانب 
إلى لائحة الاتهام. كما يتهم فعنونو بعدم تبليغ 
الشــرطة عن تغيير عنوان إقامته، حين انتقل 
للعيش في منزل آخر يقع في العمارة ذاتها التي 
أقام فيها. ويتهم أيضا، بتسليم معلومات سرية 
حول المفاعل النووي للقناة الثانية خلال اللقاء 

الذي تم بثه بالثاني من سبتمبر/ ايلول 2015.
ويتبين من لائحــة الاتهام أن هذه المعلومات 
ليست جديدة بل تم كشفها في السابق لوسائل 
الإعلام، لكنه حســب شــروط إطلاق سراحه 
يمنــع عليه تســليمها لأحد، حتى وإن ســبق 

نشرها.
يشــار إلــى أن المحكمــة فرضت فــي 2007 

الســجن لمدة نصف عــام على فعنونــو بتهم 
مماثلة. ويقــدر محاميه أفيغــدور فيلدمان أن 
الدولة قدمت لائحة الاتهام الجديدة، كي »تمهد 
تجري  أن  يفترض  التــي  للمداولات  الأرضية« 
قريبا حول تمديد فترة منعه من مغادرة البلاد، 
التي تم تمديدها بشكل مؤقت، مؤخرا، بأمر من 
المحكمة. وقال فيلدمــان إن بنود لائحة الاتهام 
الجديدة تعكس الحضيــض الذي وصلت إليه 
بمردخاي  المتواصل  والتنكيل  بالملاحقة  الدولة 
فعنونو. وخلص للقــول »أنا اخجل بذلك ومن 
المناســب أن يخجــل من قــدم لائحــة الاتهام 

أضعاف ذلك«.
يشــار إلى أن فعنونــو )61 عامًــا( اعتنق 
المســيحية قبيل خطفه فــي روما عــام 1984 
مــن قبل عناصر جهــاز المخابــرات الخارجية 
إلى إسرائيل  »الموســاد« وتهريبه  الإسرائيلي 

والحكم بالسجن عليه لـ 18 عاما لكشفه أسرار 
مفاعــل ديمونا النووي فــي صحيفة »صنداي 
تايمــز«  البريطانية بدوافــع ضميرية. وأفرج 

عنه بشروط.
وفي 2010 ســجن لمدة 11 أســبوعا بعد أن 
انتهك شــروط الإفــراج عنه من خــلال لقائه 
شخصًا أجنبيا، بحســب مسؤول في السجن. 
وإسرائيل هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة 
التي تملك أســلحة نووية إلا أنهــا لا تعلن ذلك 
صراحة وترفض تاكيد أو نفي امتلاكها لمثل هذه 
الأســلحة. ويقال إنها تمتلك حوالي  200 قنبلة 

نووية.
 ورفضــت توقيع معاهدة الحد من انتشــار 
الأســلحة النووية أو السماح بالرقابة الدولية 
على مفاعل ديمونا في صحراء النقب في جنوب 

إسرائيل.

مفشي أسرار ديمونا

لائحة اتهام جديدة ضد فعنونو »أسير« الذرة الإسرائيلي

جمعية استيطانية تحتل منزلا في البلدة القديمة في القدس 

الناصرة - »القدس العربي«

تحت عنــوان »تعرفوا على شــبابنا« كشــف 
اســتطلاع رأي واســع في إســرائيل اقتصر على 
اليهود فقط أن 60 % من شبابها يعتزون بانتمائهم 
لليمين ويحملون أفكارا معادية للعرب ويناصبون 
الكراهية لفلســطينيي الداخل. ويظهر الاستطلاع 
الذي أعدته ونشــرت نتائجه صحيفة » يسرائيل 
هيوم« المقربة جــدا من رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامــين نتنياهو، أن حوالي %50 من الشــبيبة 
فيهــا يعتقدون بأنه يجــب ان لا يتمثل العرب في 

الكنيست.
وهذا المعطى لا يشمل من يرون أنفسهم منتمين 
للوســط)%23(  الذي لا يبعد كثيــرا عن اليمين. 
وإذا أضيــف إليهــم مــن لا موقف لهــم، والذين 
يمضون دائما مع الغالبيــة فإن النتيجة الحقيقية 
للاســتطلاع هي أن %90 من الشبان في إسرائيل 

هم يمين، وبالكاد %10 هم يسار. 
أما نســبة الـ %60 المذكــورة فتعني إذن أنهم  
يتبعون فــي الواقع لليمين المتطرف. وهذا يفســر 
معطى آخر مفــاده أن %60 من الشــباب اليهود 
قالوا إنه يجب عدم تقديم المساعدة الطبية لمنفذي 

العمليات من الفلسطينيين بعد إصابتهم، ويدعون 
لعدم محاكمــة الجندي قاتل الشــاب عبد الفتاح 

الشريف من الخليل الشهر الماضي.
ويعكس الاستطلاع موقف الصحيفة اليمينية 
إذ وجه اليهم الســؤال المتحيــز والمضلل الذي 
يمكن الاجابــة عليه فقط بـ »نعــم« أو »لا«: هل 
توافق علــى أن الجيش الإســرائيلي هو الأكثر 
أخلاقية في العالم؟ كما كان متوقعا أجاب 80% 
من الشــبان اليهود بـ »نعــم« والمفارقة أن هذا 
يأتي فورا بعد الســؤال عن إعــدام عبد الفتاح 

الشريف.
ويســخر المعلق اليســاري كوبــي نيف، في 
»هآرتــس« من صحيفة »يســرائيل هيوم« التي 
اســتثنت فلســطينيي الداخل من الاســتطلاع  
وتســاءل إذا تم ذلك فلماذا يؤيد الشباب اليهود 
تمثيل العرب في الكنيســت؟. ويتابع في تعليق 
الولايات  فــي   »: »هآرتــس«  صحيفة  نشــرته 
المتحدة، حيث يعيش المليونير اليهودي شلدون 
ادلسون )ممول صحيفة »يسرائيل هيوم«( كان 
يمكن لصحيفة الكو كوكس كلان فقط ان تنشــر 
اســتطلاعا للشبيبة يشمل المســيحيين البيض 
فقط، تحت عنــوان »تعرفوا على شــبابنا. في 

إسرائيل تفعل ذلك صحيفة نتنياهو قائد الدولة، 
الديموقراطية، طبعا. 

ويتســاءل هل أصبح العرب الذين يشكلون 
نســبة %20  مجرد هــواء؟ و يضيــف »إذا تم 
الفصــل، فليتفضلــوا بإجراء اســتطلاع حول 
اليهود وآخر حول العرب. لكن لا. الاستطلاع هو 
فقط لليهود. ومــاذا عن العرب؟.. ما الذي تقوله 
الأكثر قراءة  عمليا »يسرائيل هيوم«، الصحيفة 
في إســرائيل؟ إنها تقول شيئا واحدا: إن العرب 
ليسوا مواطنين حقيقيين، وإنما أشباه مواطنين.

ويشير نيف إلى خلفية تنامي الأفكار اليمينية 
المشــبعة بالكراهيــة للفلســطينيين فيقول إن 

الشبيبة اليهود اليوم مصابون بالجهل.
مشيرا إلى أنه منذ سنوات يفاجأ المحاضرون 
في الجامعات والكليات عندما يصادفون الطلاب 
الجدد، المتخرجين من جهاز التعليم الإسرائيلي، 

بأنهم »لا يعرفون شيئا«.
ويدلل علــى اتهاماته الخطيرة بالإشــارة لما 
جاء به الاستطلاع ذاته:  الرد على سؤال: »أذكر 
أســماء أربعة كتاب إســرائيليين«، نجح 21% 
فقط واحــد من بين كل خمســة شــبان في ذكر 
أسماء أربعة كتاب، بينما لم ينجح %10 )واحد 

من كل عشرة شبان حتى بذكر اسم كاتب واحد، 
و%30  واحــد مــن بين كل ثلاثة شــبان عرفوا 

أسماء كاتبين.
في الرد على سؤال : »أذكر أسماء خمس بلدات 
في الجليل«، نجح %14 فقط  واحد من كل سبعة 
بذكر أســماء خمس بلدات، و%32  واحد من كل 
ثلاثة لم يعرفوا حتى اسم بلدة واحدة، وكان من 
بين أســماء البلدات التي قالوا إنها في الجليل، 
مدن كريات جات، بئر الســبع ومتسفيه رامون 
كلها في الجنوب . كما طلب من الشــبان إحصاء 
»أسماء خمسة وزراء في الحكومة اليوم«، فنجح 
بذلــك %15 فقط واحد من كل ســبعة، بينما لم 
يعرف  %21  واحد من كل خمســة اســم حتى 

وزير واحد في الحكومة الحالية.
بعد خمســة أيام من نشــر الاســتطلاع في 
»يســرائيل هيوم«، كشــف أن وزير التعليم في 
إسرائيل نفتالي بينت يبلور خطة واسعة لتعزيز 
الهوية اليهوديــة لدى الطلاب«، ما يعني تعميق 
الانغلاق وتضييــق الأفق، إلى حد الانفصال عن 

الثقافة الإنسانية وعن الإنسانية عامة.
وهــذا يدفع نيــف للقول إن المســتقبل يبدو 

مخيفا. مخيفا جدا.

استطلاع إسرائيلي: الشباب اليهود يمينيون يكرهون العرب ولا يقرأون

أحد شوارع البلدة القديمة في القدس

 غزة - »القدس العربي«:

كشــفت مصــادر فلســطينية مطلعة، عن 
عزم السلطة الدفع بالمزيد من القوات الأمنية 
العاملة في مدن الضفة الغربية التي تخضع 
لســيطرتها الأمنيــة الكاملــة. ووفــق وكالة 
»قدس نــت« المحلية للأنباء، فــإن الأمر جاء 
في أعقاب التفاهم الإســرائيلي الفلسطيني 
المشــترك، الذي جــرى خاله الاتفــاق على 
تقليــص عمــل الجيــش الإســرائيلي وعدم 

اقتحام المدن الرئيسية.
وأشــارت الوكالــة إلــى أن إســرائيل قد 
أعلنت عبر تصريحات لمســؤولين أمنيين عن 
عزمها تقليص عمل جيشــها فــي المدن التي 
تخضع للســيطرة الفلسطينية في أعقاب ما 
ســمته« النجاحات« التــي حققتها الأجهزة 
الفلســطينية،  للســلطة  التابعــة  الأمنيــة 
وتمكنها مــن منع العمليــات »العدائية« ضد 

أهداف إسرائيلية.
الســلطة  قــرار  أن  المصــادر  وذكــرت 
الفلســطينية بزيادة عدد عناصرها العاملة 
في أجهزة الأمن المنتشرة في المدن الرئيسية 
في الضفة يأتي من منطلق »ضبط الأوضاع 
الميدانية وتطبيق القانــون، إضافة إلى عزم 
أجهزة الأمن القيام بحمات أمنية تستهدف 
أن  المصــادر  وذكــرت  للعدالــة«.  مطلوبــين 

الأجهزة الأمنية حققت خال الفترة الماضية 
»نجاحات كبيرة« على صعيد تطبيق القانون 
وبســط الأمن وحمايــة مقــدرات المواطنين. 
وأكدت أن أجهــزة الأمن إضافة ذلك تمكنت 
من منع »الفلتان الأمنــي« وتدهور الأوضاع 

الميدانية في المدن الفلسطينية.
يشــار إلــى أن اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية قررت عقب اجتماعها 
الأســبوع الماضــي، البدء الفــوري في تنفيذ 
الفلســطيني  المركــزي  المجلــس  قــرارات 
السياســية  العاقــات  بتحديــد  الخاصــة 
والاقتصاديــة والأمنية مع ســلطة الاحتال 
الحكومــة  تنكــر  ضــوء  علــى  إســرائيل، 
الموقعة، وإصرارها  الإسرائيلية لاتفاقيات 
علــى تدمير خيــار الدولتين، ووضــع آليات 

التنفيذ لذلك.
وحــذرت اللجنة فــي بيانها عقــب انتهاء 
اجتماعهــا الــذي ترأســه الرئيــس محمود 
الماضــي،  الأربعــاء  يــوم  مســاء  عبــاس، 
حكومــة الاحتــال مــن العواقــب الوخيمة 
التي تترتب على توفيــر الحماية للمتطرفين 
اليهود وتمكينهم من مواصلة اســتفزازاتهم 
واقتحاماتهــم لباحــات المســجد الأقصــى 
المبارك. وجــاء القرار الجديد، مســتندا إلى 
قــرار المجلس المركزي لمنظمــة التحرير الذي 
اتخذ في شهر مارس/أذار من العام الماضي.

السلطة الفلسطينية تنوي 
الدفع بمزيد من قواتها الأمنية 

في مناطق الضفة الغربية

غزة - »القدس العربي«:

ســمحت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
يــوم أمس بخروج دفعة جديــدة من أهالي 
أســرى غــزة، لزيــارة أبنائهــم المعتقلــين، 
في وقــت هاجمــت فيــه مناطق تقــع على 
الحــدود الشــرقية لجنــوب القطــاع، فــي 
خرق جديد لاتفاق التهدئــة القائم. وقالت 
المتحدثة باســم اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمــر الدولــي في غزة ســهير زقوت، إن 
الجانب الإســرائيلي ســمح بخروج 71 من 
أهالي أســرى القطاع فجر أمــس بينهم 13 
طفــلًا دون الـــ 16 عامــا، لزيارة 43 أســيرا 

فلسطينيًا بسجن »الرامون«.
وخــرج أهالي الأســرى من خــال معبر 
بيت حانون »إيرز« شمال قطاع غزة، ومنه 

توجهوا إلى السجن.
وتسمح إســرائيل كل يوم اثنين بخروج 
دفعة من أقارب الأســرى وجميعهم أقارب 
مــن الدرجــة الأولى، وذلك بعــد عملية منع 

دامت ست سنوات متواصلة.
وجــاء الســماح في أعقــاب اتفــاق مع 
الأســرى عقب خوضهم إضرابا طويا عن 

الطعام استمر لـ 28 يوما.
وأمام اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمر 
في مدينة غزة نظم أهالي الأسرى وعدد من 
النشطاء المساندين اعتصامهم الاسبوعي، 

للمطالبة بتحســين وضع الأسرى. ورفعوا 
لافتــات تنــادي بإطاق ســراح الأســرى 
وحل قضيتهــم، وإنهاء سياســات العزل 
الانفرادي للعديد منهم، كما طالبوا بتدخل 
دولي عاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى.

الاحتــال  قــوات  شــنت  ذلــك  إلــى 
الإسرائيلي هجوما جديدا على حدود قطاع 
غزة الشــرقية، رغم وساطات التهدئة، بعد 
توتــر دام أربعة أيام متتاليــة كاد أن ينهي 
حالة التهدئة. وقال شــهود عيان إن قوات 
الاحتال الإســرائيلي أطلقــت صباح أمس 
نيران رشاشــاتها الثقيلة صوب المزارعين 
عنــد أطراف بلدة خزاعة شــرق خانيونس 
جنوب قطاع غــزة. وأجبر العدوان الجديد 
الذي لم يوقع إصابات، المزارعين على ترك 
حقولهم والعــودة مجددا إلــى أماكن أكثر 

أمنا.
نيران  الإســرائيلية،  البحريــة  وفتحــت 
أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين خال 
عملهــم في بحر مدينة خــان يونس جنوب 

القطاع، ما أجبرهم على المغادرة.
وكانت حدود قطاع غزة شهدت تصعيدا 
إســرائيليا منتصف الأسبوع الماضي ودام 
أربعة أيــام، لجأت خاله قــوات الاحتال 
إلــى ضــرب الحــدود بالطيــران الحربــي 
والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية 

وإصابة آخرين بجراح بينهم أطفال.

قوات الاحتلال تهاجم 
حدود غزة وتسمح لدفعة جديدة 

من أهالي الأسرى بالزيارة 

 غزة -  »القدس العربي«:

رحبت حركة حماس بالمبــادرة الصادرة عن 
شــبكة المنظمات الأهلية التي تدعو إلى تشكيل 
هيئة وطنيــة لإدارة ملف الكهرباء في قطاع غزة 
بشكل كامل، وذلك في ظل تفاعل أزمة وفاة ثلاثة 
أشــقاء صغار في حريق ســببته شمعة أوقدتها 
العائلــة، لإنارة المنزل بســبب انقطاع الكهرباء 

المتكرر.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري 
فــي تصريــح، إلى وضع هــذه الفكــرة موضع 
التنفيذ، مشــيراً إلى أنه لا علاقة للحركة مطلقاً 
بشركة الكهرباء. وأشار إلى أن بإمكان أي لجنة 
وطنية إدارة الشركة وتحمل مسؤولياتها، وقال 
»سبق للحركة في لقاء الفصائل مع الدكتور عمر 
كتانة أن أكدت أنها لا تمانع أن تتســلم ســلطة 
الطاقة في رام الله ملف الكهرباء بالكامل على أن 
تتحمل مسؤولية علاج أزمة الكهرباء وتوفير ما 

يلزم منها للجمهور«.
وكانت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة 
قد دعت إلى تشكيل هيئة وطنية، تكون صاحبة 
القــرار لإدارة ملــف الكهرباء في قطــاع غزة. 
وطالبت الشــبكة جميع الأطــراف وفي مقدمتها 
حكومة التوافق الوطنــي وحركتا فتح وحماس 
إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني اليومية 
الكهرباء  أزمة  جراء الأزمات المتراكمة بما فيهــا 

التي يدفع المواطن الفلسطيني حياته ثمنا لها.
وبرز ملف كهرباء غزة على الســطح مجددا 
بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء حرقا. وقضى هؤلاء 
الأطفال وهم مــن عائلة أبو هنــدي التي تقطن 
مخيم الشاطئ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 
الماضية، ومن وقتها تبادلت حركتا فتح وحماس 

الاتهامات عن الحادثة.
وتقول حمــاس إن أزمة كهرباء غزة ســببها 
فرض ضرائب على وقــود محطة توليد الطاقة، 
فــي حين تقــول فتــح إن نهج حمــاس في غزة 

وتحكمها في الشركة هو السبب.

وفي غضــون ذلك أثــارت الحادثة مشــاعر 
الشــارع الغزي، الــذي انتقد طرفــي الخلاف، 
في حــين حملت خمس فصائــل وطنية الطرفين 

المسؤولية عن الأزمة.
وفي ظل التفاعل الشعبي مع الحادثة وانتقاد 
طرفي الخلاف، خاصة بعد أن أكدت الفصائل أن 
الأطفال الثلاثة هم شهداء »الانقسام والحصار«، 
شــارك المئات من أطفال ليل الأحد في مســيرة 
شموع باتجاه بيت عزاء عائلة أبو هندي بمخيم 
الشاطئ، بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين.
أزمة  بمواصلة  منددة  شعارات  الأطفال  ورفع 
الكهربــاء والمطالبة بحياة إنســانية مثل باقي 
أطفال العالم، كما رفع الأطفال المشاركون لافتات 
بإنهــاء أزمة الكهرباء خاصة مــع اقتراب موعد 
الامتحانات النهائية. وكتب على إحدى اللافتات 
»فلتتوقف  و  الأطفال«،  حرق  سياسة  »فلتتوقف 

عملية تدوير الأزمات وإدارة الانقسام«.
وحــازت حادثة احتــراق وتفحم الأشــقاء 
الثلاثة على اهتمــام كبير من الشــارع الغزي، 
وتناولهــا الكثيــر من النشــطاء علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي بلغة النقد لطرفي الخلاف.
ويعاني قطاع غزة المحاصــر من أزمة كهرباء 
خانقة، حيث يصل التيار في هذه الأيام لمدة ست 
ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع، وفي أحسن 
الأحول يصل التيار ثماني ســاعات مقابل مثلها 
السكان  ولجوء  الطويل  الانقطاع  وتسبب  قطع، 
الفقراء لوســائل بدائية في الإنارة إلى حدوث 

حرائق كثيرة، ووفاة 29 شخصا حرقا.
وتعتمــد غزة على ثــلاث مصــادر للكهرباء 
أكثرها تقدم من إســرائيل، في حين يأتي الجزء 
الثاني من محطة التوليد التي تعمل بقدرة مولد 
واحد في هذه الأيام مــن أصل أربعة، فيما تصل 
كمية قليلة من الخطــوط الناقلة من جهة مصر، 
ومجمل ما يصل القطاع من تيار كهربائي أقل من 
نصف الكمية التي يحتاجها الســكان، وتقدر بـ 

400 ميغاوط يوميا.

مسيرة شموع للأطفال غزة تضامنا مع عائلة أبو هندي

حماس تنفي أي علاقة لها بشركة كهرباء 
غزة وترحب بهيئة وطنية لإدارتها

»تيكا« التركية تقدّم شحنة مستلزمات طبيّة لقطاع غزة 

ممثل »تيكا« في غزة لدى تسليمه المساعدات الطبية )الاناضول(

■ القــدس المحتلة - أ ف ب: أعلنت جمعية 
استيطانية أمس »الاستحواذ« على منزل في 
البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 
حين نــددت منظمة غيــر حكومية إســرائيلية 
بإنشاء مقر لمنظمة مؤيدة لاستيطان في حي 

آخر في الجزء المحتل من المدينة.
وأوضحــت جمعية »عطيرت كوهنيم« التي 
تعمــل على تهويد القدس أن »مبنى جديدا في 
البلدة القديمة أصبح بأيــدي اليهود«. وبينما 

تؤكد الجمعية أنها »اســتحوذت« على المبنى، 
ندد الفلســطينيون بما وصفوه »بالاســتياء 

تحت حماية الشرطة« وتوسعا استيطانيا.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 
وضمتهــا في خطوة لــم يعترف بهــا المجتمع 
الدولــي الذي يعتبر الاســتيطان الإســرائيلي 
فــي كل الأراضــي المحتلــة غير شــرعي وفقا 
للقانون الدولي. وتعتبر إســرائيل أن القدس 
بشطريها عاصمتها »الأبدية والموحدة« بينما 

يصر الفلســطينيون على أن القدس الشــرقية 
المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

الفلســطينيين  أمــاك  علــى  ولاســتياء 
في القــدس الشــرقية المحتلة تلجــأ المنظمات 
الاستيطانية أما إلى قانون أماك الغائبين أو 

إلى سماسرة لشراء الممتلكات.
وبموجــب قانــون أمــاك الغائبــين، الذي 
أقرته إســرائيل عــام 1950 ، صــادرت الدولة 
العبريــة أماك الفلســطينيين والعــرب الذين 

كانوا غائبين في 1 ايلول/ ســبتمبر 1948 عن 
الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل 

الناشئة حديثا.
ويشــكل بعض السماســرة الفلســطينيين 
واجهــة للمنظمات الاســتيطانية المتطرفة من 

أجل شراء المنازل بطريقة قانونية تماما.
وجمعيــة »عطيــرت كوهانيم« نشــطة جدا 
في الاســتياء على مبان داخل وحول البلدة 

القديمة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8460 الثلاثاء 10 أيار )مايو( 2016 - 3 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8460 Tuesday 10 May 2016 

8

زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى الصين
تقلق فرنسا واسبانيا اقتصادياً من دون إقلاق الغرب سياسياً

 
مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يتوجه العاهل المغربي محمد الســادس هذا الأسبوع إلى 
الصين في زيارة رســمية كان قد تم الاعلان عنها منذ سنتين 
تقريباً، وهي ثانــي زيارة إلى دولة ذات تأثير قوي في ظرف 

أقل من شهرين بعد زيارة روسيا. 
وعملياً، تبقى الصين وجهة اقتصادية أكثر منها سياســية 
خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء، وبالتالي تقلق شــركاء 

المغرب مثل فرنسا واسبانيا.
وكان ملــك المغرب قد أكد فــي خطاباته الأخيــرة ومنها 
خطاب القمة العربية-الخليجية الشهر الماضي الرهان على 
شركاء جدد في علاقاته الدولية بعد التوتر القائم بينه وبين 

بعض الدول الغربية على خلفية نزاع الصحراء. 
وكان في خطابه بمناســبة عيد العــرش صيف 2014 قد 
خصص حيزاً هامــاً للعلاقات الخارجيــة للمغرب، وتزامن  
وقتها مع الأزمة مع فرنســا والاتحــاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، حيث لم يشر إلى فرنسا، ولكنه في المقابل شدّد على 

الصين وروسيا.
وبرمج الملك زيارة إلى الصين ابتداء من 25 تشرين الثاني/
نوفمبر 2014، وجرى تأجيلها نتيجة إصابته بزكام وارتفاع 

الحرارة، بحسب بيان رسمي صادر عن القصر وقتها.
وتعتبر الصين وجهة رئيســية لكل الــدول بفضل الوزن 
الذي تكتســبه في المشــهد الاقتصادي العالمي، حيث تنافس 

الولايات المتحدة تجارياً، ثم وزنها السياسي الذي يزداد مع 
مرور الوقت، رغم أن بكين تفضــل الاقتصاد عماداً لعلاقاتها 

الدولية أكثر مما هو سياسي.
وتتحدث منابر إعلاميــة مغربية عن الرهان على بكين في 
نزاع الصحراء خاصة بعدما تخلى الغرب وأساساً الولايات 

المتحدة عن المغرب. 
وسياسياً، لا يمكن الرهان على الصين في ملف الصحراء، 
فقد اعتادت تجنب التخندق لصالح المغرب أو ضده أو القيام 
بمبادرات غير كلاســيكية مثلما يحدث مع الولايات المتحدة. 
وخلال جلسة مجلس الأمن نهاية نيسان/أبريل الماضي حول 
الصحراء، تبنى السفير الصيني، ليو جييي الذي كان يرأس 
الجلسة موقفاً عادياً للغاية وهو تأييد تمديد بعثة المينورسو 
والحــل المتفق عليه وعــودة أفراد المينورســو دون توجيه 

انتقادات للمغرب. 
ومن المؤشــرات الدالة على تجنب الصين التورط في نزاع 
الصحراء، عدم انضمامها إلــى »أصدقاء الصحراء الغربية« 
وهي المجموعــة المكونة من أربعة أعضاء دائمي العضوية في 
مجلس الأمن وهي: فرنســا والولايات المتحــدة وبريطانيا 
وروسيا علاوة على اسبانيا بصفتها قوة استعمارية سابقة.

ويحمل المغرب الرســمي شــعار البحث عن شركاء جدد 
بسبب التوتر مع دول غربية وعلى رأسها بريطانيا والجزائر.  
وعملياً، لا تعير واشــنطن ولندن اهتمامــاً بالتوجه الجديد 
الذي ينهجه المغــرب، وذلك في وقت تخلت فيه الدولتان ولا 
سيما الولايات المتحدة عن العالم العربي، حيث لم يعد يشكل 

أولوية في أجندتها سياسياً واقتصادياً.
ولكــن اقتصاديــاً، التوجه الجديــد للمغــرب يقلق كلًا 
من فرنسا واســبانيا، حيث تعتبران شــمال إفريقيا فضاء 

لعلاقاتهما التجارية. 
فقد تحولت الصين إلى أبرز شــريك اقتصــادي للجزائر 
والمصــدر الأول، حيــث أزاحــت كلًا مــن إيطاليا وفرنســا 

واسبانيا. 
وقد يتكرر السيناريو نفســه في حالة المغرب خاصة وأن 
واردات المغرب مــن الصين في ارتفاع مســتمر، وبالتالي قد 

تفقد فرنسا الريادة في شمال إفريقيا.
وكانت الصين في الماضي ترغب فــي تطوير العلاقات مع 
المغرب درجة أنها طلبــت منه الترخيص ببناء مدينة صينية 
تستقبل وتصنع منتوجات توجه إلى القارة الأوروبية، لكن 

المغرب رفض الطلب.
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1579 مغربياً يقاتلون في صفوف الجماعات الجهادية في سوريا والعراق

المغرب يشتكي من رفض الجزائر التعاون في محاربة الخلايا الجهادية

استمرار تراجع أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى اليونان

الشرطة السلوفاكية تصيب إمرأة سورية بعيار ناري خلال حملتها ضد مهاجرين غير شرعيين
■ عواصــم ـ وكالات: أصابــت الشــرطة الســلوفاكية 
امرأة سورية بعيار ناري خلال حملتها ضد مهاجرين غير 

شرعيين.
وذكــرت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الســلوفاكية »تي 
ايــه اس ار« أن أفــراد الشــرطة الســلوفاكية أوقفوا أربع 
ســيارات فيها مهاجرون ليلة الأحــد/ الاثنين بالقرب من 
بلــدة فيلكي ميــدار الواقعــة على الحــدود المجرية جنوب 

شرقي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
وأضافــت: أُضطــروا لإيقاف إحــدى هذه الســيارات 

بإطلاق أعيرة نارية عليها.
وأكــد متحــدث باســم المستشــفى الواقعــة فــي بلدة 
دونيســكا ســتريدا أنه تم إجــراء عملية جراحية لســيدة 
ســورية ) 26 عامــا( بســبب جرح نــاتج عن عيــار ناري، 

وأوضح أنه تم إخراج الرصاصة من ظهرها.
ولــم ترغب الشــرطة فــي الإدلاء بــأي تصريحات عن 

الحادث.
وكانت وزارة الداخلية السلوفاكية حذرت من احتمالية 
بحــث المهربــين والمهاجريــن عن طريــق بديل مــن خلال 
ســلوفاكيا والتشــيك، للوصول إلى ألمانيا بسبب تشديد 
الرقابة على الحدود النمســاوية. يشار إلى أن سلوفاكيا 

نفسها لا تستقبل لاجئين.
جاء ذلك فيما واصلت أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين 
غيــر الشــرعيين الذيــن يصلــون إلــى الجــزر اليونانيــة 

والقادمين من تركيا تراجعها خلال الأيام الماضية.
وأوضحــت اللجنــة اليونانية لإدارة أزمــة اللاجئين أن 
138 شــخصا فقــط هم الذيــن وصلوا إلــى اليونان خلال 

الثلاثة أيام الماضية حتى صباح امس الاثنين.
يذكر أن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين 
وصلــوا إلى اليونان خلال شــهر آذار /مارس الماضي بلغ 
900 شــخص تقريبــا يوميا، وتجاوز عددهم خلال شــهر 

شباط/فبراير الماضي ألفي شخص يوميا.
وكان عــدد المهاجرين واللاجئــين الجدد الذين يصلون 
إلى اليونان بدأ في التراجع بالفعل خلال شــهر نيســان/
أبريل الماضي، حيث بلغ 115 شخصا في المتوسط يوميا.

ويعــزى تراجــع الأعــداد إلى حزمــة اللجــوء الذي تم 
الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقال مســؤول مــن خفــر الســواحل اليونانيــة امس 
الاثنين: »إن تركيا تلتزم تماما بالحزمة المتفق عليها«.

يشــار إلى أنه منذ دخول الاتفاق حيــز التنفيذ في يوم 
20 من شــهر آذار/مارس الماضي، أصبح من الممكن إعادة 

المهاجرين غير الشرعيين من اليونان إلى تركيا.
ولكن قبل ذلك كان مسموحاً لهم تقديم طلب لجوء أولًا 

في البلد الذي يصلون إليه.
من جهة اخرى أكّد فؤاد أوكتاي، رئيس إدارة الطوارئ 
والكوارث »آفاد« التابعة لرئاســة الــوزراء التركية، امس 
الاثنين، أنّ عدد الطلاب الســوريين المقيمين في 26 مخيماً، 
بالولايــات الحدوديــة، وصــل إلــى 80 ألــف، وأنّ كافــة 
الفتيــات اللاتي هن في ســن التعليــم، يتابعن تحصيلهن 

العلمي.
وأفــاد أوكتــاي، أنّ أكثــر مــن 3 آلاف معلــم ومعلمــة، 
يدرســون في المخيمات الموزعة علــى 10 ولايات حدودية، 
مضيفــاً أنّ إجمالي عدد الطلاب اللاجئين الســوريين، في 
عمــوم تركيا، بلغ 330 ألــف، وأنهم يتوقعــون ارتفاع هذا 

الرقم إلى 450 ألف مع نهاية العام الحالي.
وأشــاد أوكتاي بالخدمات المقدمة للاجئين السوريين 
ســواء داخــل أو خارج المخيمــات، لافتاً في هذا الســياق 
أنهم يحصلون على الخدمات الصحية والتعليمية مجاناً.

وأردف قائــلًا: »عدد الطــلاب اللاجئين الذيــن يتلقون 
التعليم في تركيا، يفوق إجمالي عدد اللاجئين الموجودين 
في الكثير من الــدول الأوروبية، وإننا نهدف إلى إخضاع 
كافة الأطفال لبرامج تعليمية مــع حلول نهاية عام 2017، 
كي لا ينجم عن ذلك مشــكلة اجتماعيــة، لذلك فإنّ التعليم 

يعدّ الهدف الأساسي بالنسبة لنا«.
وأوضح أوكتاي، أنّ الأطفال الذين سيدخلون المدارس 
اعتبــاراً من العــام الدراســي الجديد، ســيتلقون تعليمهم 
وفق منهاج وزارة التربية التركية، وذلك اســتناداً لمطالب 

أهالي الطلاب السوريين.
وأشــار  إلــى أنّ 132 ألــف لاجئ ســوري، تخرّجوا في 
دورات مهنيــة، وأنّ جلّهم حصلــوا على إذن عمل يخولهم 

ممارسة ما تعلموه في الدورات.
ولفت رئيس »آفاد« أنّ قرابة 200 من النســاء اللاجئات 
في مخيم نزيب بولاية غازي عنتاب، أقمن منبراً لمناقشــة 
المشاكل التي تعترض النساء، ويحاولن من خلالها إيجاد 
الحلول المناســبة لمشــاكلهن، وذلك بدعم مــن الهيئة التي 

يترأسها.
وفي مــا يخــص منــع اســتخدام العنــف ضدّ المــرأة، 
والحيلولــة دون تزويج النســاء فــي عمر مبكــر، أوضح 
أوكتــاي، أنّ »آفــاد« تنظــم فعاليــات مــن أجــل توعيــة 

اللاجئين، في هذا الخصوص.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أوضح مســؤول أمنــي مغربي رفيــع أن جهود بــلاده في محاربــة التطرف 
والإرهــاب تصطدم بقلــة التعاون على المســتوى المغاربي، ولاســيما من طرف 
الجزائــر التي قــال إنها ترفض أن تتعــاون في هذا المجال، ممــا يزيد من تعقيد 

الأمور. 
وفــي حديــث لصحيفة » ABC« الإســبانية نشــر بعــدد الأحد، أشــار عبد 
الحــق الخيام، رئيــس »المكتب المركزي للأبحــاث القضائية«، إلــى أنه في إطار 
عمليــات محاربــة الإرهاب وُجِد مــن بين المعتقلــين حديثا أشــخاص من جبهة 
»البوليســاريو«، وأوضح أنه تمت مضاعفة اليقظة، لأن تنظيم »الدولة ـ داعش« 
يريــد التوغل عبر الســاحل الإفريقي والصحراء، مما يشــكل خطراً على المنطقة 

برمتها.
واســتطرد قائلًا: »إن المغرب صار يشــكل عقبة أمام توغــل »الجهاديين« في 
أوربــا، بفضــل جهود حثيثة، مســتدلًا على ذلك بتفكيك خلية كانت تنشــط في 
شــمال البلاد وكذلك فــي مدينتي ســبتة ومليليــة المحتلتين وذلــك بتعاون مع 
الأجهزة الإســبانية المختصة«. وأفاد أن تلك الخلايا كانت تعمل على استقطاب 
»جهاديين« لإرسالهم إلى سوريا والعراق، وأن أغلب الأسلحة التي صودرت من 
المعتقلين كانت واردة من الجزائر وبعضها الآخر تم تهريبه من بلجيكا وفرنســا 

ومرّ عبر سبتة ومليلية.
وقــدم المســؤول المغربــي أرقاما حــول المغاربة الــذي يقاتلــون في صفوف 
مختلــف الجماعــات الجهادية في العــراق وســوريا، موضحــاً أن عددهم بلغ 
1579 جهاديــا، من ضمنهم 758 شــخصا فــي صفوف »داعــش«، و100 آخرين 
في صفوف »حركة شــام الإســلام«، و52 مغربياً في صفــوف »جبهة النصرة« 

التابعة لتنظيم »القاعدة«. 
وأضــاف أن 190 جهادياً مغربياً غــادروا مناطق القتال، مــن بينهم 59 امرأة 
و13 طفــلًا، في حين بلغ عدد الذين لقوا حتفهم 499 جهادياً في مختلف جبهات 

القتال بسوريا. 
وذكر الخيــام أنه يتم اعتقــال العائديــن وتقديمهم إلى العدالــة ليودعوا في 
الســجن، لافتاً الانتبــاه إلى وجود حــوار مفتوح مع الأشــخاص المتورطين في 
نشــاطات إرهابية، وكان من نتائجه أن عدداً من أولئك المعتقلين قاموا بمراجعة 

أفكارهم واندمجوا في الحياة السياسية بعد مغادرة السجن. 
وأكــد أن المغرب يتوافر على ترســانة قانونية متينة لمحاربــة الإرهاب، تتمثل 
في قانــون 2003 الذي تم تعديله عام 2014 ليكون أكثــر فعالية، حيث يمنع على 
كل مواطــن التوجه إلى ســاحات القتــال بذريعة »الجهاد«، وفــي حال رجوعه 
إلــى أرض الوطــن تواجهــه عقوبة ســجنية تراوح مــا بين خمس ســنوات و15 
ســنة. وأعرب المســؤول المغربي عن أمله في أن تعمل الدول الأوربية بمثل هذه 
السياســة الوقائيــة، لأن هــدف التنظيمات الإرهابيــة هو إرســال مقاتلين إلى 

بلادهم الأصلية للقيام بعمليات إرهابية.

شؤون عربية وعالمية

عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب

هل يتحول اللاجئون السوريون إلى »ضيف ثقيل« فى الأردن؟
■ مخيــم الزعتري ـ من عوفيرا كوبمانــز: لم يكن محمد 
رمضان، الســوري ذو الثلاثين عاماً، يظن أنه سيبقى عالقاً 

مدة طويلة في أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم.
عندما فــر رمضان من محافظة درعا جنوبي ســورية مع 

زوجته وأولاده، أعد أمتعة تكفي لمدة 15 يوماً.
حــدث ذلك منذ ثلاث ســنوات، والآن، صــار عمر ولديه 
خمس وثلاث ســنوات، فيمــا ولدت ابنته التــي بلغت من 
العمر عاماً وسبعة أشهر في مخيم الزعتري للاجئين شمالي 

الأردن، الذي يشهد ولادة نحو ثمانين طفلًا كل أسبوع.
ويقول رمضــان: »لا أفعل شــيئاً ليس لــدي عمل، فقط 

نجلس هنا مع الأطفال«.
في منزله الصغير الذي يشــبه صندوق الحاوية، فراش 
وبعض الأدراج البلاستيكية، وجهاز تهوية، ومدفأة وتلفاز 
صغيــر. وعندمــا تأتي الكهربــاء، بنظــام الحصص، نحو 
الرابعة عصراً، يشــاهد الأطفال البرامج التليفزيونية حتى 

موعد ذهابهم إلى الفراش في التاسعة مساء.
ورمضــان هو واحــد من نحــو 5ر1 مليون ســوري في 
الأردن، من بينهم 640 ألفاً مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة 
للاجئين. وفي ظــل نظام التناوب، يعمل رمضان مرة واحدة 
فقط لمدة أســبوع، كل ثلاثة أشــهر، ينظف أو يطلي أو يثبت 
بلاط الأرضيات، أو يقوم بأي عمل يتاح له في المدن الأردنية 

القريبة.
وتضخــم مخيم الزعتــري، الذي افتتح في عــام 2012، 
ليصبح مدينة من المســاكن المؤقتة يقطنها 80 ألف شــخص 

وتمتد في الصحراء على مرمى البصر.
ويضم المخيم تســع مــدارس ابتدائية، ولكــن مع غياب 

التعليم العالي، وندرة فرص العمل، يبدو المستقبل مجهولًا.
وبينمــا يعيش 40 ألف لاجئ في مخيــم الأزرق، الأحدث 
إنشــاء، جنوبا، فإن غالبية الســوريين يعيشون في المدن 

والبلدات الأردنية.
ويقول خالد شــورمان، من مركز »مســار«، وهو منظمة 
غير حكومية أردنية تقيم مشــاريع للاجئين الســوريين في 
الزعتــري وغيره، إن »الخوف الأكبر« فــي الأردن هو تكرار 

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
بعض مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في الأردن عمرها 
أكثر من 60 ســنة، ولا تــزال مجرد مخيمــات. والحكومة لا 
تسمح بالبناء بالطوب في مخيمات السوريين وسط مخاوف 

من تحولها إلى مستوطنات دائمة.
ويقول شــورمان: »رحــب الأردنيون كثيراً فــي البداية 
بـ )اللاجئين الســوريين(«.ورأوا أن من واجبهم مســاعدة 
أشــقائهم العرب. وفــي المناطق الحدوديــة بصفة خاصة، 
يرتبــط الأردنيون والســوريون، وكثير منهــم أبناء نفس 

القبائل، بعلاقات تجارية واجتماعية وثيقة.
ولكن هذا الترحيب لم يســتمر طويلًا، فســرعان من بدأ 

التوتر في التزايد.
ويتابع شورمان: »الأردنيون يشعرون أنهم )السوريين( 

يختطفون بلادهم، حيث تسود المنافسة في كل المجالات«.
ويتســاءل »إذا كانــت ألمانيــا تكافــح )لمواجهــة ازمة 

اللاجئين(، فما بالنا نحن؟«، في إشــارة إلى تدفق نحو 1ر1 
مليون مهاجر على ألمانيا العام الماضي، وأزمة اللاجئين التي 
تشــهدها أوروبا. أما البرلماني الأردني، عدنان الســواعير، 
فيقول: »نحن لسنا ضد وجود اللاجئين السوريين في بلدنا. 
السوريون جيراننا وأشقاؤنا، ولكن لدينا مشاكلنا الخاصة 

التي يتعين علينا ان نتعامل معها«.
وفــي العاصمة عمان يروي الســواعير أن »الزيادة التي 
تمثل 20 في المئة من ســكان الأردن، هي فــي الحقيقة تهديد 

كبير للاستقرار والأمن في الأردن«.
وتبلغ نســبة البطالة في المملكة الأردنية ما لا يقل عن 13 

في المئة وترتفع النسبة قرب الحدود مع سوريا.
ويشعر بعض الأردنيين بالغضب عندما يجدون انفسهم 
ينتظــرون في طابور أمــام المتاجر الكبيــرة يحمل كل منهم 
ســلة صغيرة بها بعــض أكياس الأرز والخبــز، بينما يدفع 
اللاجئ الســوري ومعه البطاقــة الذكيــة الممنوحة له من 
برنامج الأغذية العالمي، عربة تســوق كبيرة مليئة باللحوم 

والدجاج، وفق ما يقوله شورمان.
يمكن لكل سوري في الأردن تسجيل اسمه لدى مفوضية 
اللاجئين ليحصل علــى رصيد قدره 20 دينــارا )أقل من 30 
دولاراً أمريكياً( في بطاقته الذكية كل شهر. وتحصل الأسرة 
المكونة من خمســة أفراد على 100 دينار شــهريا.وهذا يكفي 
لشــراء الطعام، لكن ليس الملابس أو غيرها من المستلزمات 
الاخرى. ولكن هذا الوضع يثير ضجر بعض الأردنيين، الذين 
يعيشون بلا عمل. ويقول النائب الوسطي من مدينة الرمثا، 

الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً من الزعتري، فواز الزعبي: 
»عندما اندلعت ثورات الربيع العربي، استضفناهم، ولكن لم 
نكن نتوقــع أن يبقى منهم هذا العدد الهائل«. وتضاعف عدد 
سكان المدينة الحدودية تقريبا، من 80 ألفاً قبل أربع سنوات 

إلى أكثر من 150 ألفاً، ما يعني أن نصف السكان سوريون.
الدراسية.  الفصول  واكتظت  المســاكن.  أسعار  وارتفعت 
وقفزت فترات الانتظار للحصول على الخدمات الصحية من 

متوسط 15 دقيقة لتصل إلى ساعتين.
ثــم، كما هــي الحال في أوروبا، تســود هنــاك حالة من 
الخوف من تســلل المتطرفين عبر الحدود مع العائلات الفارة 
من الحرب. ويتابع الزعبي حديثه قائلا: »إن العالم يجب أن 
يقدم المزيد من المساعدات المالية المباشرة للأردن، ليس فقط 
إلى المخيمات، وإلا فإن التطرف والإرهاب سينتشران، ليس 

هنا فقط، بل في جميع الأنحاء«.
وعلى مــدار العامين الماضيين كان رمضان يخطط للعودة 

إلى الوطن في سوريا.
لكن بعض سكان المخيم الذين غامروا بالعودة، أو حاولوا 
المرور الخطير عبر ســوريا من الجنوب إلى الشــمال صوب 
الحدود التركية - أملًا في الوصول إلى أوروبا - »أرســلوا 

قصصاً تحذر الاخرين من محاولة تكرار التجربة«.
وعن الحياة في المخيم، يقول رمضان: »إنها ليست سهلة. 
لكن الوضع في سوريا ليس ســهلًا هو الآخر، لذلك نحن في 

الانتظار«.
 )د ب ا(

لاجىء مسن يمشي في مخيم مؤقت للمهاجرين واللاجئين على الحدود اليونانية - المقدونية )أ ف ب(

الجزائر: مدير ديوان بوتفليقة يقول أن لا فائدة 
من سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي 

الجزائر- »القدس العربي«

من كمال زايت:

قال أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة إن ســن قانون على مســتوى البرلمان 
الجزائري لتجريم الاســتعمار الفرنسي لا فائدة منه، ولا 
يقدم أي شــيء إلــى الجزائريين، مؤكداً علــى أن رئيس 
الوزراء الفرنسي مانويل فالس تصرف بطريقة غير لائقة 
لما نشر صورة بوتفليقة وهو يظهر متعباً، كما أنه لم يأت 
بأي جديد بالنسبة إلى الجزائريين الذين يعرفون الحالة 

الصحية لرئيسهم.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة إعادة 
انتخابه كأمين عام لحزب التجمــع الوطني الديمقراطي 
أنه لا يرى طائلًا من سن البرلمان لقانون يجرم الاستعمار 
الفرنسي، وذلك رداً على ســؤال بخصوص سبب عرقلة 
الجهاز التنفيذي لهذه المبادرة التي أقدمت عليها مجموعة 
من نــواب البرلمــان المنتمين إلى المعارضة، مشــدداً على 
أن خطوة مثل هذه لا يمكنها أن تضيف شــيئاً بالنســبة 

للجزائريين.
وعاد مدير ديوان بوتفليقة مجــدداً طولًا وعرضاً إلى 
موضوع  تغريدة مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي 
التــي تضمنت صورة له مع الرئيــس بوتفليقة ظهر فيها 
الأخيــر متعباً، مشــدداً على أن فالس قــام بتصرف غير 
لائق، لأنه استقبل من طرف الرئيس، على هامش زيارته 

إلــى الجزائر، وأن الصورة لم تحمل أي جديد بالنســبة 
إلى الجزائريــين، لأنهم يعرفون الوضع الصحي للرئيس 
بوتفليقة، ومع ذلك انتخبوه لولاية رابعة في سنة 2014.

من جهة ثانية تحاشــى أويحيــى المواضيع المحرجة 
والمثيرة للجدل، وفي مقدمها موضوع الجولات التي يقوم 
بها شــكيب خليل وزير الطاقة الأســبق المتهم في قضايا 
فســاد إلى الزوايا الطرقية، مشــدداً على خليل مواطن 
جزائري موجــود في بلده، وأنه لا يريــد أن يقول المزيد 
فــي هذا الموضوع، وأنه ـ أويحيى ـ مســتعد للمثول أمام 
القضاء من أجل الإدلاء بشــهادته إذا ما طلب منه ذلك في 

قضية سوناطراك.
وحاول تلطيف العلاقة مع رئيــس الوزراء عبد المالك 
ســلال، نافياً أن يكون قــد اتهم سياســة الحكومة بأنها 
شــعبوية، بل اتهم المعارضة بأنها هي الشعبوية، محذراً 
في الوقت نفســه من لجوء الحكومة إلى الاســتدانة من 
الخارج، لما ســيكون لهذا القرار من تبعات ســلبية على 
الاقتصاد الجزائري، وعلى ســيادة الحكومة بخصوص 

قراراتها وخياراتها السياسية والاقتصادية.
فــي المقابل دعا أويحيى إلى ضــرورة العمل على بناء 
اقتصــاد قــوي، ومحاربة بارونــات الاســتيراد، وكذا 
وضع حد للاقتصاد غير الشرعي، مشــدداً إذا كان الحل 
هو اللجــوء إلى البنوك الإســلامية فلا ضــرر في ذلك، 
مــا دام يضمن دخول الأمــوال الموجودة خــارج النظام 
البنكي، ومــادام الغرب بدأ يلجأ إلى العمل بنظام البنوك 

الإسلامية.

 العاهل المغربي محمد السادس
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وزيــر  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  تونــس   ■
الخارجيــة الايطاليــة في تونــس امس 
الاثنين عــن اجتمــاع فــي 16 ايار/مايو 
فــي فيينــا، يحضره »كبار« المســؤولين 
الإقليميــين والدوليــين، مــن اجــل دعم 

»تثبيت الاستقرار« في ليبيا.
جنتيلونــي  باولــو  الوزيــر  وقــال 
للصحافة انه دعا تونس الى المشــاركة 
في »اللقاء الذي سنعقده في فيينا، بين 
وزراء خارجيــة كبرى بلــدان المنطقة... 

وأبرز المسؤولين الدوليين«.
القيــام  الضــروري  »مــن  واضــاف: 
بمجهــود مشــترك مــن اجل مســاعدة 
عمليــة تثبيــت الاســتقرار فــي ليبيــا«، 
مشــيراً الى انه سلّم هذه الدعوة باسمه 
وباســم وزير الخارجية الامريكي جون 

كيري.
وســيعقد هذا الاجتماع فــي 16 ايار/

مايو، اي الاثنين المقبل.

اســتضافت   ،2015 أواخــر  وفــي 
إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في 
ليبيــا، اجتماعاً دولياً فــي روما تمحور 

حول تسوية سياسية للازمة الليبية.
التونســية  وأكــدت وزارة الخارجية 
الموعــد، لكنها اوضحت انها لم تعط بعد 

رداً على الدعوة.
وتنشــط فــي ليبيا المجــاورة لتونس 
ميليشــيات مســلحة منذ ســقوط نظام 
العقيــد معمر القذافي 2011. ومنذ نهاية 
اذار/مــارس، تحــاول حكومــة الوحدة 
التي يرأســها فايز السراج المدعومة من 

الامم المتحدة ارساء سلطتها.
لكن سلطة موازية في شرق البلاد، لا 
تزال قائمة مع قوات مسلحة موالية لها 

بقيادة اللواء خليفة حتر.
وأتاحت هذه الفوضى لتنظيم الدولة 
الاســلامية ترســيخ انتشــاره في ليبيا 

الغارقة في الفوضى.

روما: اجتماع دولي حول ليبيا
في 16الجاري في فيينا

تونس ـ »القدس العربي«:

نفت وزارة الداخلية التونســية ما تناقله بعض وســائل الإعلام 
حول إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة، مشيرة إلى أنها 

منعت هذا العام حوالي ألفي شاب من السفر إلى بؤر التوتر.
وفنّد المكلف بالإعلام في الوزارة ياســر مصباح ما تناقله بعض 
وســائل الإعلام أخيــراً حول إحبــاط مخطط إرهابي لاســتهداف 
العاصمــة، لكنه أشــار في المقابــل إلى تواصل الكشــف عن خلايا 

إرهابية في عدة مناطق في البلاد.
وأضاف لإذاعة »شــمس« المحليــة: »الوضع الأمنــي  في تونس 
بصدد التحسن والمؤشرات إيجابية في هذا المجال«، مشيراً إلى أن 
البلاد ما زالت في حرب ضــد الإرهاب، و«جميع الجهود متضافرة 
لمواجهــة كل التهديــدات الإرهابيــة، كما أن الإرهابيين ليســت لهم 
حاضنــة فــي تونــس في ظــل تفاعــل المواطنــين مــع أي تحركات 

مشبوهة والإبلاغ عنها«.
من جهة أخرى، أكد أن قوات الأمن التونســية نجحت هذا العام 
في منع 1877 تونســياً، غالبيتهم من الشــباب، من الســفر إلى بؤر 
التوتر في العالم العربي، مشيراً إلى توقيف 140 شخصاً متورطين 

في قضايا تسفير متشددين إلى بؤر التوتر.
وأضاف: »منذ بداية 2016 تمت إحالة 1400 شخص على القضاء 
بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، كما تم تفكيك 33 خلية إرهابية، 

فضلا عن الخلايا التي تم الكشف عنها في الأسبوعين الأخيرين«.
وتعرضت تونــس خلال العــام الماضي لعدة هجمــات إرهابية، 
كان أخطرها في باردو وسوســة حيث لقي أكثر من ستين سائحاً 
مصرعهم في الهجومين اللذين تبناهما تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
الــذي تبنى بــدوره أيضــا تفجير حافلــة للأمن الرئاســي في قلب 
العاصمة التونســية، والذي ذهب ضحيتــه 12 عنصر أمن وأصيب 

17 آخرون بجروح.

تونس: الداخلية تنفي 
إحباط مخطط إرهابي 

لاستهداف العاصمة

 نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي« 

– من عبد الحميد صيام:

 في بيان صــادر الأحد، أدان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، بقوة الهجوم على متظاهرين في ساحة 

الكيش في بنغازي الذي وقع بعد ظهر الجمعة.
وبحســب معلومات البعثة، فقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم، من ضمنهم 
امــرأة وطفل يبلغ مــن العمر 12 عاماً، فيما أصيب عشــرات مــن المتظاهرين 
بجروح. وتشير التقارير إلى أن عدداً من الصواريخ أو قذائف الهاون سقطت 

على الساحة حيث كانت تتظاهر مجموعة من الأشخاص.
وأعــرب مارتن كوبلر عن صدمته من الهجوم على متظاهرين مســالمين في 
ســاحة الكيش، مديناً »بقوة هــذه الجريمة النكراء«. كما أعــرَب عن تعازيه 
الحارة لأســر الضحايا وتمنياته بالشــفاء العاجل للجرحى. ودعا كوبلر في 
بيانه إلى »محاسبة المسؤولين أياً كانوا«.  وأضاف البيان أن القانون الإنساني 
الدولي يعتبر شن هجمات مباشرة على مدنيين أو أية هجمات عشوائية جرائم 
حرب، ويمكن محاكمة أولئك المســؤولين، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية 

الدولية، التي لديها اختصاص قضائي قائم في شأن ليبيا.

ممثل الأمم المتحدة في ليبيا يدين الهجوم على 
متظاهرين في بنغازي ويدعو إلى محاسبة مرتكبيه

 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أرجع  التــي  التصريحــات  أخــذت 
فيهــا الرئيــس الموريتانــي محمد ولد 
عبد العزيز الثلاثــاء الماضي مخلفات 
لـ»فوضــى  موريتانيــا  فــي  الــرق 
التناسل«، أمس مجرى جديدا زاد من 

حدة الجدل المحتدم حولها منذ أيام.
فبعــد أن دافــع ســيدي محمد ولد 
محــم رئيس حــزب الاتحــاد من أجل 
الجمهوريــة الحاكــم عــن تصريحات 
موجهــة  غيــر  أنهــا  وأكــد  الرئيــس 
لشــريحة بعينها، وبعــد أن حمل في 
مؤتمــر صحافي مســاء الأحد محمد 
جميل منصــور رئيس حــزب التجمع 
المحسوب على الإخوان، المسئولية عن 
إســاءة تأويل ما قاله الرئيس، دخلت 
مبــادرة انبعــاث الحركــة الانعتاقية 
»إيــرا« الناشــطة في مجــال مكافحة 
الاسترقاق على الخط  لتدعو في بياتن 
وزعته أمس من سمته »المواطن محمد 
ولد عبد العزيــز« للتراجع العلني عن 
واللاأخلاقية  العنصريــة  تصريحاته 
والمهينــة لشــعب الحراطــين، والتــي 
تتنافي مع دين الموريتانيين وقانونهم 

ومع القوانين الدولية«.
وألزمــت حركــة »إيرا« التــي يقبع 

رئيســها ونائبــه بحكــم قضائي في 
الســجن منذ أكثر من ســنة فــي بيان 
وزعتــه أمــس »الموريتانيــين الورعين 
الوطنيــين والعــدول للقيــام بتحــرك 
واســع لكبح جناح الشــر المتطاير من 
وسياســات  وتصرفات  تصريحــات 
محمــد ولد عبــد العزيــز التي تعرض 
شــعب الحراطــين لخطر الإبــادة كما 
تعــرض الشــعب الموريتانــي للتقاتل 
علــى  القائمــين  وإجبــار  والتناحــر، 
إجــراءات  باســتحداث  الســلطة 
لحمايــة  الدســتور  مــع  تتماشــى 
المواطنين مــن التفرقة، الممارســة في 
الواقع منذ قــرون من الهيمنة العرقية 

والقبلية«.
وأوصــت الحركــة غيــر المرخصة 
لموريتانيــا،  الخارجيــين  »الشــركاء 
اليقظــة  درجــات  أقصــى  باتخــاذ 
الموريتانيــين  للقــادة  مراقبتهــم  فــي 
الحاليين، في تقريرهم الخاص بإدارة 
النزاعــات التاريخية وبصفة خاصة، 
جانبها المرتبط بالمساواة والإصلاح«.

»الأمم  الحركــة  بيــان  واســتعجل 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي بأســره، 
لتســجيل موريتانيــا ضمــن البلــدان 
المؤهلــة لـ«مســؤولية الحماية« طبقا 
للاحتياطات الاحترازية التي اعتمدت 
في مؤتمــر القمة العالمي في ســبتمبر 

.»2005

حركة »إيرا« تندد وتهدد... ورئيس الحزب الحاكم يدافع عن الرئيس 

موريتانيا: الجدل يشتد حول تصريحات الرئيس المتعلقة بتناسل »الحراطين«

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قــال رئيس كنيــس »الغريبة« بيريز الطرابلســي إن 
تونس بلد آمن، مقلّلًا من أهمية تحذير إسرائيل لرعاياها 
من زيارة الكنيس خلال »موســم حج الغريبة«، الذي قال 

إنه بات جزءاً من الذاكرة الثقافية للتونسيين.
حذرت  الإسرائيلية«  الإرهاب  »مكافحة  هيئة  وكانت 
الاثنــين رعاياها من الســفر إلى تونس للمشــاركة في 
»موسم حج الغريبة« في أيار/مايو الحالي، مشيرة إلى 
وجود »جهات إرهابية تنتمي إلى الجهاد العالمي تواصل 
العمل في تونس، وتنفذ فيهــا عمليات إرهابية، ولذلك 
يعتبر مستوى تهديد العمليات الإرهابية الذي تواجهه 

أيضاً مصالح يهودية هناك عالياً«.
وقــال في تصريح خاص لـ »القــدس العربي«: »لقد 
اعتدنا ســنوياً على هذه التهديدات الإســرائيلية قبل 
موسم الغريبة والتي تتنافى مع الواقع، فتونس بلد آمن 
ونحن نثق بالســلطات والأمن التونسي«، مشيراً إلى 
وجود زوار من إسرائيل يأتون سنوياً إلـــى »الغريبة« 

من دون أن يحدد عددهم.
وأشار إلى ان موســم الغريبة سيُقام خلال يومي 25 
و26 أيار/مايــو الحالي، متوقعاً أن يــراوح عدد الزوار 
اليهود خلال موسم »الحج« ما بين 1500 إلى 2000 زائر.

ويعد كنيس »الغريبة« الذي يقــع في جزيرة جربة 
)جنوب شــرق(، أقدم معبد يهودي فــي افريقيا حيث 
يعــود تاريخ بنائه إلــى أكثر من ألفي عــام، وتعرض 
الكنيس في 2002 لهجوم بشاحنة مفخخة انفجرت أمام 
بوابته، ما أسفر عن مقتل 21 معظمهم تونسيون وألمان.

من جانب آخر، أكد الطرابلســي أن موسم »الغريبة« 
بــات جزءاً من الذاكــرة الثقافية لتونس، مشــيراً إلى 
أن وزارة الشــؤون الدينية تخصص ســنوياً ميزانية 

قلّل من أهمية تحذير إسرائيل لرعاياها من الزيارة خلال موسم »الحج« 

رئيس الكنيس التونسي بيريز الطرابلسي لـ»القدس العربي«: 
موسم الغريبة جزء من الذاكرة الثقافية للتونسيين

مارتن كوبلر

لصيانة الكنيس.
كمــا قلّل مــن أهمية رفع طــلاب المعهــد الثانوي في 
منطقة »حومة السوق« في جزيرة جربة )جنوب شرق( 
شعاراً شبيهاً بشــعار الحزب النازي في احتفالات بداية 

ســبور(،  الباك  )دخلة  الرياضة  البكالوريــا  امتحانات 
مشــيراً إلى وجود تعايش كبير بين المسلمين واليهود في 

جربة وتونس عموماً.
وكانــت »دخلة الباك ســبور« أثارت جــدلًا كبيراً في 

البلاد، قبــل أن يتدخل وزير التربية ناجي جلول للتأكيد 
بأن الحــادث »لا يحمــل أي خلفية سياســية ولا يعدو 
إلّا طيش تلاميــذ«، فيما أكد طلاب المعهــد أنهم لم ينووا 

الإساءة إلى أي طرف في البلاد.

جانب من موسم الحج في كنيس الغريبة في تونس

منظمة تونسية: صعوبات 
في شأن استعادة جهاديين 

تونسيين في سجون 
سوريا والعراق

■ تونس ـ د ب أ: كشفت منظمة تونسية 
امس الاثنين عن وجود صعوبات في شأن 
استعادة ســجناء تونسيين كانوا تورطوا 
في القتال الدائر في العراق وسوريا منذ ما 

يقارب ثلاث سنوات.
وقــال رئيس جمعية انقاذ التونســيين 
العالقين في الخــارج محمد اقبال بن رجب 
إن المســاعي من أجل إعادة العشــرات من 
الموقوفين في السجون السورية والعراقية 

باءت بالفشل منذ 2013.
منذ  لدينــا  التــي  »الأرقــام  وأوضــح 
حزيران/يونيو 2013 تشــير إلى وجود 43 
سجيناً تونسياً في سورية و12 في العراق 
صدرت ضدهم أحكام تــراوح بين الإعدام 

والسجن المؤبد«.
وأضــاف: »طالبنــا حكومــة التحالف 
الأولى في 2013 من أجل استعادة السجناء 
لكنها لــم تبذل جهــوداً. الحكومــة كانت 

متورطة مع شبكات التسفير«.
قادتها  التي  التحالــف  حكومة  ودعمت 
حركة النهضة الاسلامية بعد أول انتخابات 
الرئيس  بحكم  الإطاحة  اثر  تونس  تنظمها 
الســابق زين العابدين بن علي في أحداث 
الثورة عام 2011، الاحتجاجات في سوريا.

وقطــع الرئيــس التونســي المنصــف 
المرزوقي آنــذاك في شــباط/فبراير 2012 
العلاقات مع نظام بشــار فــي الوقت الذي 
تدفق فيــه المئات من المقاتلين التونســيين 

على سوريا، لكن السلطات التونسية نفت 
آنذاك أي صلة لها بشبكات التسفير.

وسافر عدد كبير من المقاتلين التونسيين 
عبر شبكات تســفير الى ليبيا ومن ثم الى 
أكثرهم  وانضم  سوريا،  إلى  ليصلوا  تركيا 
الى كتائب إســلامية أبرزها جبهة النصرة 
فــي البداية لكــن لاحقا انضــم معظمهم 
إلى تنظيــم »الدولة داعش« في ســوريا 

والعراق.
ويتوقــع خبراء في تونــس وجود عدد 
أكبر مــن الجهاديين التونســيين اليوم في 
ســجون ســوريا والعراق مع بداية ترنح 

تنظيم »داعش« وخسارته لأراض هناك.
السورية  »السلطات  اقبال:  محمد  وقال 

تقول إنها مستعدة للتعاون من أجل ترحيل 
التونسيين بينما ترفض السلطات العراقية 
مدّنا بــأي معلومات عن مصيــر الموقوفين 

هناك«.
الموقوفــين في تونس  أهالــي  ويضغط 
من أجل العفــو عن أبنائهــم أو أن يكملوا 

عقوباتهم في تونس.
وأوضح رئيس جمعية انقاذ التونسيين 
العالقين في الخارج أنــه »تم تنفيذ احكام 
اعدام في العراق لكــن لا تتوافر معلومات 
دقيقة عن أعــداد أو هويات من نفذت فيهم 

الأحكام«.
وفــي تموز /يوليو الماضــي صدر تقرير 
أممي يشــير الــى تواجد نحو ســتة آلاف 

مقاتل تونســي في بؤر التوتر أكثرهم في 
سورية والعراق.

إنها  التونســية  الداخلية  وقالت وزارة 
أخضعت أكثر العائدين من بؤر التوتر الى 
الاقامــة الجبرية غــداة التفجير الإرهابي 
الذي استهدف حافلة أمنية وسط العاصمة 
فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 

وأوقع 12 قتيلا من الأمنيين.
الخارجية  وزيــر  نفــى  جانبــه،  مــن 
وقت  في  الجهينــاوي  خميس  التونســي 
سابق من الشــهر الجاري وجود مساع من 
الدبلوماســية التونسية من أجل استعادة 
تونســيين متورطين في أعمال ارهابية في 

الخارج.

■ باماكو ـ رويترز: أعلنت قوات الأمــن في مالي أمس الاثنين إنها 
اعتقلت عنصراً مهماً في تنظيم »أنصار الدين الإســلامي« المتشدد كان 
يهرب الأسلحة لشن هجمات في مالي وعبر الحدود في بوركينا فاسو.

وقال مكتب أمن الدولة في مالي إنه يشــتبه فــي أن يعقوبا توري 
هو من قدم الأســلحة والقنابل اليدوية والذخيرة التي استخدمت في 
هجوم نفذ على مقربة من بوبو ديولاسو ثاني أكبر مدينة في بوركينا 
فاسو في تشــرين الأول/ أكتوبر مما أســفر عن مقتل ثلاثة من قوات 

الأمن.
وشــهدت مالي وبوركينا فاســو وســاحل العاج هجمات نفذتها 

تنظيمات إسلامية تمتد نشاطاتها عبر حدود هذه البلدان.
وأعلنت جماعة أنصار الدين مســؤوليتها عن الكثير من الهجمات 
في مالي ضد أهــداف للجيش والأمم المتحدة بينهــا هجوم انتحاري 
وبالصواريخ على قاعدة للأمم المتحدة مما أســفر عن مقتل ســتة من 

قوات حفظ السلام في فبراير شباط.
وقال مكتب أمن الدولة في مالي إن توري الذي اعتقل على مشارف 
باماكو يوم الخميس انضم إلى الجماعات الإســلامية التي تنشط في 
شمال مالي عام 2010 حث تلقى التدريب على استخدام الأسلحة وبات 

مورد الأسلحة الرئيسي للمسلحين الناشطين في جنوب البلاد.

مالي تعتقل المسؤول 
عن تزويد الجماعات 
الإسلامية بالأسلحة

وأكدت »أن الرئيس ولد عبد العزيز 
أدلى بتصريحــات بالغة التمادي في 
الغــرو، اتجــاه مجموعــة الحراطين،  
أكبر مكون للشعب الموريتاني وأكثره 
تقبلا للسلم والعمل والعطاء للوطن، 
الاحتقــار  فيهــا  تســاوى  بعبــارات 
والازدراء ، تماديــا في الإنكار المعتاد 
عــن  معربــا  المســتمرة،  لعذاباتهــم 
الى  عنصريــة ديموغرافية تنضــاف 

والاقتصادية  القضائيــة  سياســاته 
والاجتماعيــة المرتكــزة علــى احتقار 
وتهميــش وإذلال شــعب لحراطــين 

المسالم والشهيد«.
الموريتانيون،  أيها  نشــهدكم  »إننا 
تضيف الحركــة، أن محمــد ولد عبد 
العزيــز صرح في النعمة بأنما يعانيه 
الحراطين مــن عدم الأهليــة والمعرفة 
والحرمان من الحقــوق ومن الملكية، 

ومــن جرائــم اغتصــاب وتنكيل، كل 
هذا حســب فقيــه العلــم الاجتماعي 
المجتمعيــة  السياســات  ومنظــر 
العصريــة ناتج عن غرائــز الحراطين 
الجنســية الجامحة والتكاثر المفرط، 
أن  طــال  لمــا  التصريــح  بهــذا  مقــرا 
نفــاه هو ومن علــى شــاكلته، من أن 
مجموعــة الحراطين قومية مســتقلة 
عن قوميــة العرب البربر، وأنها أيضا 

تمثل الأكثرية الســاحقة من الشــعب 
الموريتاني«.

وأضافــت الحركة »أن الأمر يتعلق 
عاطفــي  بخطــاب  واضــح،  بشــكل 
مكيــف للتأثير فــي الــرأي العام من 
أجــل تحضيــره فجــأة أو تدريجيــا، 
لضربــة مبيتــة ضــد أحفــاد العبيد، 
تماثل في شكلها ومضمونها الضربة 
التي ســددها معاوية ولد سيد احمد 
الطايع - شــيخ وولــي نعمة ولد عبد 
العزيــز- ضــد مجموعــات الزنــوج 
وبدايــة  الثمانينيــات  نهايــة  خــلال 
التسعينات، وذلك باعتبار الحراطين 
المجموعــة المهــدِدة التي يهون كســر 
ديناميتهــا لكبــح الطمــوح الجامــح 
للجماهير المسترقة وبعض زعاماتها 
للوصول بواســطة التعبئة والتوعية 
الحقوقية  والنضــالات  الجماهيريــة 
والسياســية إلــى الحكــم فــي هــذا 

البلد«، حسب تعبير البيان.
وكان ســيدي محمــد ولــد محــم 
أجــل  مــن  الاتحــاد  حــزب  رئيــس 
الجمهوريــة الحاكــم فــي موريتانيا 
قد دافع مســاء الأحد عن تصريحات 
الرئيس وأكد »أن الرئيس الموريتاني 
يعنــي بكلامه هــذا جميــع المواطنين 
وليس شــريحة الحراطــين بعينها« ، 
معتبرا أن »مطالبة الرئيس للمواطنين 

بتنظيم النسل ليس عملا سيئا«.

الحاكــم  الحــزب  رئيــس  واتهــم 
»حــزب ''تواصل« الإســلامي بركوب 
الموجة وتوجيه خطــاب الرئيس إلى 
الإســاءة للحراطــين وهو مــا اعتبره 
ولــد محم أمــرا خطيرا لكونــه يتعلق 

بوحدة البلد«. 
وأكد ولد محم »أن التفســير الذي 
قــدم لحديــث الرئيــس حــول بعض 
الآبــاء لأبنائهــم وعــدم رعايتهــم لا 
يتعلــق بالحراطــين، وحتى لــو تعلق 

بهم فهو لا يحمل أية إساءة«.
وأضاف ولد محم »التفســير الذي 
قدم لحديث الرئيس يمكن أن يشــعل 
النيران فــي البلد، وهو مــا لا ينبغي، 
والبلدان التي اشــتعلت فيها النيران 
مطالبــا  تجاربهــا«،  تســتهوينا  لا 
المســؤولية  المعارضة بتحمل  »قــادة 
وتحاشــي الأحاديث التــي يمكن أن 

تثير الفتن«.
وينشــغل الرأي العــام الموريتاني 
هــذه الأيــام بخطــاب مثيــر للجــدل 
ألقاه الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
الثلاثــاء الماضــي وتحــدث فيــه عن 
قضية الــرق ومخلفاتها، وهاجم فيه 
المعارضــة، وأكــد أن الباب مســدود 
أمامهــا للوصــول لحكم البــلاد، كما 
أعلن في خطابه عن تعديل للدســتور 
الشــيوخ  مجلــس  غرفــة  لإلغــاء 

واستحداث مجالس إقليمية.

سيدي محمد ولد محمالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

الكويت ـ »القدس العربي«:

تمر المشاورات بين الأطراف اليمنية منذ بدأت في الكويت 
في21 ابريل / نيســان الفائت  في حالات أختناق  مستمرة 
ومحاولة أسعافها قبل الاحتضار من الجانب الكويتي إلا أن 
التصريــح الذي أدلى به  وزير الخارجيــة اليمني عبد الملك 
المخلافي أمس الأثنين يؤكد أن مباحثات السلام التي ترعاها 
الأمم المتحدة في الكويت لم تحرز أي تقدم، بينما حث موفد 
الأمين العام للأمم المتحــدة وفدي الحكومة والمتمردين على 
تقديم » تنازلات »بعد أن أجرى الموفد الدولي اسماعيل ولد 
الشيخ أحمد سلســلة من الاجتماعات الثنائية مع مختلف 

المشاركين في المباحثات حتى وقت متأخر أمس الآول.
وقــال المخلافي الذي يــرأس وفد حكومــة الرئيس عبد 
ربــه منصور هادي المدعــوم من التحالــف العربي بقيادة 
السعودية في تغريدة عبر حسابه بتويتر » من أجل السلام 

قبلنا كل ما تقدم لنا من مقترحات«.
مضيفا »بعد ثلاثة أســابيع ليس فــي يدنا إلا قبض ريح 
بســبب تراجع الطرف الآخر عن كل مــا يلتزمون به«، في 
إشــارة إلى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس الســابق 

علي عبدالله صالح.
وكان ولد الشــيخ احمد قد حض في بيان سابق أطراف 
النزاع على وفي ظــل عدم تحقيق أي تقدم فــي المباحثات 
منذ الشــهر الفائت على » تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي 
شامل ومتكامل » إلا أن تعنت وفد المتمردين أفشل المباحثات 
التي يؤمل منها التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ 
أكثر من عام وادى إلى مقتل 6400 شخص، فضلًا عن إصابة 
30,500 آخرين وتهجير 2,8 مليونين، وفق تقديرات الأمم 

المتحدة.
وقال مصــدر مقرب من الحوثيين إنهــم قدموا إلى الموفد 
الدولي اعتراضاً شــديد اللجهة على غــارات جديدة نفذها 
التحالف العربي بقيادة الســعودية، وأدت إلى سقوط عدد 

من القتلى.
ودخل اتفــاق لوقف النار حيــز التنفيــذ منتصف ليل 
العاشــر والحادي عشــر من أبريل / نيســان قبل أيام من 
انطلاق مباحثات الكويت، إلا أن هذا الاتفاق شهد خروقات 
عدة من الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات مراراً بالمســؤولية 

عن ذلك.
وكشف مصدر مقرب من مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن 
اسماعيل ولد الشــيخ احمد أن  التأجيل في اجتماع اللجان 
الفرعية ضمن مشــاورات الســلام اليمنية في الكويت كان 
لبحــث المســارين السياســي والامني وقضية الســجناء 
والمعتقلــين بســبب »التباين فــي وجهات نظــر الأطراف 

اليمنية«.
واكــد المصدر ل)كونــا( ان المبعوث الأممي يســعى إلى 
تضييق هوة الخلافات معــولا على الأجواء الإيجابية التي 

تحققت في الأيام الماضية.
وكانــت مشــاورات الســلام قــد أنهت جلســتي عمل 
مشــتركتين الســبت الفائت بين الفرقــاء اليمنيين دون ان 
تســفر عن »تقدم« على صعيد حل نقاط الخلاف ولاســيما 
فيما يتعلق ببحــث الخروق المتعددة لاتفــاق تثبيت وقف 

إطلاق النار والمسار السياسي في اليمن.
وحملــت ســبع يمنيــات قياديــات الأطــراف اليمنية 
المتفاوضة في مشاورات الســلام التي تستضيفها الكويت 
برعاية الامم المتحدة المســؤولية عــن التوصل إلى اتفاقية 
ســلام تغلــب مصلحة كل فئات الشــعب اليمنــي داعيات 
الاطراف إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية لعودة الامن 

والسلام لليمن.
وشددت الباحثة في علم الاجتماع والحماية الاجتماعية 
رشــا جرهوم في بيان تلتــه نيابة عن النســاء اليمنيات 
امام مؤتمر صحافي على ضرورة التــزام الاطراف اليمنية 
بالمرجعيات الدولية المتمثلــة في مخرجات الحوار الوطني 
والمبادرة الخليجيــة وقرارات مجلس الامــن الدولي ذات 

الصلة.
وجددت الدعوة إلى أهمية مشــاركة النســاء والشباب 
ومكونات المجتمع المدني في صنع ســلام شــامل وعادل في 
اليمن بدءا بالالتزام بوقف الاعمــال القتالية وفتح الممرات 
الامنة للاغاثة الانسانية والاســتجابة لمطالب الأمهات في 
الإفراج عن الســجناء والمعتقلين والاسرى وحماية النساء 
والاطفال بما في ذلك وقــف تجنيد الاطفال واعادة تأهيلهم 
وضمــان اســتمرار العمليــة التعليمية وتأمــين الخدمات 

الصحية.
وقالت الناشطة اليمنية ان »النساء اليمنيات لعبن دورا 
مهما في الســاحة السياسية وغيرها من الساحات« مشيرة 
إلــى دورهن الفاعل في مؤتمر الحــوار الوطني الذي وصل 
تمثيل النســاء فيه إلى 30 في المئة وتوج بمخرجات شملت 
منظومة للحقوق والحريات هي الأفضــل على مدى تاريخ 
اليمــن. وأكدت أن »بصيصا من الأمل تجــدد لهن بأن الحل 
يلــوح بالافق » داعية الاطــراف المتفاوضة إلى عدم خذلان 

الشعب اليمني والعودة سريعا بالسلام إلى اليمن.
وقالت انــه في هذه المرحلة التاريخيــة »الحرجة« التي 
يمر به اليمن وما تقتضيــه من بذل كل الجهود للتوصل إلى 
السلام » جاءت مشاركتنا بالتعاون مع مكتب مبعوث الامم 
المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد حتى نعكس توجه 
ورؤية النســاء اليمنيات في المشاورات المنعقدة بالكويت« 

منذ 21 ابريل / نيسان الماضي.
واضافت »جئنــا للكويت لا نحمل إلا هموم اليمنيين وفي 
مقدمتهم النساء والأطفال الذين انهكتهم الحرب ووضعتنا 
هذه الزيارة أمام مســؤولية وطنية كبيــرة لحث الاطراف 
على التوصل إلى اتفاق ســلام شــامل وعادل يضمن حق 

الناس جميعا في السلام والامن«.

واوضحــت »انهــن وصلن إلــى الكويت بدعــوة الامم 
المتحدة ورعاية كويتية كريمة..ومن خلال لقاءاتنا شــعرنا 
بمدى الحرص الإقليمي والدولي على الدفع باليمن للتوصل 

إلى حل سياسي وتجنيب الوطن المزيد من سفك الدماء«.
واعربت عن شــكرها لدولة الكويت الشقيقة على دورها 
»الايجابي« والمجتمع الدولي والاقليمي للدفع بالتوصل إلى 

حل سياسي سلمي يجنب اليمن المزيد من سفك الدماء.
كمــا تقدمت بالشــكر إلى هيئــة الأمم المتحــدة للمرأة 
والمبعوث الخاص الذي اكدن دعمهن لجهوده في مســاعدة 

اليمنيين على التوصل إلى حل توافقي.
يذكر ان النســاء اليمنيات وصلن إلى الكويت الاربعاء 
الماضي لإجراء سلســلة لقاءات مع المعنيــين بالملف اليمني 
لحثهــم على التوصل إلى حل سياســي شــامل يعيد الأمن 
لليمن والســلام لأبنائــه وذلك عبر تقديم رســائل موجهة 

ومدروسة للمتحاورين والمجتمع الدولي.
وكان المبعوث الاممي قد اكد أهمية اشــراك المرأة اليمنية 
في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني والدفع بعملية 
المشاورات اليمنية إلى الأمام كأصوات للسلام تعكس رؤية 

وتوجه النساء اليمنيات.
ويضم وفد النســاء اليمنيات بالإضافة إلى جرهوم كلا 
من الأمين العام المســاعد للحــوار الوطني افــراح الزوبه 
وعضو الحوار الوطني الشــامل جميلة رجاء ورئيس لجنة 
)صعــدة( في مؤتمــر الحــوار نبيلة الزبيــر وعضو لجنة 
صباغة الدســتور والحوار الوطني انطلاق المتوكل اضافة 
إلى الدكتورة بلقيس ابو اصبع اســتاذة علوم سياسية في 

جامعة صنعاء والباحثة والناشطة وميض شاكر.
واكدت عضــو مؤتمر الحــوار الوطني الشــامل جميلة 
رجاء اهمية مشــاركة المرأة في صنع السلام من خلال دعم 
مشــاورات الســلام اليمنية وابداء آرائهــن لصنع تغيير 

ايجابي.
وقالت رجاء ردا على ســؤال حول الدور الذي يمكن ان 
تؤديه المرأة اليمنية في صنع السلام ان »المرأة كان لها دور 
كبير فــي مؤتمر الحوار الوطني وبامكانها الان ان تســاعد 
في دفع مشاورات الكويت إلى الأمام من خلال ابداء آرائهن 
ورؤيتهــن للمتفاوضين بعدما وصل الوضــع في اليمن إلى 

درجة لا تحتمل وتنذر بالانزلاق إلى وضع خطير«.
مــن جانبها وصفت الباحثة والناشــطة وميض شــاكر 
الوضع الانســاني في اليمن بأنه »متدهور« مشيرة إلى ان 
عدد المحتاجين للمعونات الانسانية ارتفع وفق آخر التقارير 
الدولية من 16 مليونا إلى 22 مليون شــخص في عام 2014 

وسط تسارع الأحداث والعمليات العسكرية.,
وقالــت ان معظــم الاحتياجات الانســانية في مختلف 
المحافظــات اليمنية يتمثــل في المــاء والغــذاء والتعليم 
والكهرباء ولاســيما فــي محافظات تعــز والجوف ومأرب 
وبعض اجزاء شبوة وصعدة التي تشهد وضعا انسانا اكثر 

سوءا بسبب العمليات العسكرية الجارية فيها.
وعن مرجعيات السلام ولاســيما قرار مجلس الأمن رقم 
)2216( وخريطــة الطريق التي قدمها مبعوث الامم المتحدة 
إلى اليمن أكدت رئيســة لجنة )صعــدة( في مؤتمر الحوار 
الوطنــي وعضو لجنة صياغة الدســتور نبيلــة الزبير ان 
مرجعيات الســلام » ليســت مع احد او ضــد احد فالجميع 
معها ولاســيما ما يتعلق منها بمخرجات الحــوار الوطني 
التــي توافق عليها جميع اليمنيين وذكــرت انها » لم تلحظ 
أي رفض للقرار الدولي 2216 ولكن يوجد هناك سوء تفسير 
عند البعض لهذا القرار وستتضح ملامح القرار عندما يقرر 

الجميع اتخاذ موقف يصب في مصلحة اليمن«.
وردا على ســؤال حول نتائج اللقاءات مع ممثلي الوفود 
اليمنية في مشــاورات الكويت اكدت ان المباحثات تركزت 
على ضرورة التحلي بالمســؤولية واتخاذ مواقف ايجابية 
ازاء القضايا العالقة بينهم للتوصل إلى حل شامل للصراع 

الدائر في اليمن.
وقالت »ان لقاءاتنا كانت مع زملاء ســابقين وشركاء في 
الوطن لحثهم على العودة بالســلام إلى الشعب ومعالجة 
جميع الاشــكالات الناتجة عن ســوء تعبير أو تفسير لأي 

قرار. وشــددت الزبيــر على ضرورة نزع الســلاح والبدء 
بالحــوار الوطني الشــامل معربة عن الامل في ان تســهم 
مشاورات الكويت ومساعي الاشقاء العرب والدول المعنية 

في حل الازمة اليمنية.
وعن مدى تقبل الأطراف اليمنية لرســالة الســلام التي 
يحملها الوفد النســائي قالت اســتاذة العلوم السياســية 
في جامعة صنعاء الدكتورة بلقيس ابو اصبع ان النســاء 
اليمنيات قدمن للكويت وهــن يحملن للمتفاوضين وللعالم 

بأسره صوت 25 مليون مواطن يمني ينشدون السلام.
وقالــت » نحن لم نأت فــي مهمة ضبابيــة غير معروفة 
ودورنا يكمــن في كيفية دفع العملية الســلمية إلى الأمام« 
مضيفــة ان مشــاورات الكويت تمثل فرصــة مهمة لجميع 
الاطراف ولليمن على وجه الخصــوص. واكدت ان »هناك 
توجها حقيقيا ونية صادقة للدفع بعملية السلام في اليمن.. 
وهذا ما لمســناه خلال لقاءاتنا مع ممثلــي المجتمع الدولي 

والاقليمي والاطراف اليمنية«.
وذكرت« نحن نعرف ان المفاوضات لا تسير بشكل سهل 
وتمــر بمراحل صعبة..لكننــا نثق في قــدرة اليمنيين على 

التوصل إلى سلام نهائي وشامل ينشده الجميع«.

ولد الشيخ يحث على تقديم تنازلات

وزير الخارجية اليمني: لم نمسك في أيدينا سوى قبض الريح في المحادثات 

ناشطات يمنيات يشاركن في المحادثات اليمنية في الكويت للضغط على الأطراف للتوصل لاتفاق

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

تعيش تركيا مخاضاً صعباً في مسعى للتحول 
من النظام البرلماني القائم في البلاد منذ عشرات 
السنوات إلى نظام الحكم »الرئاسي«، نزولًا عند 
رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يســعى 
لإحكام قبضته على الحكم في البلاد، لا سيما عقب 
إعــلان رئيس الوزراء أحمــد داود أوغلو تنحيه 
عن الحكم من خلال تأكيد أنه لن يترشــح لزعامة 
الحزب الحاكم في المؤتمر العام الاستثنائي المقرر 

نهاية الشهر الجاري.
سياســيون  ومحللون  برلمانــي  نائــب  وأكد 
أن  العربي«  لـ»القــدس  خاصــة  تصريحات  في 
الاستفتاء العام أو الانتخابات المبكرة سيحسمان 
إقــرار دســتور جديد للبــلاد يتضمــن النظام 
الرئاســي، متوقعين الانتهاء من هذه الإجراءات 

قبل نهاية العام الجاري.
وقبل أيــام، أكد أردوغان علــى ضرورة طرح 
النظام الرئاســي للاستفتاء الشــعبي بالسرعة 
القصوى، داعيا إلى عدم القلــق من هذا النظام، 
ومشــددا على أن تركيا مضطرة لأن تصبح قوية 
من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وملايين 
الأشــخاص الذين علقوا أمالهم على تركيا، على 

حد تعبيره.
»ســيكون  الرئاســي  النظام  أن  إلى  وأشــار 
الضامن للأمن والاســتقرار في البــلاد، بدلا عن 
النظــام البرلماني الذي فتح الطريــق أمام وقوع 
العديد من الأزمات فــي تركيا«، مضيفًا أن النظام 
مطلبًا  ليســت  الجديــد  والدســتور  الرئاســي 

شخصيًا له »بل هي حاجة ماســة لتركيا في ظل 
التجارب الأخيرة التي شهدتها«.

النائب في البرلمان التركــي عن حزب العدالة 
والتنمية ياســين أقطاي أوضح أن المؤتمر المقبل 
للحزب سيحسم اسم رئيس الوزراء المقبل الذي 
ستكون من أبرز مهامه العمل على إقرار الدستور 
التركي الجديد بمــا يتضمن التحــول إلى نظام 

رئاسي جديد.
ولفت في تصريح خــاص لـ»القدس العربي« 
إلى أن النقاشــات الداخلية في الحزب والبرلمان 
ســتتواصل خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل 
إلى صياغة نهائية للدســتور المتوقع عرضه على 

الاستفتاء الشعبي العام.
وعن احتمــال دعم أحــزاب المعارضة التركية 
الدستور الجديد، قال أقطاي: »لدينا مقولة هامة 
في السياســة التركيــة وهي أن يــوم واحد في 
السياســة هو طويل.. فكل يوم تحصل تطورات، 
ومن الوارد جــداً أن تدعم أحــزاب المعارضة أو 
نــواب منها مقترح الدســتور الجديــد«، رافضاً 

إعطاء موعد محدد لإتمام إجراءات الدستور.
ورأي الكاتب والمحلل السياسي التركي، محمد 
زاهد جول أن »ما يحصل في تركيا  الآن بالمختصر، 
هو مخاض ولادة نظام رئاسي وسياسي جديد«، 
مضيفــاً: »عندما تولى أردوغــان منصب رئيس 
الجمهورية باختيار مباشــر من الشــعب أصبح 
لدينا نظام نصف رئاسي وبات الآن نهاية فعلية 

لمنصب رئيس الوزراء تركيا«.
ورأى أن النقاش ســيتركز الفترة المقبلة حول 
يريده  الــذي  الرئاســي  النظام  وشــكل  صيغة 
غير  التفاصيل  مــن  »الكثيــر  وقــال:  أردوغان، 
واضحة حتى الآن، يوجد نقاش داخلي في حزب 

العدالة والتنمية حول طبيعة النظام الرئاســي، 
ويتم تــداول مقترح قريب من النظــام الأمريكي 

المطبق«. 
وأضاف جــول لـ»القدس العربي«: »أردوغان 
يُصر على نموذج نظام رئاسي تركي جديد، وهو 
غير موجود كون تركيا ليس لديها نظام رئاسي، 
اعتقد أنه سيتم التوصل لنموذج قريب من النظام 
الأمريكــي وهو ما يرفــض أردوغــان توصيفه 
بهذا الشــكل«، موضحاً أن هذا الأمر سيكون أهم 

أولويات رئيس الوزراء المقبل.
ولفت إلى إمكانية أن تدعم أحزاب من المعارضة 
الدستور الجديد، أو نواب منهم على الأقل، وقال: 
»إذا لــم ينجح أردوغان في طرح الدســتور على 
الاستفتاء ســيلجأ إلى الانتخابات المبكرة، وهو 
خيار قاسي بالنسبة لجميع أحزاب المعارضة التي 
وتراجع  داخلية  ومشــاكل  انقسامات  من  تعاني 
شعبيتها بشــكل كبير، مقابل ارتفاع نسبة تأييد 

حزب العدالة والتنمية في الشارع التركي«.
وفي تطــور لافت، قــال زعيم حــزب الحركة 
القومية التركي دولت بهتشــلي بــأن دعم حزبه 
للحكومة قد يمتد إلى الدعم القانوني »في ســبيل 
حماية مصلحة تركيا التاريخية والقومية«، وذلك 
في إشارة إلى إمكانية دعم مساعي حزب العدالة 
والتنمية لكتابة دســتور جديــد للبلاد يتضمن 
تحويل نظام الحكم لـ»رئاســي«، وهــو ما كان 

يرفضه الحزب سابقاً بشكل مطلق.
وأكــد في خطــاب له أنــه »في ظــل الظروف 
الحالية وخطر الإرهاب المســتمر، فــإن حكومة 
قويــة في تركيــا هي حاجــة قوميــة.. وإلا فإن 
المخاطر والتهديدات العالية ستدوس على بلادنا. 
إننا لن نقبل بخســارة أرضنــا«، مضيفاً: »ليس 

من العقلية أو الفكر القومــي أن نتراخى إذا أدى 
في  والتنمية  العدالة  لحزب  الاســتثنائي  المؤتمر 
22 أيار/ مايو إلى توانــي الحرب ضد الإرهاب أو 
إضعافها والتسبب في مرحلة انتقالية في تركيا«. 
في السياق ذاته، أوضح المحلل السياسي التركي 
باكير أتاجــان أن خطوات تحويــل نظام الحكم 
في البلاد إلى رئاســي ســتبدأ مــع المؤتمر العام 
الاســتثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 
الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم 
اختيــار زعيم جديد للحزب وبالتالي ســيصبح 
هذا الزعيم رئيساً للوزراء، مؤكداً أن الشخصية 
الجديدة لن تكون قيادية وسيكون رئيس وزراء 

شكلي.
واعتبر في تصريحــات لـ»القدس العربي« أن 
نظام الحكم بــدأ ينتقل تدريجياً من البرلماني إلى 
الرئاســي، لافتاً إلى أن النظام البرلماني السابق 
تســبب في وجود رئيس قــوي منتخب ورئيس 
وزراء قــوي أيضــاً الأمــر الذي يخلــق تداخل 
وتشابك في السلطات ويؤدي إلى إضعاف نظام 

الحكم.
وقال: »المادة 104 من الدســتور التركي تقول 
إن الرئيس هو أعلى سلطة في البلاد، وفي الوقت 
ذاته بحســب النظام البرلماني رئيس الوزراء هو 
من يقرر في كثير من أمور البلاد، هذا الأمر تسبب 
في مشاكل تاريخية بين جميع الرؤساء ورؤساء 
الوزراء على مدى عشرات الســنوات الماضية«، 
مشــيراً إلى أن أردوغان هــو أول رئيس منتخب 
مباشــرة من الشــعب وهذا يخوله بشــكل كبير 

استخدام صلاحياته.
للدعوة  أردوغان  يضطر  أن  أتاجان  واستبعد 
إلــى انتخابات مبكــرة، وقال: »حــزب العدالة 

والتنميــة لا يمتلــك العــدد الكافي مــن أعضاء 
البرلمان من أجل طرح الدســتور على الاستفتاء 
الشــعبي العام، لكنه يمكن أن يحصل على دعم 
نــواب حزب الحركة القوميــة للحصول على 17 
صوت لإتمام الـ330 صوت اللازمة لطرح لذلك«، 
متوقعــاً أن يتــم الانتهاء من الدســتور الجديد 
وتحويل نظام الحكم قبيــل نهاية العام الجاري 

على أبعد تقدير.
وأكد رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي، 
مصطفى شــينتوب، علــى أن النظام الرئاســي 
أصبح ضرورة بالنســبة للواقع السياســي في 
تركيا، وقــال: »النظام البرلمانــي الموجود حاليا 
والذي نعترض عليه، ودســتور عام 1961 جاءا 
بعد الانقلاب.. العديد من السياســيين عبروا منذ 
ما يقارب الخمســين عاما عن فشــل هذا النظام. 
ونحــن اليوم نريــد أن نعالج من خــلال النظام 
الرئاســي مســألة تناقش في تركيا منذ خمسين 

عاما«.
 واعتبر أن النظام الرئاسي من شأنه أن يعزز 
الاســتقرار السياســي في البلاد من ناحية، وأن 
يقطع الطريق أمام الانقلابات على النظام، ورأى 
أن »20 حكومــة تعاقبت على الحياة السياســية 
التركية في الســنوات الـ 33 الأخيــرة.. النظام 
الرئاسي كان سيتيح تشكيل 7 حكومات مستقرة 
تواصل كل منهــا أعمالها لمدة 5 ســنوات، خلال 
الفترة الزمنية نفسها، وذلك من خلال انتخابات 

برلمانية وانتخاب الحكومة بشكل مستقل«.
 وانتقد شــينتوب مــا وصفهــا بـ»محاولات 
البعض إظهار المســألة على أنها رغبة شــخصية 
للرئيس أردوغان.. القضية مدار بحث في البلاد 

»منذ أن كان أردوغان في المدرسة الإعدادية«.

نائب ومحللون أتراك لـ»القدس العربي«: الاستفتاء الخيار الأول لإقرار الدستور الجديد والانتخابات المبكرة أمر وارد

تركيا تعيش مخاض التحول لـ»النظام الرئاسي« وأردوغان يقترب من التفرد بحكم البلاد

الكويت ـ »القدس العربي«:

 شكل انضمام ضابط بحري كويتي تلقى تدريبه 
في واحدة من أفضل الكليــات البحرية البريطانية 
ويدعــى علــي العصيمــي )28( عاما، إلــى تنظيم 
الدولة الإســلامية ـ داعش في ســوريا، فزعا كبيرا 
في الاوســاط العســكرية البريطانية حيث اعتبر 
خبراء في الشــؤون الدفاعية إن انضمامه لداعش 
يمثل تهديداً أمنيــاً مخيفاً، نظرا لمعرفته الشــاملة 
بالأسطول البريطاني، وخوفا من أن تستغل مهاراته 
العاليــة ويتم تجنيــده من قبــل الأرهابيين الذين 
سبق واســتهدفوا طائرات الركاب، وقد يحاولون 
نقــل عملياتهم إلى البحر عن طريــق الاعتداء على 
البواخــر والعبّارات حيث واصــل العصيمي عمله 
في المجال البحري، بعد حصولــه على دبلوم أعلى 
في العلوم البحرية، فإن فــي مقدوره التعرف على 
البواخر التابعة لوزارة الدفاع، وتســتخدم في نقل 
الإمدادات العســكرية، وغيرها من الشحنات المهمة 

للأمن الوطني.
الرئيس السابق  وعلق الأدميرال لورد ويســت 
صحيفة  حســب  البريطانــي  الملكــي  للأســطول 
»القبــس« بقوله: هــذا يثير فجــأة إمكانية تدمير 
»داعش« لحركــة الملاحة البحرية، فمــن لديه تلك 

المعرفة يفتح الباب في مجال إرهابي جديد تماما.
واضاف ويست : الخطر الأكبر يتمثل في حصول 
داعش على حاوية غاز طبيعي ســريعة الاشتعال، 
وقد تحدث انفجاراً ضخماً، وان بريطانيا والولايات 

المتحدة ظلتا تشعران بالقلق منذ فترة.
من جانبها رفضت كلية ساوث تاين سايد للعلوم 

البحرية التعليــق، إلا إنها قدمت معلومات تفيد بأن 
جزءاً من البرنامج الدراسي يتطلب العمل على ظهر 
ســفينة، وقد حصل  الطالــب العصيمي على معرفة 
شــاملة بالقدرات البحرية البريطانية لا تقدر بثمن 
بالنســبة لقادته مســتقبلًا في »داعش«. فالضباط 
العاملون على ظهر السفينة يعتبرون مسؤولين عن 
وتفريغ  وشحن  سيرها،  لخط  والتخطيط  سلامتها، 
البضائــع حيــث التحــق ببرنامج دراســي لثلاث 
ســنوات لضباط الملاحة التجارية عام 2011، وعمل 
في الســابق في شركة ناقلات نفط تملكها الدولة في 

الكويت.
وقــد تم العثــور علــى التفاصيل الشــخصية 
للعصيمي ضمــن مجموعة من وثائــق لـ»داعش« 
جرى تسريبها لصحيفة ميل اون صنداي، وتكشف 
انه قبل مغادرته إلى ســوريا، أقام في ساوث شيلد 

شمال شرق انكلترا., 
من جانب أخر قال غافين سيموندز مدير الأمن في 
غرفة الملاحة في بريطانيا »إن من لديه خبرة ثلاث 
ســنوات في الأسطول التجاري ســيكون ذا فائدة 
لأي منظمة إرهابية تستهدف النقل البحري.. فكرة 
وجود شخص لديه مثل تلك المعرفة ينضم إلى طاقم 

ناقلة نفط، على سبيل المثال، تشكّل وضعاً خطراً.
وحول التحول الــذي مر به العصيمي قال زميله 
في السكن إنه أصبح متطرفاً بعد مشاهدته أشرطة 
فيديو تعرض عمليات القتل التي ترتكب في سوريا 
على يد قوات بشــار الأســد. والصديق الذي طلب 
عدم كشــف هويته قال » لقد ذهب إلى ســوريا لأنه 
كان غاضباً من الأسد، كل المسلمين غاضبون، ولكن 
علي أقدم علــى الفعل. ففي هــذا الزمن لا تكون في 

حاجة لكي يحثك الآخرون على التطرف، فالإنترنت 
يكفي«.

بدورها كشفت أســرة العصيمي في الكويت إنه 
أصبــح متطرفاً في الســنة الأخيرة من الدراســة، 
وأطلق لحيته، وأصبح يلقي بالمواعظ على أقربائه 
المراهقين وحثهم على الانضمام لداعش، وإلى حينه 

كان طالباً عادياً يرقص ويدخن، وله صديقات.,
ووفقاً لعمه، فإن وفاة شــقيق العصيمي الأصغر 
عبدالله أثنــاء القتال مــع المتطرفين في ســوريا، 
وكان في التاسعة عشرة، شكّلت نقطة تحول: »بدا 
شخصاً مختلفاً بعد وفاة شقيقه، أطلق لحيته، ولم 
يكن يتحدث إلى كل شــخص كمــا كان يفعل. وكان 
معتاداً على الاتصال بأسرته كل أسبوعين، وزارهم 
فــي نهاية 2013، وكانــت تلك آخر مرة يســمعون 
صوتــه » حتى تلقت الأســرة رســالة »واتس آب« 
مشفرة بالعربية بعد سبعة أشــهر منه تفيد » بأنه 
في ســوريا مع داعش وأنه سيذهب إلى الجنة، ولم 
يعرف إن كان حياً أم ميتاً، ولم يكن والده يعرف ما 
حدث له ولم نكن نبلغه، فلن يتحمل الصدمة. وهو 
يعرف عن الرســالة، ولكنه كان يأمل أن يعود. ولم 
يكن في مقدورنا العثور عليــه أو معرفة إذا ما كان 
حياً أو ميتاً، وأبلغنا الحكومة حالما تلقينا الرسالة، 

ولكن ماذا كان عليها أن تفعل؟
وكانت صحيفة »ميل أون صنداي« قد تلقت تفاصيل 
حــول العصيمي من بــين أربعين اســتمارة تقديم طلب 
للالتحــاق بمقاتلي داعــش، حصلت عليهــا من مصدر 
في تركيــا لديه صــلات وثيقة مع الجماعــة الإرهابية، 
وجميعهــم إما أنهم بريطانيون أو شــباب عاشــوا في 

بريطانيا.

أثار فزع واستنفار خبراء في الشؤون الدفاعية لامتلاكه أسرارا حساسة 

آخر المنضمين لداعش ضابط بحرية كويتي تلقى تعليمه في بريطانيا
■ بيونجيــانج ـ رويتــرز: قالت هيئة 
)بي.بي.ســي(  البريطانيــة  الإذاعــة 
إن  الشــمالية  كوريــا  مــن  ومســؤول 
لبي.بي.سي  مراســلا  طردت  بيونجيانج 
بســبب تغطيتــه الإخبارية وذلــك فيما 
المراســلين  من  كبيــرة  مجموعة  تغطــي 
الأجانــب مؤتمرا نــادرا لحــزب العمال 

الحاكم في البلاد.
وقالت إن روبــرت وينجفيلد ـ هايس 
اعتُقل يوم الجمعة بينما كان يهم بمغادرة 
البــلاد واقتيــد وتم اســتجوابه لثماني 
ساعات و»أجبر على التوقيع على إفادة«.

بصحبة  البريطاني  الصحافي  ووصل 
إلى  بي.بي.ســي  مــن  ومصور  منتجــة 
بكين أمــس الإثنــين بعــد أن أقلعوا من 

بيونجيانج.
وقال وينجفيلــد ـ هايس للصحافيين 
بالمطار قبل أن يغادر في سيارة مع زميليه 
»بالطبع نحن ســعداء جدا لأننا خرجنا. 
سنذهب لنتحدث إلى رؤسائنا الآن. لكننا 

نشعر بارتياح لأننا خرجنا«.
وقال المســؤول الكوري الشــمالي أو. 
رايــونج إن المراســل البريطاني »شــوه 
الحقائــق والوقائع« فــي تغطيته وأعلن 
أن وينجفيلــد ـ هايس المقيــم في طوكيو 
ســيطرد ولن يســمح له بدخــول كوريا 

الشمالية مجددا على الإطلاق.
وكالة  نشــرته  فيديــو  لمقطع  ووفقــا 
أسوشيتد برس للأنباء قال المسؤول الذي 

يشــغل منصب الأمين العام للجنة السلم 
الوطنــي للصحافيين في بيونجيانج »لقد 
تحدثوا بصورة ســلبية جــدا عن النظام 

والقيادة في البلاد«.
آخر  مراسل  وهو  سادورث  جون  وقال 
لبي.بي.ســي في بيونجيانج فــي تقرير 
حيال  وقلقا  »خلافــات  هناك  إن  صحافي 
مضمــون التغطية التــي يقدمها روبرت« 

ومن ذلك التشكيك في مستشفى.
وفي تقريره عن زيارة قام بها لمستشفى 
للأطفال في بيونجيــانج قال وينجفيلد-

هايس إن المرضى يبدون »في حالة جيدة 
بصورة لافتة للنظر« وإن المستشفى خال 

من أي أطباء حقيقيين في الخدمة.
وأضاف في تقريــره »كل ما نراه يبدو 

مصطنعا«.
وقال سادورث في تقريره إن وينجفيلد 
ـ هايس منع من المغادرة الجمعة واحتجز 

للاستجواب.
وأضاف في التقرير »تم فصله عن باقي 
فريقه ومنع من الصعود على متن الطائرة 
ثم اصطحب إلى فندق واســتجوبه مكتب 
الأمن هنــا في بيونجيانج قبــل أن يجبر 
على توقيع إفادة ثم أفرج عنه وفي النهاية 
تم السماح له بالانضمام إلينا هنا في هذا 

الفندق«.
وقال متحدث باســم بي.بي.ســي إن 
أربعة من موظفيها ما زالوا في البلاد وإنه 

يتوقع أن يسمح لهم بالبقاء.

طرد مراسل )بي. بي. سي( من كوريا 
الشمالية بسبب تغطيته للأخبار

السعودية: قتل إرهابي
 في تبادل لإطلاق النار

 مع رجال الأمن
■ الريــاض ـ د ب أ: أعلــن المتحدث 
الأمنــي لــوزارة الداخلية الســعودية 
أحد  مقتــل  التركــي  منصــور  اللــواء 
الإرهابيــين في تبادل لإطــلاق النار مع 
رجــال الأمن أثناء مطاردتــه في منطقة 
ســكنية جبلية في منطقــة ثقيف غربي 
البلاد. وقــال التركي في بيان صدر عنه 
أمس الاثنــين له إن »قوات الأمن رصدت 
العريف  قتل  فــي  المتورطين  أحد  وجود 
ســعيد دهيبش عيضــة الحارثي خلال 
محاولتهم تنفيــذ عمل إرهابي في مخفر 
محافظة  فــي  مالك  ببني  حداد  شــرطة 
الطائف، متحصنــاً بموقع في جبل »خو 

الغراب« ببني مالك بمحافظة الطائف«.
النداءات  توجيــه  »بعد  انــه  وتابع 
إليه لتسليم نفســه، لم يستجب وبادر 
بإطــلاق النار من ســلاح رشــاش مما 
وتضييق  محاصرتــه  تشــديد  اقتضى 
الخنــاق عليه وتأمين ســلامة ســكان 
المنطقة قبل أن يتم تبادل إطلاق النار« ما 

أدى إلى قتله.
واعلــن اللواء التركــي » اتضح بأنه 
خضر  حزام  محمد  )السعودي(  المواطن 
العصماني المالكي والذي ســبق أن قام 
بنشــر لقطة فيديــو مهــدداً فيها رجال 
الأمــن، كما أكــدت التحقيقــات الأمنية 
تورطه أيضاً في جريمة اســتهداف أحد 
منسوبي مركز شــرطة القريع بمحافظة 
الطائف وهو يؤدي مهامه في المركز ،مما 
الحادث  يزال  ولا  استشــهاده  عنه  نتج 

محل المتابعة الأمنية«.

الدفاعات السعودية تعترض 
صاروخا بالستيا أطلق من اليمن 

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلن التحالــف العربي بقيادة 
الرياض الداعم للحكومة اليمنيــة، أن الدفاعات الجوية 
اعترضت صاروخا بالســتيا أطلقه المتمــردون من اليمن 
باتجاه جنوب السعودية، معتبرا ذلك »تصعيدا خطيرا« 
يتزامن مع مباحثات سلام متعثرة بين طرفي النزاع اليمني 
فــي الكويت. وهذه هي المرة الأولــى التي يعلن التحالف 
فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الســعودية منذ 
دخول وقف إطــلاق نار في اليمن حيــز التنفيذ منتصف 
ليل 10-11 نيســان/ابريل تمهيدا لبدء مباحثات السلام 
برعاية الأمم المتحدة، بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه 
الموالين  وحلفائهم  الحوثيــين  والمتمردين  هادي،  منصور 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية »أعلنت قيادة تحالف 
دعم الشــرعية في اليمــن في بيان لها )أمــس( أن قوات 
الدفاع الجوي الملكي الســعودي اعترضت فجر هذا اليوم 
صاروخاً بالســتياً تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه 

الأراضي السعودية وتم تدميره بدون أي أضرار«.
أضاف البيان »بادرت القوات الجوية في الحال بتدمير 
منصــة إطلاق الصــاروخ التي تم تحديــد موقعها داخل 

الأراضي اليمنية«.
واعتبرت قيادة التحالف الــذي بدأ عملياته في اليمن 
في آذار/مــارس 2015، إطلاق الصاروخ »تصعيدا خطيرا 
من قبل المليشــيات الحوثية وقوات المخلوع )في إشــارة 
إلى صالح( في وقت يسعى التحالف للتعاون مع المجتمع 

الدولي لإدامة حالة التهدئة وإنجاح مشاورات الكويت«.
أضاف البيان انه »واستجابة لرغبة الحكومة اليمنية، 
فان قيادة التحالف تعلن استمرارها في الحفاظ على حالة 
التهدئة وتؤكــد في نفس الوقت احتفاظها بحق الرد )...( 

في حال تكرار مثل هذه الخروقات«. 
ورصاص  وقذائف  صواريخ  إطلاق  للمتمردين  وسبق 
باتجاه جنوب السعودية منذ بدء التحالف تدخله لصالح 
هادي. إلا أن هذه العمليــات انعدمت تقريبا منذ التوصل 

لتهدئة حدودية مع السعودية في آذار/مارس.
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مصر اليوم

نقيب واحد
ونبدأ بالأمن والصحافة واستمرار المعارك والخصومات حول ما حدث، 
رغــم أن الأمن اتضح أنه يعطف على نقابة الصحافيين، وهو ما أخبرنا به 
يوم الســبت في مجلة »روز اليوســف« الحكومية زميلنا الرسام سمير، 
فقد شاهد اثنين من الشــرطة يمران أمام مبنى النقابة، حيث يتظاهر على 

سلالمها عدد من الصحافيين وسمع أحدهما يقول للثاني:
- صحافيين غلابة شــوف أحنــا عندنا كام نقيب وهــمّ عندهم نقيب 

واحد.

البلد »مش ناقصة ولعة«
ثــم توالت التعليقات التي تعكس تضاربا في الآراء حول ما حدث فقال 
زميلنــا في »أخبار اليوم« محمد لطفي يوم الســبت: »إن توســيع دائرة 
الأزمة غير مطلوب، وإقحام رئاسة الجمهورية طرفا في الموضوع لا يليق، 
والمطالبــة بإقالة الوزير تخضع للدســتور والقانــون، ولا تخضع لطلب 
الجماعة الصحافية أو غيرها من الجماعات والتيارات السياسية، ولجوء 
صحافي مطلوب للعدالة داخل جدران النقابة أمر مرفوض، وتأليب الرأي 

العام ضد الدولة لا يقبله إلا خائن، والبلد »مش« ناقصة ولعة. 
لا أسمع: الألفاظ قليلة الأدب التي خرجت من قلة مأجورة لشتم وسب 
الصحافيين عقب خروجهــم من النقابة البعض تطــاول بكلمات تخدش 
الحيــاء والبعض الآخر تطاول باليد وتشــابك مع الآخريــن، الأمر الذي 
أغضب الصحافيين ومــا زاد الطين بله تعرض زميلة صحافية للإهانة من 
بعض النســوة المجتمعات أمام نقابة الصحافيين. على الجانب الآخر نال 
الصحافيــون جرعة كبيرة من الإهانات والســب وقلــة الأدب واتهامات 
بالخيانــة والعمالة، عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، ولــولا احترامنا 
للقارئ لنشرنا بعضا من العبارات القاســية والجمل التي يعجز اللسان 
عن وصفها. هذه بداية ونتيجة مباشــرة للأزمة بين الصحافة والداخلية 
والمقبل بالتأكيد ســيكون أســوأ ما لم نطفئ نيران الفتنــة، قبل أن تأكل 

الأخضر واليابس. ولهؤلاء المنفلتين وأتباعهم نقول لهم عيب«.

عودة الأربعاء الأسود 
بعد 20 عاماً.. أمام النقابة

أما زميله صابر شــوكت فقد ركز في العدد نفســه مــن »أخبار اليوم« 
ركــز على ظاهرة إحضــار الداخلية البلطجية لإهانــة الصحافيين فقال: 
»ليس ســراً نذيعــه للملايين في مصــر والعالم أن الأحداث كشــفت عن 
مجرمين يعبثون بمقدرات هذا الوطن، ومصالح الأمة ومستقبل 90 مليون 
مصري، قاموا بثورتين عظيمتين للقضاء على أخطر نظام حكم بوليســي 
فــي 25 يناير/كانــون الثاني وأخطر نظام حكم فاشــي فــي 30 يونيو/

حزيران. ورغم ذلك لا يزال هــؤلاء المجرمون يتقلدون زمام ومقاليد أمور 
تمكنهــم من العبث بمقدرات هذا الوطن، ولا يــزال حكماء الدولة العميقة 
يســتخدمون هؤلاء المجرمين اليــوم لتهديد ملحمة البنــاء التي يقودها 
شعب مصر مع الرئيس السيســي للنجاة بالوطن من العواصف المحيطة 
بنا. لا أنكر أنني في حيرة بالغة من استمرار هؤلاء بيننا حتى الآن، ولكن 
ما حدث يوم الأربعاء الأســود الماضي أمام نقابة الصحافيــــــين كشف 
أن هـــــؤلاء المجرمين مازالوا يتولون زمام الأمــور في مصر، بدليل أنهم 
اســتدعوا من ذاكرة التاريخ ما فعلوه بالصحافيين منــذ 21 عاماً، وكان 
أيضا يوم أربعاء أســود من شــهر مايو/أيار عام 1995 عندما كان جموع 
الصحافيين يتحصنون بنقابتهم فــي اعتصام مفتوح لإجبار نظام مبارك 
على إلغاء قانون الصحافة رقم 93 الذي أراد به برلمان مبارك تكميم أفواه 
الصحافيين ليمارس نظامه ورجاله الفســاد، مــن دون رقابة الصحافة 
عين الشــعب على الحاكم. وقتها تفتق ذهن أمــن الدولة »وحكماء الدولة 
العميقة« عن حل خطير يســتطيعون به القضاء علــى ثورة الصحافيين 
وإســكاتهم إلى الأبد لإرضاء الرئيس مبارك! وكلفوا أحد رؤساء المباحث 
وقتها ويدعى ســليم بالاستعانة بمجموعة من نساء الفتوات والمسجلات 
دعارة وآداب والمراقبين الجنائيين في قســم الشــرطة بالاندساس وسط 
جموع الصحافيين أمــام مبنى النقابة والتحــرش بالصحافيين وافتعال 
مشــاجرة معهم، لتكون مبرراً لجهاز الأمن للتدخل والقبض على الجميع 

وفض اعتصام الصحافيين«.

خطيئة انتقاد قرارات النيابة العامة
ومن »أخبار اليوم« إلى »أهرام« الســبت وزميلنا وصديقنا مرسي عطا 
الله وقوله: »نحن إزاء أزمة مهما اختلفت الرؤى حول أسبابها، فإن نقطة 
البداية للحل تكمن في حســن قراءة المشهد قانونيا وسياسيا ومجتمعيا، 
وتجنب أي محاولة لدفع الجماعة الصحافية إلى الانزلاق لخطيئة انتقاد 
قرارات النيابة العامة، أو التشكيك في حيادها، لأن ذلك يهدم مبدأ الفصل 
بين الســلطات. ولأننــي على مدى يزيد عــن 50 عاما لم أنتــم لغير مهنة 
الصحافة، التي أســتمد ولائي لها من الولاء المطلق لهذا الوطن، أناشــد 
العقلاء في الجماعــة الصحافية بعدم مجاراة دعوات التهييج والتصعيد 
والتسييس، وليس عيبا أن نقول: »تعظيم سلام للنائب العام« لفتح ثغرة 

في جدار أزمة ما كان أغنانا عنها لو أننا احتكمنا لصوت العقل«.

الاعتراف بالخطأ 
حل للأزمة بين الصحافيين والأمن

أما زميله وصديقنا صلاح منتصر فقال في العدد نفســه من »الأهرام«: 
»الخطأ الأول قبول نقابة الصحافيين حماية اثنين مطلوبين للنيابة العامة 
في جريمة جنائيــة لا علاقة لها بالعمل الصحافي ولا بالنقابة، وأي تبرير 
لهذا التصرف فــي الًظروف التي نواجهها غير مقبول، وإلا كان لأي طبيب 
أو مهنــدس أو محام اللجوء إلى نقابته للإحتمــاء بها من العدالة. الخطأ 
الثاني سرعة استعراض القوة الذي قام به جهاز الأمن، والذي كان يمكنه 
لو تعامل مع الأزمة بهدوء أن يضع المشكلة أمام الرأي العام، ويجعل نقابة 
الصحافيين وبصورة علنية بين خيار تســليم الاثنــين وتنتهي الأزمة، أو 
إصــرار النقابة على الرفض بما يدينها ويبرر اتخــاذ اللازم. ولكن الأمن 
اســتهوته القوة حتــى لا يقال أنه غيــر قادر على القبــض على الولدين 
الهاربين وقــام ـ كما ذكرت النقابة ـ باقتحامهــا والخروج بالمطلوبين، ما 
حول الأزمة إلى »اقتحــام نقابة«. الخطأ الثالث القــرارات التي خرجت 

مــن اجتماع الأربعاء في نقابة الصحافيين والتي تضمنت إلى جانب إقالة 
وزير الداخلية، مطالبة رئاســة الجمهورية بالاعتذار، بحجة أن الرئيس 
السيسي ســبق أن نزع فتيل أزمات سابقة بتفضله بالاعتذار، إلا أن الذي 
نســيته النقابة أن الرئيس فعل ذلك من اختياره ومن دون طلب من أحد، 
أما عندما تطلب النقابة منه الاعتذار فهي لا تترك له مساحة اختيار، وإنما 
الإجبــار، وهو ما لا يليــق ولا يقبله الرأي العــام، ولا يجعل المطلب حلا 
للمشكلة، كما تصور بعض أفراد النقابة، وإنما على العكس يحول المطلب 
إلى أزمة أكبر. هناك حل، نعم بشــرط شــجاعة الطرفــين في أن تعترف 
النقابة بخطئها بإيواء المطلوبين للعدالة ويعترف جهاز الأمن بتسرعه في 

استخدام القوة بصورة بدت إهانة للصحافيين«.

خسرنا الرأي العام قبل بدء المعركة
ومــن صلاح إلى زميله عبد العظيم الباســل وقوله في العدد نفســه: 
»فارق كبيــر بين معركــة القانون 93 لســنة 1995 التــي خاضتها نقابة 
الصحافيين، محمية بالرأي العام حتى كســبت قضيتها بإسقاط القانون 
المشــبوه، وبين أزمــة النقابة الحالية مــع وزارة الداخليــة التي تتعلق 
بتسليم زميلين للعدالة، أحدهما ليس عضوا في النقابة، وكأننا على رأسنا 
ريشة ـ كما يقال ـ فخســرنا الرأي العام قبل بدء المعركة. الغلطة الكبرى 
للنقابة التــي نعتز بالانتماء إليهــا هي أنها لم تعتــرف حتى الآن بخطأ 
الزميلين بالتحريض على قتل رجــال الأمن والقضاء ورئيس الجمهورية 
نفسه، وتمسكت بخطأ وزارة الداخلية في القبض على الزميلين في قضية 
تبتعد عن حريــة الرأي والتعبيــر، ولا تتعلق بقضايا النشــر من قريب 
أو بعيــد. صحيح كان ينبغــي على وزارة الداخليــة أن تخطر النقيب أو 
مجلس النقابة قبل الإمساك بالزميلين داخل النقابة، لكن غشم الإجراءات 
البوليســية قادها للوقوع في الخطأ، من هنا فكل من الطرفين أخطأ، وكان 
يجــب دخول طرف ثالث للتوفيق بينهما من خلال جلوســهما إلى طاولة 

التفاوض وصولا لفض الأزمة باعتذار مقبول«.

الاستقالة إحدى آليات العالم الديمقراطي
أما زميله وصديقنا الدكتور أســامة الغزالي حرب فإنه لم يجد أي خطأ 
في المطالبة بإقالة وزير الداخلية واستشــهد بوقائــع تاريخية وقال في 
»الأهرام«: »عندما تحدث مشكلة مثل تلك التي حدثت بين وزارة الداخلية 
ونقابــة الصحافيين في بلد ديمقراطي »حقيقــي« فإن الأغلب هو أن وزير 
الداخلية ســوف يســتقيل من منصبه، وأن هذه الاســتقالة سوف تنهي 
الأزمة كلها، لتلتفت البلاد إلى ما هو أهم! إن الاســتقالة هي إحدى الآليات 
التي يعرفها العالم الديمقراطي كله وعلى كل المســتويات بدءا من رؤساء 
الجمهوريات وحتى الوزراء وكبار الموظفين. ألم تعرف مصر الديمقراطية 
أيضا قبل 1952 اســتقالة عدلي يكن عام 1921 واستقالة سعد زغلول عام 
1923 الخ، غير أن تقليد الاســتقالة تقلص بشدة بعد ذلك في فترة الحكم 
السلطوي الطويل في مصر طوال ســتين عاما بين ثورتي 23 يوليو/تموز 
1952 و25 يناير/كانــون الثاني 2011، فلا نتذكر فيها إلا حالات نادرة مثل 
استقالة كمال الدين حسين أو استقالة د. محمد حلمي مراد وكلتاهما كانت 
أمرا شــاذا وغير مقبول! ومع ذلك فإن جمال عبد الناصر نفســه لم يجد 
مفرا من الاســتقالة أو »التنحي« عن الحكم عقب هزيمة 1967. وللأســف 
فــإن النظام القائم اليوم في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو لا يمكن 

وصفه إلا بأنه نظام يسعى لأن يكون ديمقراطيا«.

البلد سيدفع ثمن تصعيد الأزمة
ونغــادر »الأهرام« إلى »المصري اليوم« ولا زلنا في يوم الســبت لنقرأ 
مقال زميلنا وصديقنا ســليمان جودة: »ليس صحيحاً أن الرئيس تجاهل 
الأزمة بين الداخلية ونقابــة الصحافيين خلال زيارته إلى الوادي الجديد 
)أمــس الأول( فالرئيس كان يتكلم في صُـــلب الموضــوع عندما قال: أنا 
مابخافش ولكن بطريقة: إياك أعني واسمعي يا جارة! صحيح أن الرئيس 
لم يشــأ أن يُسمى أحداً يقصده بعبارته، وصحيح أنه تكلم عن قوى الشر 
في الداخل وفي الخــارج، من دون أن يحدد مواقعهــا أو طبيعتها، ولكن 
الأصح أن الرئيس كان يتحدث في أســاس الأزمــة بين الطرفين، حين قال 
عبارته وكررها تسع مرات! وما أخشــاه أن تكون »الرسالة« التي سوف 
تصل من العبارة إلى أجهــزة الدولة ذات الصلة بالموضوع، هي ألا تخاف 
هــي الأخرى فتبدأ من جانبها في التصعيد، وتــرد النقابة بتصعيد مقابل 
ويدفع البلــد الثمن! وعندي يقين في أن الأزمة بــين الطرفين لن تجد حلًا 
إلا إذا جلس طرفاها معاً وبشــكل مباشر، من دون أن يسمحا لطرف ثالث 
بالوجود بينهما، من نوعية أصوات بعينها نســمعها مــن داخل البرلمان 
لا تريــد ســوى أن تحقق بطولــة زائفة على حســاب النقابة وحســاب 
الصحافيــين، وهى أصوات خلفياتها معروفة، كما أن الجميع يعرف أنها لا 
تتحرك من تلقاء نفســها، وإنما يحركها الذي وضعها في البرلمان وفرضها 

على الناس ثم تتصور بسذاجة أنها منتخبة«.

البلطجية في خدمة وزارة 
وفي العدد نفســه مــن »المصري اليــوم« قال زميله أحمــد الصاوي: 
»ليســت القضية القبض على زميلــين فلم يتجمــع آلاف الصحافيين في 
دارهــم للتنديد بذلك، كما أن هناك عشــرات الصحافيين المحتجزين على 
ذمة قضايا، ولم يحدث من النقابة أو الجماعة الصحافية أي احتجاج على 
ذلك غير الدعم القانوني والإنساني الطبيعي لمن شاء من أعضاء النقابة. 
وفي تفاصيل قضية الزميلين »المحظور النشــر فيها« مــا يكفي لدرء تهمة 
التســتر على مطلوبين، التي يتشدق بها الفريق الآخر الذي يضم »أمنيين 
وفلــولا وصحافيين ومواطنين محترمين وبلطجية ورداحين شــاهدناهم 
في الشــارع في محيط النقابة« لأن التســتر يعني الإخفاء والتكتم، ولم 
يكــن أحد في مصر يجهل وجود الزميلين في مبنى النقابة، وأفصح الزميل 
يحيى قلاش نقيب الصحافيين عــن تفاهمه مع الزميلين والأجهزة المعنية 
على إجراءات تسليم قانونية للزميلين، لم تحترمها الداخلية، لكن الأخطر 
من ذلك هو ســماح الوزارة باســتخدام مواطنين »تبين أن بينهم أصحاب 
سجلات إجرامية« في إرهاب الداخلين تحت حماية الضباط، حيث قاموا 
بسبّ الصحافيين الداخلين وقذفهم بالحجارة، في وجود ضباط شرطة لم 
يتحركــوا وفق مهمتهم ووظيفتهم لمنع جرائم قذف وســب واعتداء بدني 
تقع أمــام أعينهم وبمباركتهــم وبضوء أخضر منهــم. تصرفت الداخلية 
كعصابــة أو كتنظيم بلطجية وفتوات من أولئك الذين كانوا يســيطرون 

على المناطق ويفرضون الإتاوات في زمن غياب القانون«.

فرق في التفكير بين الكلمة والسلاح
أما في »الشــروق« فقد قال زميلنا خالد ســيد أحمد: »من يصنع الأزمة 
في مصر اليوم ليس نقابة الصحافيين، لكنها وزارة الداخلية بممارساتها 
وتجاوزاتها وتفكيرها العقيم الذي يشــعل الحرائق ولا يطفئها، ويباعد 
المســافات بين النظام والشــعب، ويخلق حالة من عدم الرضا التي تهدد 
الاســتقرار في البلاد. الصحافيون لا يزالون يتمســكون بضرورة تنفيذ 
قرارات جمعيتهــم العمومية وأهمها إقالة وزيــر الداخلية والاعتذار عن 
اقتحــام مقر نقابتهــم في انتهاك واضــح وصريح للقانون والدســتور، 
وحتى لو لم يتحقق ذلك فيكفيهم فخرا أنهم ردوا بشــكل ســريع وحاسم 
على إهانة الوزير بأســلوب راقٍ ومبدع، وهو نشــر صورته في الصحف 
والمواقع الإلكترونية »نيجاتيــف« ويكفيهم فخرا أيضا أن وزارته لم تجد 
غير محاصرة نقابتهم بالسلاح وتحريض المواطنين البسطاء على سبهم 

وإهانتهم فعلا هناك »فرق في التفكير« بين الكلمة والسلاح«.

من الذي »شق وحدة الصف« الصحافي؟
واســتمرت المعركة يوم الأحــد ففي »الوطن« اليومية المســتقلة صاح 
رئيس تحريرها التنفيذي محمود الكردوسي في بروازه اليومي »كرباج«: 
»من الذي »شــق وحدة الصف« الصحافي؟ من الذي وحد شــقة الصف 
الحلزوني؟ من المســؤول عن هذا العك وتلك الحماقــات؟ من الذي وضع 
الجماعــة الصحافية في هذه المتاهة؟ من الكذوب المخادع المغيب الذي قال 
إنها في الأساس جماعة صحافية »غير مشقوقة«؟ من الذي أهانها ووضع 
صورتهــا وهيبتها ومســتقبلها على محك؟ من الذي رفع ســقف غرورها 
وعدوانيتها إلى هذا العلو الشــاهق؟ من الــذي كتب افتتاحيات ومقالات 
وحشــد وحرض وهتف ناعياً حرية الصحافة ومطالباً بـ»إقالة واعتذار« 
وبعد 24 ساعة تحول إلى النقيض ونفض يديه من غبار الخناقة؟ السؤال 
الأهــم: كيف نطلب من الدولة أن تحترم صحافــة وجماعة صحافية بهذا 

الشكل؟ الشرفاء يمتنعون«.

صناعة حشد شعبي بمواصفات خاصة
وإلى »الأهرام« وغضب مختلف من زميلنا محمد حســين يختلف تماما 
عن أسباب غضب الكردوسي إذ شن هجوما ضد الداخلية وما قامت به من 

حشد للبلطجية أمام النقابة قائلا:
»لم يكن ينقص مصــر »المأزومة« المحتقنة دائما بمعارك نخبتها الضالة 
التي لا تعرف فقه الأولويات الوطنية، سوى توسيع هذه الحالة بالنزول 
بها إلى أسفل، بصناعة حشد شعبي له مواصفات خاصة جدا أطلق عليه: 
»المواطنون الشرفاء« يقوم بأداء الواجب وكل ما يلزم لتأديب المعارضين 
والمختلفين مع أجهزة الســلطة الذيــن اخترعوا هذا الحشــد أو التنظيم 
الخاص اعتقدوا أنهم يســدون خدمــة جليلة إلى الســلطة، في حين أن 
النتائج على كل المســتويات داخليا وخارجيا جاءت تؤكد فداحة الشعور 
بالإساءة من أفعال المواطنين الشرفاء جدا، لقد كان المشهد مؤسفا وحزينا 
إلــى درجة كبيرة يوم الأربعــاء الماضي، أمام مقر نقابــة الصحافيين في 
وسط القاهرة في أثناء اجتماع أعضاء النقابة لبحث أزمتهم مع الداخلية، 
حيث كان الحصار مزدوجا: قوات الأمن بكثافتها المبالغة التي لا تتناسب 
مع حملة أقلام »عُــزّل«. ثم الحصار الثاني من المواطنين الشــرفاء الذين 
فعلوا كل شيء لا يمت للشــرف بصلة ضد من ساقه حظه من الصحافيين 
للاقتــراب من دوائرهم المتمركزة، وفقا لخطة مســبقة لــم يخذل أعضاء 
التنظيم »رعاتهم« فلم يكفوا طوال ساعات الاجتماع عن توجيه الاهانات 
بألفاظ نابية ضد الصحافيين وتوجيه الإشــارات المشــينة، في فضيحة 
شــاهدها العالم كله تحدث في مصر الحضارة والثقافة والثورة. ما يثير 
الألم في المشــهد إلى جانب الإســاءة لمصر والمصريين هــو هذه الجريمة 
الكبرى التي يرتكبها من يقفون وراء صناعة مثل هذه الحشود باستغلال 
فقــر وجهل وجنوح أعضائهــا وتلقينهم الأكاذيب بأن من يســبونهم هم 

أعداء للوطن«.

جلال عارف: 
مكان الصحافيين وراء نقابتهم

ومن »الأهرام« القومية إلى »الأخبار« القومية وزميلنا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف الذي 
طالب بما هو آت: »بعيــدا عن كذابين الزفة، وخــدام كل عصر وعواجيز 
الفرح، الذين ما زالوا يحاولون الرقص على أنغام بالية لأغنيات رخيصة 
لعلهم يستعيدون شيئا من مكانة ســقطت مع سقوط أنظمة فاسدة كانوا 
يتباهــون بخدمتها! بعيدا عن ذلــك كله ينبغي أن يتــم التعامل مع أزمة 
اقتحــام مبنى نقابة الصحافيين بعقل واع وبضمير يعلي مصلحة الوطن، 
التي لا شــك أنها تضررت بما حدث، ويبقــى أن تكون الدولة على يقين أن 
كل الصحافيين »الشرفاء فعلا« مكانهم وراء نقابتهم ومجلسها، وصوتهم 
هو صوت نقيبهم يحيى قلاش ولو كرهت بواقي لجنة السياسات وخدام 
كل عصر، الذين يدركون جيدا أن ما يفعلونه »بمحاولتهم الفاشلة لقسمة 

الصحافيين«.

انتهاك القانون تحت أعين الأمن
وفي العدد نفسه من »الأخبار« واصل زميله محمد البهنساوي الهجوم 
قائلا: »تربص وتحريض وتصفية حســابات، هذه في رأيي أسباب أزمة 
الصحافيين مــع الداخلية وهــذا ينطبق على أطراف عديــدة، من بينهم 
للأسف الصحافيون أنفسهم. نعود للداخلية فإن كل المؤشرات تؤكد أن ما 
حدث من اقتحــام للنقابة مرتب ومدبر ومقصود، وليس أدل على ذلك مما 
ذكره نقيب الصحافيين ولم تنفه الداخليــة من أنه خاطب ضابطا لبحث 
تســليم الصحافيين ووعده بالرد، ثم كان الاقتحام. ســبق ذلك حالة من 
التحرش بالصحافيــين والتضييق عليهم في تغطيــة الأحداث الأخيرة، 
وما يؤكد تعمــد ما حدث الترتيب لإثــارة الرأي العام ضــد الصحافيين 
وتصويرهــم بأنهم فوق القانــون ويرفضون القبض علــى الصحافيين 
المعتصمــين في النقابة، ونجحوا في ذلك لحد بعيد وللأســف ســاهم في 
ذلك زمــرة مــن الصحافيين والإعلاميــين ممن وجدوا ضمــن المواطنين 
الشــرفاء، وما وثقوه من الدفع بهؤلاء في أتوبيسات ومجموعات لمحيط 
النقابــة، ناهيك عــن أن تجاوزاتهم التــي يعاقب عليهــا القانون، الذي 

تدعونا الداخلية لاحترامه تمت تحت أعين الأمن، بل حمايته وتشــجيعه 
من المســؤول، عن أن يردد هؤلاء أغاني »تسلم الأيادي« ويرفعون صور 
الرئيس في مواجهة الصحافيين، الذين لم ينطق أحدهم بهتاف واحد في 

جمعيتنا العمومية ضد الرئيس«.

الهدف إحداث الوقيعة بين الصحافيين والمواطنين
وإلى »المســاء« الحكومية وزميلتنا الجميلة نادية سعد وقولها: »كانت 
الغضبة من كل الصحافيين إلا قلة علا صوتها لتصفية حســابات خاصة، 
ووصل بهــا الأمر لتحريض المواطنين علــى الصحافيين، من خلال بعض 
الشاشات ومواقع التواصل، بهدف شديد الخبث هو الوقيعة بين الشعب 
والصحافيين لتعقيــد الأزمة ودفع الدولة لعدم التدخل الســريع! فكانت 
بحق مهزلة تســتحق التوقف أمامها، حيث اســتخدمت فيها كل الأسلحة 
من الكذب ولي الحقائق، إلى الاتهامات الباطلة ونشــر الشائعات، حتى 
بدا المشــهد وكأنه انقسام بين الصحافيين، وهو ما كذبه الاجتماع الحاشد 
لأعضــاء الجمعيــة العمومية. تصوير غضبــة الصحافيين مــن اقتحام 
نقابتهم على أنها موجهة إلى الرئيس السيســي، رغم أن الغالبية العظمى 
من الصحافيين من مؤيديه، ورغم أنه الحكــم في مثل هذه النزاعات، هو 
طبعا ليس طرفــا فيها، وبالتالي لم يكن البند الخاص باعتذار الرئاســة 
موفقــا، وهو أحــد توصيات الجمعيــة العمومية وإن جــاء تحت ضغط 
أعضاء الجمعية وكان المفروض تهدئة الجمعية وعدم الاســتجابة لها في 
هذا الطلب، الذي اســتغله المتربصون بالصحافيين وبالنقابة في تأجيج 
الأزمة، ودفع الدولة لعدم التدخل. الهدف واضح جدا وهو إحداث الوقيعة 
بين الصحافيين من ناحية وبين الشعب والشرطة والرئيس السيسي من 

ناحية أخرى ولا اعلم من المستفيد من ذلك«.

تسييس الأزمة
وآخر جولة لنا ستكون في »اليوم السابع« مع زميلنا وصديقنا رئيس 
قســم الإعلام في الجامعة البريطانيــة الدكتور محمد شــومان وقوله: 
»المطلوب الآن مــن كل الأطراف مراجعــة مواقفهــا وقراراتها والتوصل 
إلى إدارة حكيمــة وعقلانية للأزمة تبتعد عن الانفعــال وتضمن احترام 
القانون وحريــة الصحافة وكرامــة النقابة، لقد جرى تســييس الأزمة 
من خلال إقحام الرئيس السيســي فيها، مــن دون التأكد من علمه أصلا 
بموضــوع اقتحام النقابة، إضافة إلى اســتغلال جماعة الإخوان وبعض 
قوى المعارضــة في الداخل للأزمة، في المقابل قامــت قوات الأمن بحصار 
النقابة وحشدت أو سمحت لمئات »المواطنين الشرفاء« الذين اعتدوا على 
الصحافيين واتهموهم بالخيانة والتآمر على الرئيس السيسي ومصر، أي 
أن من حشد ولقن المواطنين الشرفاء دورهم تورط في تسييس مضاد، فقد 
زج باسم الرئيس السيســي في أزمة النقابة، حيث رفعت صوره ورددت 
كتائب المواطنين الشرفاء اسمه في مواجهة غير حقيقية وغير مطلوبة بين 

الصحافيين والرئيس«.

حكايات وروايات
ومن الحكايات والروايات التاريخية عن تنفيذ الشرطة لقرارات النائب 
العام في العهد الملكي، تلك التــي رواها لنا يوم الأحد في »الوفد« صديقنا 
رجل الأعمال والكاتب المؤمن لأبعد الحدود بعروبته والرئيس الشــرفي 
لحزب الوفد أحمد عز العرب وفيها قال: »خلال عام 1951 آخر سنوات حكم 
الملك فاروق، كانت هناك قضية ســيطرت على الــرأي العام عُرفت بقضية 
الأسلحة الفاســدة، ومؤداها أن بعض حاشية الملك عقدوا صفقات تزويد 
الجيش بأســلحة تدل على أنها فاسدة وكانت سبباً في هزيمة الجيش في 
الحرب العربية الإســرائيلية الأولى، وكان ضمــن المتهمين إدمون جهلان 
أحد أفراد حاشــية الملك، ولمــا أصدر النائب العام محمــود بك عزمي أمراً 
بضبطه وإحضــاره هرب لدى صديقه حلمي بك حســين، مدير »الركائب 
الملكيــة«، أي جراج قصر عابدين، واختبأ فيه. ولمــا أكدت التحريات ذلك 
اتصل النائب العام بوزير الداخلية عندئذ فؤاد ســراج الدين باشا وقال 
له، يا باشــا تحرياتنا تؤكد وجــود المتهم في القصر، وسأرســل لك أمراً 
كتابياً بإرســال البوليس لاقتحام القصر وضبط وإحضار المتهم، فرجاه 
فؤاد باشا مهلة نصف ساعة، اتصل خلالها برئيس الديوان الملكي حسين 
يوســف باشــا وأبلغه بأمر النائب العام له فقال له حسين باشا: لا داعي 
للفضيحة يا فؤاد باشــا، إرسل البوليس وسآمر بتسليم المتهم عند بوابة 
القصر، وهو ما تم بالضبط احتراماً لقدســية القانون، خلال فترة ما سمي 
بالعهد البائد. واليوم أرى والألم يعتصرني الآلاف من بناتي وأبنائي من 
الشــباب الثائر منساقين في هســتيريا كاملة، من دون وعي في معظمهم 
وراء مخطط واضح المعالم لإســقاط الدولة ،تحالفت فيه كل قوى الشــر 
بزعامة الشيطان الأكبر في واشنطن تحت شعارات تبدو براقة دفاعاً عما 
ســموه حرية الرأي وكرامة الصحافة، ناســين أن الشرارة الأولى للأزمة 
أطلقها مجرم طالب بقتل كل ضباط الشــرطة والجيش والقضاة ورئيس 

الجمهورية ثم راح يحتمي بقلعة الحرية«.

تجديد وصيانة بيوت الله
وإلى الإسلاميين وإشادة زميلنا في »الأخبار« محمود حبيب يوم الأحد 
بمــا تقوم به وزارة الأوقاف من تعمير وبناء المســاجد قائلا: »الأســبوع 
الخامس عشــر على التوإلى افتتاح عشرة مســاجد في إطار خطة وزارة 
الأوقــاف لإحلال وتجديد وإعادة بناء المســاجد، افتتحــت الوزارة يوم 
الجمعة  6/5/2016عشــرة مساجد جديدة بعد عمل اللازم لها، وستواصل 
الــوزارة - بإذن اللــه تعالى - جهودهــا في إحلال وتجديــد وصيانة 
بيوت الله )عز وجل( بما يليق بحرمتها وقدســيتها وحضارتنا العريقة، 
كما عقدت الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية مؤتمرا 
إســلاميا دوليا في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مدينة 
الأقصر تنشيطا للسياحة، وفي منتصف الشــهر الجاري مايو/أيار يعقد 
المجلس مؤتمرا إســلاميا دوليا في مدينة أسوان تنشيطا للسياحة. أيضا 
وهــذا لصالح الدولة وفي الحقيقة معالي الوزير الأســتاذ الدكتور محمد 
مختار جمعة لا يترك لحظة إلا ويســتغلها لصالح الوزارة والدولة معا من 
خلال نشــاطه المســتمر لصالح البلاد والعباد، من تحسين أوضاع الأئمة 
وحل مشــكلات الهيئة والعاملين في الوزارة والمجلس إلى توحيد خطبة 
الجمعة تفعيلا لتجديد الخطاب الديني تحية من القلب إلى معالي الوزير 

وإلى قيادات الوزارة والمجلس والهيئة والمديريات بجميع المحافظات«.

استقالة وزير الداخلية ستنهي الأزمة بينه وبين الصحافيين... وكثافة الأمن لا تتناسب مع حملة أقلام عُزّل

أصوات داخل البرلمان تسعى لتحقيق بطولات زائفة على حساب الصحافيين... والمطلوب إطفاء نيران الفتنة
القاهرة ـ »القدس العربي« حسنين كروم

كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 مايو/أيار عن العملية الإرهابية التي تمت في حلوان فجر الاثنين، ضد 
سيارة ميكروباص كانت تقل ضابطا وعددا من أمناء الشرطة كانوا في جولة تفتيش ومقتل ثمانية بينهم ضابط المباحث، وتشييع جثامينهم 
من مقر أكاديمية الشرطة، ولوحظ أن أول رد فعل هو الاعتقاد بوجود خونة داخل الشرطة، أبلغوا عن موعد الدورية وخط سيرها للإرهابيين، 

وعم الحزن الجميع.
كمــا أكــدت الصحف على بدء مجلــس النواب حل الأزمة بــين نقابة الصحافيــين ووزارة الداخلية، ورفض غالبية الصحافيــين ما دعا إليه 
البعض في اجتماع في مؤسســة الأهرام من حل المجلس. ومن الأخبار الأخرى إصدار النائب العام المستشــار نبيل صادق قرارا بإحالة سبعة 
وســتين من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات، في قضية اغتيال النائب العام الســابق المستشــار هشــام بركات، واتهامهم بأنهم كانوا 
علــى اتصال بعناصر من الجناح العســكري لحركة حماس في غزة. كما اهتمت الصحف بالحريق الذي شــبّ فــي عمارة في منطقة الرويعي 
في العتبة في القاهرة تقع خلف شــركة صيدناوي، وتضم فندقا من أربعة طوابق، وأدوارا أخرى تســتخدم مخازن ولم يؤد الحادث خسائر 
فــي الأرواح . ولــم يمنع ذلك الأغلبيــة من الاهتمام بنتائج مباريــات كرة القدم وامتحانات نهايــة العام للمرحلة الابتدائيــة والإعدادية وحتى 
الثانية ثانوي، مع مواصلة مزارعي القمح الضغط على الحكومة لســرعة اســتلام محصولهم ودفع ثمنه. وشارك مجلس النواب في محاسبة 
وزيــر الزراعــة، رغم تخصيص الحكومــة مبلغ مليار جنيه على وجه الســرعة لدفعها للموردين مع الأخذ في الاعتبــار رفض خلط القمح المنتج 
بالمستورد، ولا تزال وزارة التموين والزراعة والجيش يواصلون الاستعدادات لتوفير السلع بأسعار معقولة في شهر رمضان، خاصة الدجاج 
والخضروات واللحوم. لكن جريدة »الوفد« فجّرت أمس الاثنين قنبلة في تحقيق لزميلتنا الجميلة نغم هلال، قالت فيه إن أحد المصريين الذين 
كانوا يعملون في مجازر اللحوم في البرازيل وهو أ. ج، كان مســؤولا عن الذبيح أن اللحوم الموردة إلى مصر والمغرب ونيجيريا يتضمن ثلاثين 
في المئة منها لحم خنزير. وهو ما سيؤدي إلى معركة وتساؤلات حول اللحوم التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية، خاصة ونحن على 

أبواب الشهر الكريم.
كما واصلت الصحف المصرية الإشــادة بالمواطن أحمد فضل رفاعي ناظر محطة ســكة حديد سمالوط في محافظة المنيا، الذي أنقذ المدينة 
من دمار بعد أن فصل عربة اشتعلت فيها النيران عن باقي العربات المحملة بالسولار وتعرض لحروق شديدة وقد تبرع له الرئيس من حسابه 
الشــخصي بمقدم شقة لأنه وصل لســن المعاش، كما تم إرساله إلى مستشفى الحلمية العســكري لعلاجه من الحروق التي تعرض لها، وإلى 

بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

ة ّـ الكتلة التاريخي
وبناء الرّواية العربيّة

■ يقول الأمريكي ماكسوال مالتـز: )1889 / 1975(: »إذا صادقت نفسك 
فإنك لن تكون أبداً؛ وحيداً«. ربّما كانت العبارة آنفـاً تصلح أنْ تكون مدخــلًا 
بشأن الرّواية العربية اليوم، لأنّ موضوع الرّواية أشغــــل الأوساط الثقافية 
والفكرية، بله الأدبية والسياســية؛ أيّما إشــغال... حتــى إنّ العديد قال: إنّ 
هناك انقلاباً في الحياة الأدبية العربية المعاصرة؛ بسبب سطوة الرّواية على 

غيرها من الأجناس الفنيّة، بل وصفت )بالهوس(. 
فلمــاذا أصبحت الرّوايــة ديوان الحاضر وليس الشــعر ديــوان الأمس؟ 
ربّ قليلــن )وربّ للتقليــل وللتكثيــر؛ لا تدخل إلا على الأســماء النكرة( لـــم 
يدركــوا بعـــد أنّ كلّ جنــس أدبي هــو انعكاس للجنــس الاجتماعــي.. فهو 
ابــن بيئته وزمانه ذاك، بل إنّ من أساســيات النـــصّ المعاصر توافــــره على 
عناصــره؛ وهي وحــــدات: الموضوع والزمــان والمكان؛ بالتالي فــإنّ النصّ 
ابــن مرحلته.. ومنْ شــابهها فما ظلم. لـــو دققنا مليّـــاً بتضاريـــس المرحلة 
العربيــة المعاصرة )منذ احتـــلال القـــــدس 1967 وانتهاء باحتلال بغــــداد 
2003( سنجد أنّ أكبـــــر المتضررين اجتماعياً في الوطـن العربيّ هم )الطبقة 
المثقفــة(. وغالبيــة الطبقة المثقفة ينتمـــون إلــى الطبقة الوسطـــى: الدنيا أو 
العليا. ومعلوم بالضرورة أنّ الطبقة المتوّسطة )المثقفـــة( هم من متعلميــــن 
ومعلّمــن وموظفــن مهنيــن؛ وقطــاع خــــاص؛ بــكلّ أصنافهــم ومهنهم؛ 
وهم صنّــــاع الحــراك الاجتماعي والاقتصــادي والسياســي والثقافي في 
غالبيــة البلدان العربية.. كــذا في غالبية بلدان العالــم. ولقد تضررت الطبقة 
المتوّسطة في المشـــرق العربيّ؛ على المستوين المباشــر وغير المباشر، حتى 
تلك الطبقات التي لـــم تصطدم مباشرة بالعنـــف أو بالاحتلال اللاحق.. لأنّ 
الأنســاق الاجتماعية والثقافية العربية؛ مترابطة المـــزاج ومتعاطفة التأثير؛ 
بغض النظرعن الحدود السياسية. بدليل أن ما حصل في تونس كـان صداه 
فــي القاهرة. وما وقع في بغــداد كان صداه في طرابلــس وعمان وبيروت؛ 
ومــا حصل في صنعــاء كان صداه في الخليج كلّه، وما يحصل في دمشــق 
أصبــح في كلّ منزل عربيّ ســواء في المشــرق أو المغرب الكبيــر. فهي حالة 
طبيعية بن بني قحطان وعدنان؛ وفق نظرية الأواني المستطرقة. بمعنى آخر 
أنّ الطبقة المتوّسطــــة؛ وهي الطبقة الفاعلة تكاد تتشــابه نســقياً في الوطن 
العربــيّ؛ على الأقل فــي خطوطها العامة.. مــع عدم إغفــــال خصوصياتها 
المحليــــة )القطريـــة(. ولأنّ النسق الأكثر مرونـــة هنا للتعبيرعن هذه الطبقة 
هوالنســق الثقافــــي )والكلام قرين الشخصية العربية( اتخــــذ من الرّواية 
الســبيل الجديــد للبنــاء الذاتــي؛ وللتواصــل مــع الآخرين؛ بعدما أصبــــح 
الشعر )عاجــــزاً( عن بناء نســق عربيّ جديد يتلاءـــم مع هذه الطبقة الأهمّ 
في وطننــا الكبير. لأنّ الشــعر العربيّ في نزعته غالباً؛ قريــن للصالونات لا 
قريناً للشــعب؛ إلا في حدوده الحماســية. أما الرّواية فهــي الجامعة ما بن 
الأعلى والأدنى؛ فهي تلائــم أغلب الطباع؛ لذلك )سادت( وفق حقيقة الواقع 
الجغرافي على حســاب الموروث التاريخي. بمعنى أنّ الرّواية حملت رســالة 
معاناة جغرافية عابرة للحــــدود؛ أكثر من الشــعر الذي بقــيّ لصيقاً بتاريخ 
الأمجــاد. فهل هو صـــراع بن الجغرافيــــة والتاريخ؟ ربّما... وهل ســتكون 
الرّواية صانعة لحقائق جيوسياســية عربية جديـــدة؛ أقـــــوى من الجامعة 
العربية مثلًا؟ ربّما. وبالتالي منْ يمســك بعنان وخطــام الرّواية والرّوائين؛ 
سيمسك حتماً بعنان الطبقة الوسطى؛ أيْ الطبقة الصانعة للأحـــداث؛ وهي 
الكتلـــة التاريخية بوصف غرامشــي الإيطالي. وأول مهام هذه الكتلـــة أنها 
تســعى إلى تحسن صورة الذات؛ من خلال وفرة منظومة الأفكار الأدبـــية؛ 
التي تقــــوم عليهــا الأعمال الرّوائية؛ بواســطة الســــرد الوصفي المقصود، 
أو من خلال حـــوار الشــخصيات فيـــها. وهذا جــزء من علــم التحكّم الآلي 
للمرء في علم النفس حتى إذا لم يعرفه تشــخيصاً. ويجب ألا ننســى حقيقة 
)طبيعيــة( وهــي أنّ الشــخصية العربيــة كالأرض العربيــة: لديهــا بطن من 
رمل؛ لا تكفي لريّ عطشــها ميــاه النيل ودجلة والفرات وبــردى، بل يرويها 
جنــس من )الكلم( الذي كان لأوّلها قصص من السّــماء كالغيــــث المنــــزل؛ 
بعد جاهليــة جافة. والرّواية اليوم هي من جنس ذلــك )الكلم( الهاطل؛ على 
امتداد جغرافية العرب العطشى للغيث. ومنْ )يسيطـــر( على جنس الرّواية؛ 
في السنوات العشر المقبلة؛ غالباً سيسيطرعلى مداخــــل ودواخل ومخارج 
ومخرجات المشهـــد: الثقافـــي والإعلامي والاجتماعي والسياسي العربيّ؛ 
لأنّ الكتلــة التاريخيــة ستســـــود في نهاية المطــاف؛ نتيجة )عــودة الرّوح( 

للنسق الأصلي؛ الذي أصيب بأضرار. 
لقــد نشــأت الكتلــة التاريخيــة؛ نتيجــة تحــولات اجتماعية ؛ لكــن فجأة 
وجدت )نفســها( خارج تشكيل الوضع المســتجد؛ بل إنّ التشكيل كان على 
حسابها؛ فجعلها ضحيّـــة وكبش فداء.. لذلك ستســارع الخطى بالتعجيل؛ 
لاختصار الميقـــات الزماني والمكاني لملء دورها الحركي في المســار العام.. 
وربّما منحها جنس الرّواية )حالة التسامي( لتعويض البطالة التي كادت أنْ 
تحرمها الإنتاج؛ لأنّ الرّواية تمتلك رصيد التمويل الذاتي؛ وترســم سيناريو 
الشــخوص والأشــياء؛ بل لهــا )99( وظيفــة تجديديــة للفكر... حتــى أراد 
بعضهــم أنْ يصفها بالمقاولات العمرانية التي تســود فــي أجواء البورصة.. 
لأنّ المقاولات تخلق فرصاً لـ)99( عملًا في المجتمع والدولة؛ وهي مقياس أيّ 
نمو عمراني واجتماعي واقتصادي؛ ناجح. إنما جنس الرّوايــة يبقى متفوقاً 
ومختلفاً وأســمى على جنس المقاولات كلّه بمميّزات عدّة؛ بل ومضادة عليه 

فلسفـة؛ منها: 
٭ أنّ المقاولات بناء ثابت )ســتاتيكي(؛ والرّوايات؛ فعل انقلابي تفكيكي 

خـلاق.
٭  أنّ المقــاولات تقــوم على التخطيط الجامد؛ والرّوايات تُـــقيم هندســة 

جديدة الكلام.
٭  أنّ المقــاولات تلبيــة للمقيمــن )الثاوين( والرّوايات سياحـــة في البرّ 

والبحر والجوّ.
ولّمــا لــم يجــدوا قرينــة ومقارنــة بينهمــا؛ )اهتــدوا( إلــى التركيــز على 
جوائزالرّوايــات؛ باعتبارها نوعا من )صفقات المقــاولات(. وفي هذا المقال 
نقــول لجميع النقــــاد: إنّ الرّوايــة العربية الغداة؛ هي تعبيرعن الشــخصية 
العربية )الوســطية( والمتوّسطة معاً. الوســطية في توازن الأجناس الأدبية 
ة لكي تحمي المجتمع من الإرهـــاب بالبصيرة المباشرة وغير المباشرة  ّـ والفني
والمتوّســطة في أنســاق المجتمع؛ وبذلك ســتكون الرّواية )الجسر( الجامع 
للتغريــب العربــيّ بن الأعلــى والأدنــى.. وأنّ الجوائز للرّوايــة بمثابة كلمة 
)شــكراً( لمنْ يســتحق التأليــف بن هذه الوســطية والمتوّســطة.. وليس من 
مقياس للمقارنة والمبالغة؛ أنّ الرّواية العربية التي تشــهد ازدهاراً في مشرق 
بــلاد الضاد وفي مغربها بمثابة )جامعة عربية( تقودنا نحو جسور الألفـة؛ 
بدل الغُربــــة مــن دون صراعات دموية؛ أو شــتائم بذيئة بن السياســين. 
وتأسيســاً على هذه الحقيقة فإنّ )الشعب العربيّ( مطالب بحماية هذا الفنّ 
السامي )الرّوايـــة( الذي ولد من قـــدوة القصص القرآني؛ لدحض الباطــل 
الجاهلي؛ والجاهليـــــة اليوم تتجســــد في الإرهاب والتطرّف البغيض ضد 
قيمنــا الحضارية المنيرة للحياة، ثمّ إنّ الرّوايـــة اســتطاعت احتــواء العلوم 
كافــة؛ ومجتمــع عصـــر المعلوماتيــة والاتصــالات؛ كمــا هي احتــوت روح 
التــراث؛ في مزاوجة ناجحة؛ حتى لــــو كانت ثمة )هنات وســقطات( فهذا 
لا يستوجب الحرب الشعواء على جـــنس الرّوايــــة وجوائزها التشجيعية؛ 
فأمـــا الزبد فســيذهب جفاء الــــرّس؛ ولا يبقـــى في الأرض والنفس؛ إلا ما 
ينفـــع الناس... إنه الظلّ )الملوّن( حقاً ذلك الذي رســمته وترسمه الـــرّواية 
فــي دنيــا الأدب العربيّ؛ فمــنْ يريد تهميــش الرّواية؛ يســعى ليكــون الظلّ 
الأســود هو البديل.. لنعود إلى دنيا من )خيال المآتة(. وهي عودة إلى الوراء 
قهقرى؛ لا مســـوّغ لها إلا الجهل... وهذا مـــا لا ترضاه الكتلة التاريخية التي 
تؤمن بصناعة المستقبل للجميع؛ بعدما أتمت فعـــلاً مراجعة الذات؛ وسيقود 
الرّوائيون الطبقة الوسطى الثقافية والاجتماعية والسياسية في أقطار الأمة 
لا محالة؛ فوق جســر جديد من الحبّ والسداد والتفاعل البنّاء؛ ولكلّ شيء 
ثمـن؛ ملموس أو غير ملموس؛ فهو صراع التحــديّ والاستجابة؛ للغربـاء...

إذن: كجواب وجزاء فإنّ مقولة: »إذا صادقت نفســك فإنك لن تكون أبداً؛ 
وحيداً«.

تنطبــق علــى الرّواية العربية اليــوم بالتمام؛ رغــم كلّ التحديّــات الذاتية 
والموضوعية. 

٭ كاتب عراقي

 جمال البـدري٭

»رسائل حب إلى زهرة الأرطانسيا«
لأحمد لوغليمي قصائد هايكو في مرمى الحكمة والجمال

■  بعيــدا عــن أجــواء الرومانســية التي زجت 
بالشــعراء في مطبات المعاناة والآلام التي يسقطونها 
على الطبيعــة... ينحو بنا الشــاعر المغربي المقيم في 
إيطاليا منحى آخــر ملؤه الصفــاء واقتناص الجمال 
الطبيعي، وما يجود به من لحظــات حكيمة تتفرد بها 
عناصر الطبيعــة بكرمها وســماحتها وعذريتها، فإن 
تقرأ ديوانه »رســائل حــب إلى زهرة الأرطانســيا« 
2010، معنــاه أن تتجرد من أفــكارك وإيديولوجيتك، 
عاريــا إلا من دهشــتك الأولى، فعبر قصائــد الهايكو 
الـ129، اســتطاع أن يــروض هذا الجنس الشــعري 
العصــي باقتدار وجمــال، وقد كان وفيــا للمحددات 
الفنية والدلالية لقصيدة الهايكو اليابانية التي تصور 
عبقرية الأدب الياباني، هي تقليد شعري طافح بحكمة 
اليابانيين العتيقة منذ نشــوء هــذا الجنس لديهم، إذ 
تعكس فذاذتهم في طريقة عيشهم وأسلوبهم الجمالي 

العابر لمجموعة من التقاليد والعادات، ســواء في 
تصميم العمارة.

وفي إعداد الشاي وتنسيق الزهور 
والرســم بالحبر ولبــاس الكيمونو، 
وغيرهــا من الطقــوس البوذية التي 
والصفاء  البســاطة  فلســفة  تعكس 
ســجيتها،  على  الأشــياء  رؤيــة  في 
هكذا جــاءت قصيــدة الهايكو عندهم 
مختصرة ومكثفة وموحية وصافية من 
كل فكرة ذاتية... فقط تصور مشــهدية 
طبيعيــة في خلــو تام من أي تشــبيه 
أو اســتعارة معقدة كتلــك التي تعرفها 
قصيدتنا العربية، قديمة أو حديثة، فهي 
تتوزع على ثلاثة أسطر، وتتألف من 17 
مقطعــا صوتيا بنظام 5-7-5 )حســب 
خصوصية اللغــة اليابانية( ويبقى هذا 
إلى  لنقله  مســتحيلا  اللإيقاعي  العنصر 
باقي اللغات، لكنه يظل المعادل الموسيقي 
العناصر  كل  أن  بيد  وتفعيلتنا،  لعروضنا 
الأخرى هي جائــزة التوظيف أثناء كتابة 
هايكو خــارج اللغة اليابانية، فأســطرها 
دون  ومن  التوالــي  على  تتنــاول  الثلاثة 
ترتيب ثلاثــة عناصر ضروريــة للهايكو: 
المكان، الزمان، الموضوع؛ وللتقرب أكثر من 
هذه المحددات، سوف نقارب قصائد الشاعر 
أحمد لوغليمي وفق ما تطرقنا إليه ســالفا، 
يقــول في نــص »بلاهة«: »قيــض/ فزاعة/ 
ترتدي معطفا!«، وأيضا في »نمو دام«: تحت 
السدرة / زهرة تنمو / مطعونة بشوكة!« فكلا 

النصين قد وفيا بالعناصر الثلاثة، فكلمة )قيض( تحيل 
إلــى موضوعة موســمية وهي الصيــف، وأيضا كلمة 
)زهرة( تــدل على فصل الربيع، وتجدر الإشــارة إلى 
أن شــعراء الهايكو يستحســنون ذكر كلمة تحيل إلى 
نوع الفصل الطبيعي، مــن دون ذكره صريحا، فهناك 
معجم ياباني يســمى »ســايجيكي« يتضمن مجموعة 
من المفــردات المقبولــة للدلالة على فصــل معين، لهذا 
الســبب تبقى الموضوعة الموســمية مهمة، حيث يقول 
عنها الشاعر أوتسوجي: »إن الموضوعة الموسمية هي 
الشــعور الذي يبرز عن الرؤية المنزهــة عن الغرض، 
ممتدحا نبــل الطبيعــة الخالية من الزخــرف، وهي 
أيضا شــعور بالنيرفانا، وهي أحــد العناصر التي لا 

يمكن حذفها من شكل الهايكو«. أما العنصر 
وهــو  الثانــي، 

المكان، فنجده في النص الأول تدل عليه كلمة )فزاعة( 
في إحالة إلى الحقل، أما فــي النص الثاني فتعبر عنه 
كلمة )تحت السدرة( في إشــارة إلى حقل أو أي أرض 
ما. وأخيرا عنصر الموضوع، وتعبر عنه عبارة )ترتدي 
معطفا( كدلالة من الشاعر على تصويره للحظة عابرة 
قلما ينتبه إليها المارون بالحقول، بله العصافير، وهي 
ارتداء الفزاعة لمعطف شــتوي في عــز الصيف، إنها 
ولاشــك رؤية ســاخرة وطريفة ومفارقة أيضا تشي 
بحكمة بوذية تدعــو روادها لمراعاة كل حال لمقامه. أما 
الموضوع في النص الثاني فتشــير إليــه عبارة )تنمو 
مطعونة بشــوكة( كحــدث مؤثر رغــم اعتيادنا بأنه 
مشهد عابر، لكنه يشــير إلى رقة الشاعر وتعاطفه مع 
منظر الزهرة التي لم تأبه لطعنة الشــوكة مادام همها 
الوحيد هو الإزهرار واليناعة لتمتيع الآخرين ناسية 
ألمهــا وعائقهــا، وهي حكمة وســماحة تلهج 
وعبرة  الطبيعــة،  عناصــر  بها 
لنا كبشــر مــن أجل التســامح 

ومواصلة الحياة رغم عراقيلها.
الهايكو،  قصيــدة  هــي  هكذا 
تصويرية، غنائية صافية، مكثفة 
وموحية، تنحو نحو البساطة في 
النظر إلى الأشــياء، وإلى عناصر 
اعتبار  الطبيعــة خاصــة، علــى 
أن الطبيعــة هــي موطــن الخلق 
الدهشة  ومبعث  الأولى،  والينابيع 
الأولى الخالية مــن أي فكرة ذاتية 
بنزعات  متلونــة  أيديولوجيــة  أو 
وغيرها...  وسياســية  اجتماعيــة 
فكتابتهــا رهينــة بحرية الشــاعر 
الذاتية  أفكاره  المطلقة، وبتجرده من 
ومــن أي نزوع منطقي، بــل عليه أن 
يتسلح بصفاء ذهني ونفسي بالغين، 
حتى يفنــى في لحظة تأمــل وتفاعل 
مــع كل مشــهدية طبيعية. هــي إذن 
ليســت ضربا من العبثيــة والمجانية، 
الهايكو  بل يسعى من خلالها شــعراء 
والأشياء  الطبيعة  قيم  اســتجداء  إلى 
العابــرة في حياتهــا المثقلــة بالمادية، 
الطبيعة  تسول ودروشــة يرومان كرم 
والسلوكات  المواقف  بتلك  وســماحتها، 
التــي يفتقدها البشــر، فإذا مــا تأملنا 
قصائد أخرى للشــاعر نجــد هذا النزوع 
الدائم  والحنين  الطبيعــة  نحو  العاطفي 
إليها كأنها معلم بوذي ينور مريديه، ففي 

نصه »سخاء«: »تتسلق حتى نافذتي/ وتضع عنقودا / 
دالية البســتان«، إنه سخاء الطبيعة وكرمها، وموقف 
كهذا يعلمنا معنى البــذل والعطاء من دون مقابل، فإن 
تتجشم الدالية عناء الصعود إلى أعلى النافذة، مثقلة، 
لتضع عنقودا على شرفتك، فهذا يدل على قيمة الجمال 
والخير التي تطفح بها الطبيعة. النزوع القيمي نفســه 
الرائم إلى ترسيخ الجمال محل القبح، وإلى زرع حكمة 
عطرة في حياة الإنســان تعيده إلــى ينابيعه الأولى 
البريئة وهو يمعــن قدما نحو حياة مادية ثقيلة، يقول 
في »عطر الليلك«: »أتــرك الليلك/ في الوادي/ يتبعني 
عطره«. فقط تكفي لحظة الإحســاس الأول بهذا الدفق 
العاطفي اتجاه مشــهدية طبيعية لينهال عليك الجمال 
من دون عناء تأويل أو فهم، لأن النص واضح وصارخ 
بمقوله الشــعري، مــن دون معــاول أو مباضع نقاد 
بنظارات ســميكة. ونختم بهذا النــص الباذخ المعبر 
صراحة عن فلســفة ووصايا الهايكو العميقة كعقيدة 
جمالية تشــفع لها روحها المعطاء والنقية التي تدعونا 
كما يقول الشــاعر في نصــه »وصيــة«: »كونوا / في 

مستوى / الورد«. 
قصيدة الهايكو نص جمالي جدير بالقراءة والتمثل، 
وبالمقارنــة والتنقيح لما تعرفه قصيدتنــا العربية من 
ترهلات معجمية وبلاغية عصية يعرض عنها القارئ، 
والعجيب والعصي فيها هو ما أشار إليه شاعرها الأكبر 
»باشو«: »إن من يكتب طيلة حياته ثلاث قصائد هايكو 
هو شاعر، أما من يكتب عشر قصائد فهو أستاذ«. وهي 
أخيرا وفوق كل ذلك تجربــة روحية طافحة بالحكمة، 
مادامــت الحكمة ضالة المؤمن والقــارئ طبعا. وفي ما 

يلي بعض قصائد هايكو مختارة من ديوان الشاعر:

تذكير
مارا قرب شــجرة الخوخ ناســيا إياها ترشــقني 

بزهرة. 
قمر البركة 

القمر في البركة تبعثره ضفدعة.
التباس 

نهدك اليشــبه كمثرى مثلي، تنخدع فراشة وتحط 
عليه.

انتظار أبدي
يتوقــف دائمــا أمامهــا البــاص لكنهــا لا تصعد 

الصفصافة!
إصغاء

مزيدا من الصمت كي نسمع زهرة. 

كاتب مغربي

 سعيد السوقايلي٭

محمد ميلود غرافي٭

تجري أحداثها في العام 2027

رواية »حفيد سندباد«... حبكة متخيلة لأسئلة المستقبل

■ ما الذي يحصل الآن فــي الرواية العربية؟، ألم تعد 
الواقعيــة التي شــكلت البعد الأكثر حضــورا وتميزا في 
الكتابــة الروائية العربية، قادرة على اســتيعاب وتمثل 
اللحظة التاريخية الرهيبة التي يعيشها العالم العربي؟. 
فبعــد رواية »2084، حكايــة العربي الأخير« لواســيني 
الأعرج التي تحاكي رواية )1984( لجورج أورويل، ها هو 
نص روائي جديد للكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري 
يؤثث أحداثه في مستقبل كارثي، عربيا وعالميا، ويستلهم 

هو أيضا فكرته من رواية الكاتب البريطاني. 
وإذا أضفنــا إليهما الروايــة الفرانكفونيــة لبوعلام 
صنصــال التي تحمــل عنــوان رواية واســيني الأعرج 
)2084( نفسه، فإن التســاؤل حول ما إذا لم تكن الرواية 
في العالم العربي تشهد تحولا فنيا جديدا في انسجام مع 
التطورات السياســية والاجتماعية، التي يشهدها العالم 
بشكل عام والمنطقة العربية بشــكل خاص، يظل تساؤلا 

ملحّا ومشروعاً. 
تــدور أحداث الروايــة في العام 2027. يعثر الســارد 
علوان الجاوي على الكمبيوتر فــي حاوية مقهى. يأخذه 
إلى بيته ويتمكن من ســبر أغوار ملفاته ثم يكتشــف أن 
صاحب الكمبيوتر )نادر الغريب( كان من ضمن زملائه في 
جامعة باريسية ســنوات الثمانينيات من القرن الماضي. 
هكذا يســافر بنا الراوي داخل جزء من حياة نادر، الذي 
يســافر بنا بدوره في الكثير من بقاع العالم حيث لاهمّ له 
سوى الوقوف على ما يدهشــنا. وكلما امتد بنا السفر مع 
الراوي من جهة ونادر من جهة ثانية  صار كل شيء نسبيا 

وتحطمت الأيديولوجيا. 
تحكي رواية »حفيد سندباد« الصادرة مؤخراً، عن دار 
الســاقي رحلتين متوازيتين لشــخصيتين جمعت وفرقت 
بينهما ظروف عدة، ثم جمعتهمــا ثانية في ظروف أليمة. 
بنيتهــا الحكائية تســتند إلى شــخصيات مركزية أربع: 
علوان الجاوي، يمني شــاهد على التحولات السياســية 
التي عصفــت باليمــن منذ النصــف الثاني مــن القرن 
العشــرين. يغــادر إلى باريــس للدراســة، ويمكث فيها 
اســتياء بنكران بلاده له وتشــبعا أيضا بالفكر الغربي 
الذي منحــه تكوينا جامعيــا في مجــال الإلكترونيات، 
وضمنت له منصب أستاذ في أرقى الجامعات الباريسية. 
وكما هــو وارد في روايات حبيب ســروري الأخرى، فإن 
محطــات عديدة مــن حياة البطل تشــبه إلــى حد كبير 
محطات الكاتب، وقد يكون بطل »حفيد سندباد« هو نفسه 
بطل رواية دملان المهووس بجهاز الكمبيوتر وبرمجياته، 
لكن ملامح الســيرة الذاتية لاتهم إطلاقا هنا، لأن »حفيد 
ســندباد« لا تســتلهم هذه المحطات إلا بما يناسب المسار 
الســردي. يعيش علوان وحيدا فــي باريس بعد تجارب 
حب وزواج فاشــلة، فينتهي به الأمر وهو العاشق المتيم 
بعالم الإلكترونيات والإعلاميات إلى اتخاذ إنســان آلي 
)روبوت( رفيقا له في البيت يخدمه ويســهر على وضعه 
الصحي ويبرمج بشكل دقيق مسار حياته اليومية ابتداء 

من خروجه من البيت حتى عودته إليه.
علاقة علوان باليمن علاقــة متقلبة تتراوح بين الحب 
والحنين والغضب. اســتقراره في باريــس نهائيا مرده 

خاصة إلى أن نظام بلده رفض أن يستقبله كمواطن رفقة 
زوجته الفرنســية: »كانت صفعة العمر. كرهت اليمن بعد 
ذلك بحق، وكان درس العمر أيضا: »الحياة ليســت دربا 
بهيجــا. هي متاهة تصنعها الصــدف والمفاجآت، الحاجة 
والضرورات، الغدر والخيانــات. الخفي فيها أهم وأنطق 

من الجلي أو المتوقع، حسب عبارة كتبها نادر«.
لكن علاقته بالغرب في الوقت نفسه ليست علاقة حب 
ســاذج، إنما علاقة توازن عقلاني فبقــدر ما هي إعجاب 
بقدر ما هي إدانة ونقد لاذع لما آل إليه من جشــع رأسمالي 
وهيمنة »سلطة المال والتكنولوجيا«، على القيم الإنسانية 

النبيلة.
صوت علوان هو صوت الشاهد على الخراب الحاصل 
فــي العالم العربي بدءا من فشــل التجربة الاشــتراكية 
وهيمنــة الأنظمــة الديكتاتورية وانتهاء بفشــل الربيع 

العربي. 
وُلد خارج  الثانية، نادر الغريب، مغربي  الشــخصية 
العلاقــة الزوجيــة من أب ثــري وأمّ طبيبة درســت في 
باريــس وفاعلة جمعويــة في المجال الصحي. ســيقطع 
علاقته ببلده )المغــرب( عندما يرفض أبوه الاعتراف به، 
وسيكتفي بشــهادة الماجستير وبتكوينه البارع في مجال 
الإعلاميات ويجوب الكرة الأرضيــة بوهيميا باحثا »عن 
وحدة الإنسان في هذا الحيز الضيق من الكون«. نادر هو 
صوت الأقلية النادرة التي تحلم بعالم يســود فيه الحب 
والإخاء بين البشر، وحلمه يبدو للكثيرين طوباويا. )هل 
هو ســبب موته الذي يشــبه الانتحار؟(. إنه أيضا حامل 
رســالة حضارية اســتلهمها من رحلاته الكثيرة ووقوفه 
علــى معالــم تاريخية وعمرانيــة متعــددة. إحدى تلك 
الرسائل تأتينا من ضريح شاه جان الذي شيد تاج محل: 
»رجوتك يا بني: احمل لشــعوبكم العربية برقية عاجلة. 
قلم لهم: لن تنجوا إلا إذا دفنتم عصور الطغاة والظلاميين 
)كابْني أورانجزب( التي تتوالى في تاريخكم حتى اليوم، 
واســتلهمتم بدل ذلك من أفكار أمثال ابْنــي الحبيب دارا 
الذي أراد فتح الجســور بين الحضــارات، وجعل الثقافة 

والفن فنارا يضيء حياة الأمة«.
مايا طالبة روســية حطت رحالها في فرنسا كي تنجز 
البروفيســور علوان  الدكتوراه تحت إشــراف  رســالة 
الجاوي. يهيــم بها هذا الأخيــر حبا لكن مايــا متزوجة 
وستكتم عن علوان سِرّيْن: السرّ الأول هو أنها بنت زميل 
له. ســتأتي إلى باريس كي تقترب من أبيها طامعة في أن 
تســمع منه كلمة اعتذار عن قطيعتــه الفجائية والنهائية 
معها ومع أمها. لكنها لم تســمع منه اعتذارا أبدا ولا حتى 
اعترافا أمام زملائــه بأنه أبوها. لم تبح مايا لأســتاذها 
وصديقها علوان بهذا الســر إلا ساعات قليلة قبل مناقشة 

رسالتها. 
السر الثاني سينكشــف صبيحة يوم 31 يوليو/تموز 
2027 أي بعد 32 ســنة من الفراق مع علوان الجاوي: مايا 
متزوجة منذ بداية إعداد رســالتها في باريس بشخصية 
أخرى مهمة في الرواية وســتنجب منه ولدا. الذي يجمع 
بين نادر ومايا هو اشتراكهما في ألم فقدان الأبوة. الباحث 
الشهير الهارب من موســكو أيام »الزمن السوفييتي« ظل 
إلى مماته في باريس منقطعا عن ابنته. وهو ما ســيكون 
له وقع صدمة بالغة على مايــا »يكفيني أن يقول أمام الملأ 
إنه أبي )...( وإنه من ســماني مايا«. وهو إحساس نادر 
نفسه تقريبا، الذي تلقى جوابا مؤلما من طرف والده حين 

تعرف إليه وطلب منه فقط أن يمنحه اســمه العائلي: »لو 
كنت ابني أيها السيد، لكنت كتبت الآن ورقة تسمح بوضع 

اسمي في جوازك، لكني لا أعرفك«.
بهلــول، ليس رجــلا ولا امــرأة. إنه إنســان آلي أو 
روبوت كما يحلو للســارد أن يســميه. هو »كتلة معدنية 
بيضاء لامعة، بطولي تماما، أرشــق مني قليلا، مستيقظة 
ليل نهار، تتقاســم حياتي ومنزلي وتعبــره كيفما تريد، 
بدون حرج، كمــا لو كان منزلها، وتقبــع تراقب حركاتي 
وسكناتي طوال اليوم«. يسهر بهلول على الاعتناء الكامل 
بعلوان: يسمعه موســيقى، يتحاور مع الثلاجة »الذكية« 
ويقوم بإرسال طلبات شــراء حاجيات البيت من أطعمة، 
»يســتقبل ما يبعثونه إلى البيت، يموضعه في محله على 
الرفوف وفي الثلاجة بكل دقة«. ويُعدّ الوجبات الغذائية 
ويُدخل علامــات الطلاب فــي الكمبيوتر ويُعــدّ القائمة 
النهائية لكشــف العلامات ويشــحن بطاريات ســيارة 
علــوان الكهربائية التي تســير بدون ســائق... وفي كل 
تحديث حســب البرامج الإلكترونية الجديدة تنمو لدى 
بهلول قدرات هائلة في خدمة صاحب البيت حتى أنه صار 
يعانقه »بكل حميميــة« أثناء عودته إلــى البيت، وفوق 
هذا كله تظهر على بهلول علامات الحزن والقلق والفرح. 
لذلك فالراوي لا يستعمل أبدا صفة »إنسان آلي« للحديث 
عــن بهلول، إنما يضعه في خانة ما يســميه »الروبوتات 
المؤنسنة« التي بدأت تكتسح العديد من المجالات وتعوّض 
الكائنات البشرية في أداء مهامها، إلى درجة أنها أصبحت 
تطالب هــي أيضا بحقوقهــا على فيســبوك الروبوتات 

وتصدر بيانات باسم الروبوتات المؤنسَنة.
تشكل هذه الأسماء الشخصيات الأهمّ في الرواية من 
حيث تحكّمُهــا في كل البنية الحكائية والســردية للنص 
ومن حيث العلاقات التي تجمع بينها بشكل مباشر أو عبر 
الذاكرة ووســائط أخرى مثل الكمبيوتر. غير أن لرواية 

»حفيد سندباد« ميزتان:
الأولى أنها تؤثث أحداثها في خيط زمني يمتد بالنسبة 
لقارئها الحالي وطيلة العشــر ســنوات  من الماضي إلى 

إلى  الحاضــر 

المســتقبل. وبذلك فهي روايــة التنبؤ التــي تجتمع فيها 
عناصر الواقــع بعناصر الخيــال، المســتند منطقيا إلى 
حصيلة ما آل إليه العالم سياسيا واجتماعيا وتكنولوجيا 
منذ مطلع القرن الواحد والعشرين إلى الآن. إنها من جهة 
رواية النظرة التشــاؤمية إلى العالــم، لكنها في الوقت 
نفســه رواية الأمل فــي إنقاذ ما يمكن إنقــاذه: الحروب 
وتعويضه  لإنســانيته  الإنسان  وفقدان  القيم  وتفســخ 
بالأجهزة الآلية هي أشــياء على النقيــض تماما من أملٍ 
ـ نــادرٍـ يتمثل في ما يرمــز إليه نــادر الغريب من هوية 
متعددة وتســامح وانفتاح متزايد على الآخر، »فهو يكره 
الحدود، لاسيّما الجدران الإسمنتية بين الشعوب«. وكأن 
نادر يريد فقط أن يستردّ الإنسان هويته الطبيعية لا أقل 
ولا أكثر: »وُلد نادر في بلد متعدد الثقافات، عميق الهوية: 
عربية، أمازيغيــة، أوروبية، يهودية. إحــدى رئتيه في 
الشــرق والأخرى في الغرب: المغرب. من أم اســتثنائية 
أميمة. والد أمّه، الســيد محمد الغريب، مغربي من عائلة 
مثقفة عريقة، من أصول غرناطية نبيلة. وأمِّ أمّه، السيدة 
فاطمــة العابدي، مغربية من أصــول أمازيغية جزائرية، 
وإسبانية وفرنســية«. ذلك أن صدمة نادر الدرامية بدأت 
حــين تنكر له أبــوه. للأبــوة هنا معنــى أنثروبولوجي 
وثقافي رمزي وليس معنىً بيولوجيا. نكران الأب لواحد 
من سلالته هو في الحقيقة نكران لماضيه الهوياتي المتعدد 
وقطيعة معه. لذلك ليس غريبا أن ينحاز نادر الغريب إلى 
مايا وتنحاز مايا إليه منذ أن التقيا في مطار موســكو، أو 
على الأصح منذ أن اكتشــف أحدهما فــي الآخر محنتهما 
ومصيرهما المشــترك في مســألة الأبــوة. زواجهما، هو 
المغربي وهي الروســية، وإنجابهما لفؤاد )كمعادل للقلب 
والحب والإخاء( ليس ســوى تحدّ لتلك القطيعة ولذلك 
النكران ووقوفهما ضد مشاريع الانغلاق الهوياتي. إنهما 
يشــكلان بذلك كائنا واحــدا برئتــين وبرافديْن ثقافيين 

مختلفيْن ومتكامليْن.

٭ شاعر وأكاديمي مغربي/ فرنسا

أوقــــــــــات

ت سنواتٌ كثيرةٌ مرَّ
واليومُ هو ذاته

في ساعتهِ عندَ العاشرة
أرَدْتُ غدي

رَ أن يكون عند الثانيةَ عشرة. لموعدٍ تقدَّ
مِن صباحٍ إلى صباح

والسنواتُ تكثر
أمّا المواعيدُ تقلُّ حتى أنك

تختلقُ لأجلِ أن تحيا موعدا  
لا تحددُ أنت ساعته.

 هي تقولُ الثانيةَ عشرةَ
وتلبسُ لأجلِ هذا

 مُخْمَلها
عُ  شَعرك وأنت تُلمِّ

عند العاشرة.
قتلتكَ ساعتان

لم تنقضيا
رغمَ مرورِ السنوات.

ل، تخيَّ
تِ الثانيةَ عشرةَ لو أنها في غفلةٍ منك حلَّ

وأنها جاءت ولم تجدك
لأنك لا زلتَ تشكو

مِن ساعتيِن
لم تنقضيا 

لكنَّ الجميعَ ممنِ اتخذوا مقاعدهم في ممرات الحديقة:
عشّاقنا الأبديين

صنّاعَ اللقاءات
راكبي الدراجات

حَمَلةَ حقائبِ الظهرِ في المحطات
المتحدثين وقد عَلَت وجوههم بُشرى أن ما يحدث

هو يومً مَن صُنعِ يديك 
ولن يأخذَ قلبك العطلةَ في العُطَل الرسمية

أُولاءِ 
لا يهمهم الوقتُ ولا يهمهم

كم يمضي مِنَ العمر لأن تُحِبَّ
أو ينقضي عمرك

حَسْبهم أن هناك ما يُحَبُّ
والشموسُ ساطعة.

أما الساعتان
ساعةُ ميلادِك في صباحٍ ما

وساعةُ رحيلك تحت جُنح الظلام
أَضَعْتَ بينهما حياتك. 

٭ كاتب عراقي

عدنان الزيادي٭

شعر
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ثقـافـة

عبدالله الرحمون٭ 

في أنثروبولوجية الدبكة
■ لا أنفــي يوماً أننــي مهتم بالرقــص، وأنني 
والتاريــخ  التاريخــي  التطــور  أتتبــع  مــا  دومــاً 
ن الرقصات الشــعبية، أو  الاجتماعــي الــذي كــوَّ
حتــى الرقصــات الحداثيــة. كنت أكرر مشــاهد 
الرقــص فــي الأفــام وأركــز كلياً علــى رقصات 
الأعــراس، لأفهمهــا أداء، ولكــي أُرضــي رغباتي 
ر أدواتي  الثقافية بمعرفة مكونات الرقصة، وأُطوِّ
النقديــة في اكتشــاف الأخطــاء النموذجية التي 
يخالف فيها بعض الأفراد أصل الرقصة. الرقص 
كالطبــخ كالموســيقى مجــالات مرتبطــة بالكائن 
ل  البشري بشــكل عضوي وأرضي للغاية، وتشكِّ
ناحيــة أصيلة فــي بنية هويتــهِ الثقافيــة وتبني 
تصــوّره حــول عاقتــه بالمجتمــع وتمــأ ذاكرته 
بالحكايــا الشــعبية أو الأمثال المنثــورة، وتوحّد 
مع الأســاطير رؤيته مع الرؤيــة الجمعية لأقارب 

وأبناء الحارة والبلدة الواحدة.
ســيبدو هذا تافهــاً للبعض، وفكاهيــاً للبعض 
الآخــر، لكنني ولله الحمد، منــذ تخلصت من آثار 
الثقافــة الجــادة التي ســممت زمناً مــن حياتي، 
وحجزتنــي عــن تطويــر عاقــة طبيعيــة بما هو 
شعبي وأصيل وشــرقي، وأنا أنظر لهذا الجانب 
مــن الإنســان على أنــه من أكثــر جوانبــه أصالةً 
فــي التعبيــر عمــا هــو إنســاني ومقدس فــي آنٍ 
معــاً. إذ يبــدو لــي بوثــوق كلــي، أن الرقص من 
ناحيــة فلســفية، أداة صلبــة وفعالة فــي تجذير 
عاقة الإنســان بالأرض، والحفــاظ على الانتماء 
للجغرافيــا، بل هو وعاء مرئي يحمــل التراث من 
جيل إلــى جيــل، ويحميه مــن النســيان، ويفعل 

الذاكرة بشكل فيزيائي ويكثف الحضور.
الدبكــة تاريخياً ترجع إلى باد الشــام، ويقود 
مســيرتها عــرب الشــمال، وإن اعتبرنــا الدبكــة 
مجــالا تداوليــا، فإن هنــاك فروقــات طفيفة بين 
أنســاق الدبــكات في بلدان الشــام. يحــاول كل 
بلــد من هــذه البلــدان، إثبــات أصالتــه والتأكيد 
بالأدلة علــى تأثيره المتجاوز إلــى باقي الدبكات. 
وهذا النوع من الجدل، ليــس هزلياً، بل له معاني 
سياسية واجتماعية مهمة، المعنى السياسي منها 
أن في إثبــات التأثيــر، تأكيدا علــى النفوذ ورفع 
رايــة الفضــل. والمعنــى الاجتماعي منهــا، إثبات 

للمرجعية الثقافية والأصالة المهيمنة.
الدبكــة تجمــع بين كل مــا هو تناقــض جميل، 
وجهوزيتــه  رجولتــه،  الشــاب  يثبــت  فعبرهــا 
لتكوين عشّــه البســيط، وبها تكشــف الأنثى عن 
كامل أنوثتهــا وجمالها، ولذلك يحاول الشــباب 
أو الفتيــات، وفــي أي مناســبة، إبــراز مهاراتهم 
وقدراتهــم علــى الرقــص. ودومــاً مــا يتنافــس 
الشــباب علــى الأول، والأول فــي ســياق الدبكة 
هــو الأكثر إتقاناً والأقدر على رســم خط الرقصة 
وقيادتهــا. وهكــذا تضفــي الدبكة، في مشــرقنا 
العربــي، مــع الشــاب الأســمر وعيــون الأنثــى 

العسلية، ثاثية البقاء الطويل.
الإســرائيليون بدورهــم، رغــم أنهــم احتالهم 
لأرض زمانيــاً ومكانياً، يحاولون عرض دبكتهم 
الخاصــة، ليس مــن أجل النشــر الثقافــي لتراث 
هــم مختــرع، بــل لأجــل إثبــات الأقدمية في  متوَّ
المــكان. والوســيلة الأنثروبولوجيــة تحفــر فــي 
الجــذور وتغــرس، لا تقــوم بنفــخ هوائــي عابر. 
الأنثروبولوجيــا ليســت علماً للتحري والكشــف 
فقط، بل وســيلة طيعة تحت يد الاســتعمار، كما 
يراهــا مفكرون كبار، كالفرنســي جيــرار لكلرك، 
محاولــة لانتــزاع الثقافي ثم إعــادة بناء تخيلي 

لمخيال غير حقيقي.   
فــي المقارنة بــين الرقصــات الشــرقية، والتي 
تحمــل الدبكة راية التعبير عنهــا، وبين الرقصات 
الغربيــة، فإننا نرى في الغالب أن الرقص الغربي 
إما أن يقــوم على رقص بين شــخصين وغالباً ما 
يكونــا ذكــراً وأنثى، أو يكــون رقصــا فرديا بين 
جماعــة، داخل فضــاء عام ذي حدود مرســومة 
لكن بقواعــد مرنة. لكن الرقص الشــرقي لا يمكن 
أن يكون نموذجيــاً، إلا حينما يكــون جماعياً وذا 
قواعــد واضحة. فالدائرة التي هي أكمل أشــكال 
الهندســة في الحيــاة، كما يقــول كاليغيولا، هي 
الفضــاء التداولــي الــذي تتحلــق فيــه الدبكــة، 
بالإضافة إلى تشابك الأيدي بين الراقصين، التي 
يغيــب فيها الفرد عــن الحضور وتظهــر الجماعة 

بشكل معبر عن الرابط التكاملي.
فــي الكثير مــن الأديــان، يعتبر الرقص شــأناً 
روحانيــاً، فهو طقس من الغيــاب الذهني عما هو 
واقعــي، وتكثيــف للكونــي، وممارســة للتحليق 
وطلبــاً للســعادة الجوّانيــة. كمــا يمكــن اعتبــار 
الرقــص تأديــة مســرحية، والمســرح فنــا نوعيا 
منزوع التكلّف والتصنّع. كذلك الرقص الشــعبي 
الــذي ينزع ثــوب التكلف عــن المــرء، ويزيد ثقته 
بذاته ويرفع من أمنه النفســي، ويكون شخصيته 
الاجتماعيــة. الرقــص رحلــة المــرء مــن العيــش 
الفرداني الذاتي المنعــزل عن المحيط إلى الاندماج 

الانتمائي. 

٭ كاتب سوري

»ازدهار وسقوط المسرح المصري« لفاروق عبد القادر...

كيفما تكونوا يكون مسرحكم
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»كيفما تكونوا يكون مسرحكم« بهذه العبارة يختتم الناقد فاروق 
عبد القادر كتابه »ازدهار وســقوط المسرح المصري«، الذي صدرت 
طبعته الأولى عام 1979، وأعادت مكتبة الأسرة طبعه مؤخراً، ضمن 
سلســلة الفنون. يستعرض عبد القادر في دراسته المهمة وفي جرأة 
كبيرة تضرب وجهة النظر السائدة في رواد وأعمال المسرح المصري، 
كاشفاً صفات إما استمدوها من الدعاية، أو من خلال تزييف الوعي 
والتحايل على الأمراض الاجتماعية والسياســية، التي أنتجت هذا 
الشكل المســرحي أو ذاك. تاريخ طويل من السقطات وفقط لحظات 
أشبه بالومضات لم تدم. ورغم أن الكتاب صدر في نهاية سبعينيات 
القرن الفائت، إلا أنه لم يزل حتى الآن وثيقة حية وكاشــفة لما أصبح 
عليه الحال، فالنتائــج حتمية لإرهاصات وبدايات مُلفقة في أغلبها. 
وإن كان الكتاب يخص المســرح إلا أنه يمتد ليشــمل المناخ الثقافي 
المصري بشــكل عام. ونســتعرض هنا بعض ما جاء من قضايا، في 

حدود ما يسمح به العرض في صحيفة. 

الرواد وجمهور المسرح

كما يبدو في التأريخ للمسرح العربي، فالبدايات كانت مع مارون 
نقاش في بيروت، أبو خليل القباني في دمشق، ويعقوب صنوع في 
القاهرة، إلا أن هذه الأعمال لم تجد ســوى موليير لتستظل به، نقلًا 
وتعريباً. وما يهمنا هنا هو الموقف من مسرح يعقوب صنوع ووصفه 
يرى  بالنضالي. 
المؤلف أن صدامه 
الخديــوي  مــع 
تعرض  ومقولــة 
مسرحه لسيطرة 
علــى  الأجانــب 
د  قتصــا لا ا
وتبني  الوطني، 
الشــعب،  قضايا 
مقــولات  كلهــا 
تؤيدها  فارغــة، 
التجربة  حداثــة 
المادية  والمشاكل 
أدت  التــي 
مسرحه.  لإغلاق 
أن  الأهم  والسمة 
هذا المســرح ظل 
بعيداً عن التعبير 
عــن اهتمامــات 
هيــر  جما

المصريين، وهدفه كان التســرية عن فئات بعينهــا، خاصة الأتراك 
والطبقة العليا في المجتمع المصري.

الكسار والريحاني ويوسف بك

هنا يظهر مســرح الكســار والريحاني ويوســف وهبي. فالأول 
لــم يعتمد على نصوص مكتوبــة، واعتمد على الشــخص الأوحد، 
فاندثر. لكن فضله يكمن في ظهور فرد من أكثر فئات الشــعب بؤساً، 
وهو ما فســر ارتياد العمال والفقراء مســرح الكسار. أما الريحاني 
فالمعضلة فــي موقفه من النظــام الاجتماعــي، وإن كان ينتقد هذا 
النظام في جزئياتــه، إلا أنه لم يصل إلى حــد الثورية.. فهو الفقير 
الطيب، الــذي ينقلب حالــه مُصادفة وينتابه التغيــر الاجتماعي، 
ليصبح في مصاف الســادة، بالميراث أو الــزواج، وفي الأخير يظل 
مخلصاً لفئته الاجتماعية التي أتى منهــا. لذا هو نقد آمن في حدود 
المســموح به، ولحظة مواســاة من لحظات الخيال. ويأتي يوسف 
وهبي ليقدم مســرحيات من عالم آخر.. يستشهد المؤلف بمسرحية 
»بيومي أفندي« التي تســتعرض موضوع الأبناء غير الشــرعيين، 
والرجل الذي اجتهد وكوّن ثروة، وامرأته الخائنة وتســامحه معها 
فــي النهاية، وفقط كل أمنياته طبق بصــارة. كل ذلك في وقت كانت 

مصر تموج بالثورات، فقد تم إلغاء الدستور، والفساد يعم الجميع!

توفيق الحكيم

لا ينكــر المؤلف أن توفيق الحكيم قطع شــوطاً كبيــراً في التقدم 
بالمســرح المصري والعربــي، وهو أول مّــن كتب باللغــة العربية 
نصوصاً مسرحية تلتزم قواعد البناء الذي عرفه المسرح الأوروبي، 
كما شمل مســرحه العديد من الموضوعات، بداية من إعادة صياغة 
التراث الإغريقي، إلى محاولة مسرحة القصص القرآني والتوراتي 
والعربــي والفرعوني، وكذلــك الواقع المعاصــر، وتطويع وتطوير 
القالب المســرحي. إلا أن مــأزق الحكيم ــ الذي اختــاره ــ بجعله 
الإنسان والفنان على طرفي نقيض، وهو ما يتفق مع تكوينه النفسي 
وانتمائه الطبقي. فلم يقدم يوماً نقداً عميقاً ينفذ إلى أســس الفساد، 
بــل كان قاصــراً على بعض النواحي الســطحية، حتــى أنه مضى 

بمسرحه بما لا علاقه له بمجتمعه وما يعيشه بالفعل.

فن المسرح وارتباطه بالتغيرات الاجتماعية

من مثقفــي جيل الأربعينيــات خرجت أصوات المســرح الجديد 
كتاباً ونقاداً، وقد ظهرت ملامح التغيير التي لطالما حلموا بها، مثل.. 
نعمان عاشــور، ألفريد فرج، لطفي الخولي، سعد الدين وهبة، عبد 
الرحمن الشــرقاوي، يوســف إدريس، ميخائيل رومــان، لويس 
عوض، محمد منــدور ومحمود أمين العالم. في ظِل الســماحة التي 
ميزت النظام الناصري في ســنواته الأولى، والطابع التقدمي العام 
الذي طبــع الثقافة المصرية حتى أوائل الســتينيات. تباينت أعمال 
هؤلاء في المســتوى الفكري والجمالي، حتى فــي الأعمال المختلفة 

للكاتب نفسه. ويُشير المؤلف إلى مسرحية »سقوط فرعون« لألفريد 
فرج، بأنها تجربة جادة في المســرح المصري، رغــم التباين النقدي 
حولها. وقد أراد كاتبها لأخناتون أن يترك الســلطة ويســير مُبشراً 
بمنهجه السِــلمي. وبخلاف ســعد الدين وهبة وانتقاده لجزئيات 
فساد الإدارة، ســواء في مجتمع الفلاحين أو المدينة، وأنه آثر )سِكة 
الســلامة( كما يقول مؤلف الكتــاب، إلا أن اللافت هــو موقف عبد 
الرحمن الشرقاوي، في مسرحية »مأساة جميلة«، الذي يصوّر فيها 
جنود الاحتلال الفرنســي لا يكفّون عن إبــداء التعاطف مع قضية 
الجزائر وضيقهم بعملهم، ورغبتهم في الخلاص منه! الموقف نفســه 
يتكرر بعد ذلك بسنوات عند مناقشة القضية الفلسطينية والصراع 
العربي الإســرائيلي، في مســرحية »وطني عــكا« كل جنود جيش 
الاحتلال يُكيلون قصائد المديح للشــعب الصامد، حتى أن أحد قادة 

الجيش الإسرائيلي يفر عائداً إلى موطنه الأصلي في أوروبا.

مراكز القوى

هــذه الصفة تنطبق على حالة رشــاد رشــدي، الــذي اتخذ من 
الجامعة كأســتاذ للأدب الإنكليزي مُنطلقاً، وقد شــكّل مجموعة من 
الطلاب والمريدين كجوقة تردد مآثره، ويعرف كيف يستعديها تماماً 
ضــد كل ناقد له ولأعمالــه. لا تدور أعمال رشــدي إلا عن الخيانات 
الزوجية والفشل والإحباط بين الشرائح العليا من الطبقة الوسطى، 
ويصبح الجنس الفج موضوعاً وحيداً للعمل الفني. وبالتالي أصبح 
الُمعبّر عن هموم الأرســتقراطية القديمة، وانفصال الفن عن الواقع. 
ففي مسرحية »بلدي يا بلدي« على ســبيل المثال لا يرى في الشعب 
ســوى الجهل والغوغائية، لا يهمه ســوى الطعــام والجنس. هذا 
الموقف يتباين حد الدهشــة في مســرحية »عم أحمد الفلاح« ــ بعد 
أكتوبر/تشــرين الأول 1973 ــ عم أحمد هذا الــذي أصبح .. »لحمه 
دهب، عضمه فضه، شعره من نور السما«. ولا ينسى رشدي أن يقول 
رأيه في المعركة.. »مش حكاية حرب وســلام، دي حكاية أهم وأعم، 

حكاية الإنسان مع الشيطان«.

السقوط

بخلاف أعمــال ألفريد فرج ومحمود دياب ــــ والأخير امتدت به 
المعانــاة طويلًا من البيروقراطية والرقابــة حتى توقف عن الكتابة 
للمســرح ــ نجد تضافر كل من فناني المســرح تأليفاً وإخراجاً، مع 
ســوء الإدارة الثقافية عمومــاً، من اختلاق مســارح وتقديم أعمال 
كيفما اتفـــــق، وانتقال مسارح الدولة إلى القطــــاع الخــــاص، 
المتمثل في الفنانين أنفســهم، الــذي يدير بعضهم مســارح الدولة 
أو يعمل فيهــا أو في هيئاتهــا التعليمية ــ لا ننســى تجارب جلال 
الشــرقاوي وعلي ســالم ــ حالة قصوى من الفســاد والانتهازية، 
فاعتمد المســرح سياســة النجم الأوحد وتفصيل الأحداث حســب 
شخصيته، حسب هوى جمهور المسرح التجاري متدني الذوق، من 
دون نسيان جمهور بلاد النفط، الذي أصبح يحتل الصفوف الأولى 

لما يُسمى بـ»المسرح«.

عرضت أعماله ضمن مهرجان »الربيع الدولي« 

التشكيلي أحمد المغنوجي يقارب العالم بألوان عفوية
الرباط ـ من جمال أزراغيد:

 في إطار فعاليات »مهرجان الربيع الدولي 21« لمسرح الطفل، المنظم من 
قبل فرع حركة الطفولة الشــعبية بالناظور، تحت شعار: »سلم وتعايش« 
أقيم معرض للفنون التشكيلية، شارك فيه الفنان أحمد المغنوجي بمجموعة 
من اللوحات التشكيلية التي أثارت نقاشا وحوارا وتساؤلات بين الزوار. 
إذ يكتشــف المتأمل للوحات المغنوجي أنه عصامي لم يتلق تعليما فنيا، إذ 
اتخذ الفن الفطري أو الساذج وسيلة وأسلوبا يطبع أعماله الفنية لإيصال 

الجمالية الفكرية إلى المتلقي. 
والفن الفطري من المصطلحات الفنية المستعصية على التحديد، وإن كان 
المقصود منه ذاك الفن الذي يتسم بالبساطة وقوة التعبير يمارسه أصحابه 
بمجهود شــخصي، من دون تكوين، لأنهم لم يفكروا أصلا ليكونوا فنانين. 
فهو أصل شُــعَب الفن التشكيلي، حســب علماء الاجتماع، يلتقي بعفوية 
مع كثير من المدارس والتيارات الفنية المعاصرة، كالتعبيرية والوحشــية 
وحركة كوبرا وغيرها. وظهر منذ بداية الوعي البشري بالوجود، فقد رسم 
الإنسان على جدران الكهوف والمغاور كل ما يخالجه داخليا وما يراه بصريا. 

مهمــا  و

تعددت المــدارس الفنية فإن الفن الفطري فن قائــم بذاته صار له حضور 
قوي في الساحة التشكيلية اليوم. 

وجاءت لوحــات المغنوجي متنوعــة ومتعددة في تشــكيل عناصرها 
ومفرداتهــا الفنية واللونية. رســمها بعفوية وبتقنيات بســيطة شــبه 
طفوليــة تعكس روحه الفنيــة المنفتحة على عوالــم متداخلة، كما جاءت 
مكتظة بأشــكال مختلفة تتراوح ما بين المربع والمستطيل والدائرة والمثلث 
والمقبب والأســهم تجمعها هرمونيــة إيقاعية مؤثرة فــي بصر وبصيرة 
المشــاهد. واســتطاع الفنان أن ينجح فــي لوحاته التشــكيلية بمهاراته 
الفنية وتكويناته الشــكلية ولغته البصرية، وبألوانه الحارة، فضلا عن 
المواصفات الحســية المحققة للقيــم الجمالية والمعرفية. كما اســتطاع أن 
يهدي للزوار متعة وبهجة طالما بحثوا عنهما في نصوص تشكيلية أخرى، 
لما تزخر به لوحاته من مباهج لونية وأشــكال معبرة تحمل بين طياتها لغة 

صامتة تمتح من ذات الفنان. 
وهو يسعى من وراء لوحاته إلى لمس مواطن الجمال وبواعثه ببساطة، 
وإلى الاستحواذ على ذهن المتلقي بما يستعمله من تكوينات لونية. ذلك ما 
يدعو إلى مقاربتها وتحليلها لإدراك إيحاءاتها وعلاقاتها بالأشكال الرمزية 
المكتظة على امتداد مســاحة اللوحة. تلك الأشــكال مفعمة بالأحاســيس 
والدفء والخيال العصامي، غالبا ما تنمحي حدودها. نلاحظ أن رؤيته 
الفنية هي أســاس اشــتغاله وبنائه لعالمه التجريدي المليء بالدلالات 
والإيحــاءات الرمزية، والألــوان التي تنبعث مــن تدرجاتها إيقاعات 
نابضة بالحياة والحركية. كل هذا يكشــف عن أعماق النفس المتوهجة 
بالأحــلام والآمال المرصعة بـ«العــين« الوقادة بحمرتهــا الواقية من 
كل مــس ولمس. ألوان تمنــح اللوحة بعدا تعبيريــا وجماليا بتدرجها 
والأشــكال ما بين اللون البرتقالي ـ الغالــب على منجزه الفني ـ الدال 
على الإشراق والتجدد، والأصفر الدال على الأمل، والأزرق الدال على 

الاسترخاء، والأخضر الدال على الخصب والنماء.
ويرفد المغنوجي أعماله الفنية بالتجريد بهدف خلق خطاب أيقوني 
مســتعص على الإحاطة بمعناه المتواري خلــف تلابيب الإيحاءات  
اللونية والإشــارات الفطرية البســيطة. الأمر الذي يســتفز عيني 
المتلقي ويحرك أدواته الفكرية والحســية للوصول إلى تلمس دلالة 

المفردات الجمالية وتذوقها في حدود فضاء اللوحة التشكيلية.

»تجديد الفكر الناصري« كتاب لمحمد بدر الدين

 تاريخ معاصر واستشراف لمستقبل جمهورية 25 يناير
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من كمال القاضي:

خلال الثلاث أو الأربع ســنوات الماضية، صدرت عشرات الكتب تتناول 
صــورة 25 يناير/كانون الثاني من وجهات نظــر متعددة ومختلفة، وربما 
منها ما أفســح هامشــا لثورة 30 يونيو/حزيران، باعتبارها مكملة لها، أو 
فــي أي اعتبار آخر، ولكن ليــس من بين ما صدر كتاب ربــط بين الثورتين 
وثورة 23 يوليو/تموز، وأفرد مســاحات مطولة عبر فصول لأوجه التشابه 
والاختــلاف، وعقد مقارنة على نحــو إيجابي بينهما، راصــدا بأمانة دور 
الشــعب الذي كان محور الارتكاز والمحرك الأول والأساسي في كل الثورات 

والانتفاضات.
كتاب هو الوحيد من نوعه عرضا وتدقيقا وموضوعية، ســجل للتاريخ 
المعطيات والتفاصيل في 204 صفحات، حــوت الكثير مما غاب عنا وطوته 

و الذاكرة، ســواء بطول المدة الزمنية الفاصلة بيننا وبين الأحداث  أ
بالتجاهل والإهمال كما سنعرف لاحقا.

الكتاب الصادر حديثا هو »تجديد الفكــر الناصري« للكاتب 
محمــد بدر الدين، وضــع له المقدمة الكاتب الصحافي الأشــهر 
والمرشح الرئاســي السابق حمدين صباحي، الأمر الذي ساهم 
لا شــك في الالتفاف، إي العنوان والمضمون على خلفية ما وقر 
في ذهن القارئ عن الانتماء الناصــري لصباحي، فضلا عن 
الفضول لمعرفة ما يمكن أن يكتــب عن العلاقة بين ثورتي 25 

يناير و30 يونيو والثورة الأم 23 يوليو.
يتصدر الكتاب إهداءان إلــى الزعيم جمال عبد الناصر 
والكاتب الصحافي محمد حســنين هيكل، ثم تكون المقدمة 
المطولة لحمدين صباحي مثنيا في بدايتها على محمد بدر 
الدين وتجربته ورؤيته، ثــم عارجا على فترات النضال 
التي عانق فيها مع الشباب الثوري النقي الحلم بتحقيق 
الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، متجــاوزا العثرات 
والكبــوات، واقفــا بصلابة في وجه الريــح والأنواء 

والأعاصيــر، طاويــا الطريــق تحت قدميه ليســرع 
نحــو حلمه الذي تحقق بثــورة مجيدة في الخامس 

والعشرين من يناير عام 2011 بعد طول انتظار.
هكذا يمكن تلخيص وتكثيــف المقدمة التي كانت 

مفتتحا مغريا بالقــراءة وعبورا من المقدمة إلى متن الكتاب نفســه، نطالع 
أفكار وطروحات بدر الديــن الفكرية والسياســية وانحيازاته الناصرية 
الموضعية، مشفوعة بشهادات مهمة لكتاب كبار كمحمد حسنين هيكل وبهاء 
طاهــر ومحفوظ عبد الرحمــن وعبد العظيم مناف وجــلال عارف ومحمد 
عودة، وغيرهم من رموز الفكر الناصري في تدشــين قوى للدفاع عن فكرته 
ونواتها الصلبة المرجعيــة الفكرية الناصرية بمنطلقاتهــا المتعددة، وهنا 
يستوجب الســياق للتدليل فحسب أن نورد ســطورا من تعريفه للكتابة 
»تجديــد الفكر الناصري«، كمــا خطه بيده ووضعه علــى غلاف الصفحة 
الأخيــرة، إذ يقــول: »هذا الكتــاب عن الناصريــة نهجا ونظريــة ثورية 

وجمهورية أولى قادها جمال عبد الناصر 1952 ـ 1970«.
عن الناصرية: الواقع الحاضر وســؤال المســتقبل وإلى أي مدى لا يزال 
نهجا صالحا صحيحا وأنهــا احتياج متجدد؟ وهذا الكتاب إطلالات مقارنة 
بــين الناصرية فكرا وطريقا وتيارا وغيرها من تيــارات في الواقع المصري 

العربي، وما الخاص المميز لكل منها والعام المشترك بينها.
كما أنــه إطلالات علــى انتفاضات الشــعب 
الجمهورية  ضــد  وثوراته  المصــري 
الثانية، أي الجمهورية التي أسســها 
الكارثي  العام  منذ  خاصة  الســادات، 
وواصلهــا  مبــارك  وكرســها   ،1974
الإخوان من انتفاضة 18/ 19 يناير 1977 
إلى الثورة الشــعبية الكبرى المتواصلة 
ذات الذروتــين 25 يناير 2011 ـ 30 يونيو 

.2013
وهــذا الكتــاب يجتهــد مــن أجــل أن 
يستشرف الجمهورية الثالثة، أي مشروعنا 
الوطنــي القومي القــادم من أجــل الحرية 
والنهــوض الشــامل والعــدل الاجتماعــي 
وتحرير وتوحيد الأمة. ويســتطرد محمد بدر 
الدين في مــا يقول: آفــاق الجمهورية الثالثة 
التي ليســت فحسب اســتعادة ثورة وثورية 
الجمهوريــة الأولــى أو الثورة مــن جديد، بل 
تجديــد الثورة. إنهــا جمهوريــة 25 يناير  ـ  30 

يونيو كحلقة عليا تستأنف وتتوج كل حلقات وحركات الوطن الثورية في 
تاريخنا الوطني والقومي الحديث والمعاصر.

هذا ما خطتــه يد الكاتب نفســه عن رؤيتــه للكتابة محــددا محاوره 
الرئيسية بعيدا عن التفاصيل التي هي بالقطع أكثر إيضاحا وثراء وتفنيدا 
لموجبات الحكم بالتشــابه بين ثلاث ثورات عظيمة، هــي يوليو و25 يناير 
وامتدادها الطبيعي 30 يونيو، مع الأخــذ في الاعتبار أن ثورة يوليو بدأها 
الجيش وســاندها الشــعب، بينما 25 يناير و30 يونيو ثورتــان قام بهما 
الشعب وســانده الجيش، وقد أكد الكاتب محمد بدر الدين على ذلك وشدد 

عليه في مواضع كثيرة وسياقات استدعت هذا التوضيح.
ولم يغفل بدر ما مرت به ثورة يوليو من ظروف عصيبة في مارس/آذار 54 
أدت إلى انقســام بين أعضاء مجلس قيادة الثورة تحت مزاعم الديمقراطية 
وصعود نبرة من طالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، وهو ما وردت بشــأنه 
شــهادة لمحمود أمين العالم تنطوي على مراجعة مهمة للموقف وتصحيحا 
لخطأ تم إدراكه مؤخرا وباستحضار أزمة مارس وخلفياتها وتداعياتها جاء 
الربط بينهما وبين ما حدث ولا يزال صــداه يتردد في ثورتي 25 يناير و30 
يونيو، حيث صيحات المعارضين وأصحاب المآرب الأخرى المنددة بوصول 
الجيش للسلطة، أو ما يسمونه »بحكم العسكر« وهو الافتئات على الحقيقة 
وتجاهل الموقف التاريخي للشعب الذي عبر عن إرادته في مراحل مفصلية 

من عمر الوطن تجلت صورتها النهائية في ثورة 30 يونيو.
ويدلل الكاتب على أن الشــعب هو صاحب القــرار دائما وأبدا بما حدث 
أيضا في فترة الخمســينيات والســتينيات من نــزول الجماهير ووقوفها 
إلى جانــب الجيش في معركة 56، ثم رفضـــــــها القاطـــــع لتنحي عبد 
الناصر بعد نكســة 67 وتتويج تأييدها الكامل وحبهــا الجارف له في يوم 
الوداع الأخير 28 سبتمبر/أيلول عام 1970 مرورا بتضامنها معه في وقفات 
تاريخية نضالية ذات دلالة، إبان إعلان تأميم قناة الســويس وبناء السد 
العالي وتحــدي البنك الدولي بعد رفضه المشــروع، وهكذا دواليك مواقف 

وتواريخ.
كتاب تجديد الفكر الناصري نهج جمال عبد الناصر وجمهورية 25 يناير 
إصدار مهم كونه الأول من نوعه، كما أســلفنا، الــذي عقد مقارنة بين ثورة 
يوليــو 52 والثورتين الأخريــين 25 يناير و 30 يونيــو، ليربط بين الماضي 
والحاضر عبر دراسة تاريخية موثقة لها باعتبارها وقيمتها على مستويات 

شتى.

يوسف وهبي

سعد الدين وهبه

يوسف ادريس

توفيق الحكيم
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منوعــات

 

الحمل

يشير هذا اليوم إلى فرص مالية 
جديدة واسفار وعروض استثنائية، 

عليك التخلّي عن انتماء أو معتقد أو موقع 
للاستفادة من هذه الفرص

الثور

شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ 
احداث استثنائية، حاول ان تصغي إلى 

الشريك وان تستشيره 

الجوزاء

ابتداء من اليوم يعاود كوكب جوبيتير 
سيره المباشر، ما قدي يعني علاقة 

ناشئة أوفكرة واضحة عن علاقة جديدة 
تتبلور

السرطان

عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن 
الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب 

منك المزيد من الجهد

الأسد

يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، 
وتسعى مع الشريك للخروج من 

محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف 
إلى عالم واسع

العذراء

فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة 
مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية 

التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع 
ومناقشتها منطقياً

الميزان

في هذا اليوم فرص مهنية ومادية 
كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض 

الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه

العقرب

ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين 
تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال

القوس

يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات 
الجديدة والظروف الاستثنائية في 

المجال العاطفي

الجدي

الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة 
لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات 

كبيرة تحصل عليها 

الدلو

تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح 
وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات 

التي لم تعد تصلح لشيء

الحوت

يحمل اليك هذا اليوم فرصاً مادية 
ومهنية جديدة، تُفتح امامك الأبواب، 
وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية 

والعائلية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

محمد السبكي يكشف حقيقة أزمة
عمرو دياب وحماقي وتامر حسني في زفاف ابن شقيقه

 

القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

كشف المنتج محمد الســبكي حقيقة ما تردد عن أزمة وقعت 
بين الفنان عمرو دياب في حفل زفاف ابن شــقيقه المخرج كريم 
السبكي وشهد حسن رمزي، وكانت بعض المواقع الإليكترونية 
ذكرت أن الفنان عمرو دياب تسبب في أزمة بعدما طلب تغيير 
ميعاد صعوده على المسرح حتى لا يعطي فرصة للمطرب محمد 
حماقي بالغناء قبله، واســتمراره في الغناء لأكثر من ساعتين 

حتى لا يسمح لتامر حسني بالغناء وإحراجه.
واوضح أن كل ما نشر وذكر في هذا الأمر غير صحيح بالمرة 
وهدفه التقليل من الفرحة التي عاشها الوسط الفني كله بحفل 
زفاف كريم وشــهد، فعمرو دياب فنان محتــرم ورجل بمعنى 
الكلمــة، حيث حضر فــي موعده ووجد حماقي على المســرح 
يغني فجلس معي ينتظــر انتهاء حماقي من فقرته ليصعد هو 

ويقدم فقرته.
وأضاف: »من كثرة احتــرام عمرو دياب وتقديره لزملائه، 

وجد أن بعض المدعوين يحضرون للسلام عليه والتقاط صور 
معه أثناء جلوســه معي، فقرر أن يخرج حتى لا يتســبب في 

زحام ولكي يستمتع الجمهور بحماقي وأغنياته«.
وأشــار المنتج إلى أن ما تردد عن استمرار عمرو فى الغناء 
بعد انتهاء فقرته حقيقي، ولكن ليــس كما يقال حتى لا يغني 
تامر حســني، فأولًا لم يكن في الحسبان تقديم تامر لأي فقرة 
غنائية، وثانياً عمرو دياب استمر في الغناء لأكثر من ساعتين 
بســبب طلب ضيوف الحفــل منه ذلك، لســعادتهم بوجوده 

وتفاعلهم مع أغنياته.
وكانت عائلة الســبكي قــد احتفلت بزفــاف المخرج كريم 
الســبكي على شــهد نجلة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، 
بحضور عــدد كبير مــن نجوم الوســط الفني والسياســي 
والإعلامي، منهم صلاح عبدالله، ومحمد رمضان، وآيتن عامر 
وزوجها، ومي سليم، وســمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز 
وابنتاهما دنيا وإيمــي، ونادية الجندي، وفيفي عبده وابنتها 
هنادي، وزينة، ودرة التونســية، وزيزي مصطفى، وهشــام 
ماجد، وشــيكو، وكريم محمود عبدالعزيز، وحســن الرداد، 

والراقصة صافينار.

»كابتن أمريكا« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا
■ لوس أنجليس - د ب أ: تصــدر الجزء الثالث 
من سلســلة أفلام الإثارة والخيــال »كابتن أمريكا« 
إيرادات دور الســينما في أمريكا الشمالية، حسبما 
أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.

وحقــق فيلم »كابتن أمريكا: ســيفيل وور«، الذي 
يشــارك في بطولته كل من كريــس إيفانز وروبرت 
داوني جونيور وسكارليت جوهانسون وايملي فان 
كامب، إيرادات بلغــت 8ر181 مليون دولار في عطلة 

نهاية الأسبوع.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الخيال والمغامرات 
»كتــاب الغابــة«، الذي يشــارك فــي أداء أصوات 
شخصياته نيل ســيثي وبن كنجسلي وبيل موراي 
وإدريس إلبــا، محققا إيرادات بلغــت 9ر21 مليون 

دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلــم الدراما والكوميديا 
»مــاذرز داي«، والذي يشــارك فــي بطولته جينفر 
أنيســتون وجوليــا روبرتــس وكيــت هدســون 
وجيسون سوديكس، محققا ايرادات بلغت 9 ملايين 

دولار. وحل في المركز الرابــع الجزء الثاني من فيلم 
الإثارة و المغامــرات »ذا هانتس مان: وينترز وور«، 
والذي يشــارك فــي بطولته كل مــن إيميلي بلانت 
وجيسيكا  هيمســورث  وكريس  ثيرون  وتشــارليز 

تشاستين، محققا ايرادات بلغت 6ر3 مليون دولار.
وجاء فــي المركــز الخامــس الفيلــم الكوميدي 
»كيانو«، الذي يشــارك في بطولته لويس جوزمان 
وكيجان مايكل كي، محققا إيرادات بلغت 1ر3 مليون 

دولار.

فنان العرب محمد عبده يقدم حفلا غنائيا
في دار الأوبرا المصرية 

 

القاهرة - »القدس العربي«:

يعــود فنان العرب محمد عبده ليُطل على جمهوره مُجدداً من القاهرة عبر حفل 
فني كبير يُقام في دار الأوبرا في الرابع والعشــرين من شــهر مايو/آيار الحالي، 
يشــهد مُفاجــآة فنية كبيــرة، حيث يُقدم لأول مــرة أربع أغان جديــدة وحصرية 

يتعاون فيها مع الموسيقار طلال، إلى جانب أغنيات عدة من ألبوماته السابقة.
ويُقدم خلال الحفل الأغنيات الجديدة »عالي الســكوت« من كلمات الأمير بدر 
بن عبد المحســن، وأغنية »الله معاك« كلمات فائــق عبد الجليل، وأغنية »خريف« 
كلمــات الأميــر بدر بن عبد المحســن، وأغنية »روحي فداه« كلمات أمير الشــعراء 

أحمد شوقي، وجميعها من ألأحان الموسيقار طلال.
ويُغني خلال الأمســية أيضاً أغنيات »غلمتها«، و»مسيرة يرد«، و»بعلن عليها 
الحــب«، و»ليالــي نجد«، و»يا مشــاء الله«، و»نجمــي ونجمك«، و»مــا أجملك«، 
و»وحشــني زمانك«، و»خــواف«، و»أنا حبيبــي«، و»شــخبارك« و»هلا بالطيب 

الغالي«.
وقد أشــار خالد أبو منذر المشــرف العــام على أعمال الموســيقار طلال إلى أن 
ترتيبــات هذا الحفل بدأت منذ أشــهر عدة، وأوضــح أن التعاون بين فنان العرب 
محمد عبده والموســيقار الكبير طلال مُمتد منذ ســنوات طويلــة وقدما معاً عدداً 
كبيــراً مــن الأعمــال الهامة والمميــزة، وقال إنه يأمــل أن تلقى الأغانــي الجديدة 
النجــاح الذي واكب الأعمال الســابقة، وعبر خالد أبو منذر عــن أمنيته أن يخرج 

الحفل في أفضل صورة فنية لتُثري الغناء العربي.
يحضــر حفــل دار الأوبرا الذي ســيقام مســاء الثلاثاء، نخبة مــن نجوم الفن 
والإعلام وأعضاء السلك الدبلوماســي في مصر، وسيُسجل تلفزيونيا ليُعرض 

لاحقاً عبر عدد من المحطات الفضائية.

عمرو دياب محمد السبكيتامر حسني حماقي

هيفاء وهبي تضع صوتها على آخر أغنيات ألبومها
وتقاضي المنتج المصري عاطف كامل

بيروت – »القدس العربي«:

تســتعدّ هيفاء وهبي إلى دخول استديو هادي شرارة من أجل وضع صوتها على الأغنية الأخيرة من أغاني ألبومها الغنائي الجديد 
المنتظر صدوره في الأيام القليلة المقبلة.

 وتنشط المساعي بينها وبين شركة »روتانا«، التي ستتولى على أبعد تقدير انتاج الألبوم الذي تضع اللمسات الأخيرة عليه هي التي 
دعت جمهورها إلى مساعدتها في تصميم غلاف ألبومها الغنائي الجديد 2016 .

من جهة اخرى، حصلت هيفاء على حكم بحبس المنتج عاطف كامل المدير العام لشــركة »غايت ميديا غروب«، ســبع سنوات غياباً 
وتأكيده حضوراً، إذ حكمت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة على المنتج عاطف محمد كامل، بجريمة إصدار خمس شيكات بلا رصيد.

وهذه الشيكات الخمس هي باقي مستحقات وهبي من أجرها عن مسلسل »كلام على ورق«.
أما البّت بالأحكام في الجولات المقبلة في قضية أجر هيفاء بـ«مريم« وقضيتي التزوير، فيبقى القرار الصادر عن المحكمة برسم نقابة 
المهــن التمثيلية، للنظر بمنعه من مزاولة عمله كمنتــج، إذ ما زالت في ذمته مبالغ مالية طائلة لم يدفعها لعدد من الممثلين، وحتى مخرج 

العمل محمد علي، الذي يجب أن يفي له بمليون جنيه عن أجره في المسلسل.
وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن هيفاء انتهت من رحلة الاستجمام في أمريكا.

جوني ديب يسخر من منتقديه في أزمة كلبيه في استراليا

»رواية بيروت« عرض موسيقي ضخم ضمن مهرجانات العاصمة اللبنانية الثقافية
 

■ لنــدن – رويترز: قال النجــم جوني ديب 
إنه آســف »لعدم تهريب كلاب إلى إنكلترا، لأنه 
كان ســيصبح عملا ســيئا« في تعليق ســاخر 
على اتهامه بجلب كلبين إلى أســتراليا دون أن 

يخضعا للحجر الصحي.

وأطلقــت محكمة أســترالية ســراح زوجته 
الممثلــة أمبر هيــرد بكفالة الشــهر الماضي بعد 
أن أقــرت بالذنب فــي اتهامها بعدم اســتيفاء 
وثائق السفر لإدخال الكلبين بيـــستول وبـــو 

إلى البـلاد.

واعتــذر الزوجــان فــي أســتراليا من خلال 
مقطع فيديو تعرض لســخرية واســعة بسبب 
الطريقة واللهجة التي تحدثــا بها بعدما برئت 
هيرد من الاتهامات باستيراد حيوانات بشكل 
غيــر قانوني بعدم إخضاعها لإجراءات الحجر 

الصحي.
وقال ديــب للصحافيين في مؤتمر صحافي 
للترويــج لفيلمه الجديــد »أود حقيقة أن أعتذر 
كان  لأنــه  إنكلتــرا  إلــى  كلاب  تهريــب  لعــدم 

سيصبح عملا سيئا«.

العربــي«: تحت عنوان  ■ بيروت- »القــدس 
»رواية بيروت« يقام عرض موســيقي ضخم ضمن 
التــي تفتتح دورتها  الثقافية  مهرجانات بيــروت 
الأولى عند الواجهة البحرية للعاصمة في 17 الشهر 
الحالي بعرض بصري – موسيقي. واستعداداً لهذا 
الافتتاح اســتُكمِلَ عند الواجهــة البحرية تركيب 
القبة الدائريــة العملاقة المســتقدَمة من الولايات 
المتحدة، وتبلغ مســاحة هذه القبة نحو ثلاثة آلاف 
متر مربع وهي الأكبر في العالم، وتتسع لنحو 1800 

شخص، وتشكّل من جهتها الداخلية شاشة بنطاق 
360 درجة بانورامية لعرض المؤثرات البصرية.

وشكرت لجنة مهرجانات بيروت الثقافية خلال 
اجتمــاع الرئيس نجيب ميقاتي لوضعه الأرض في 

تصرفها لإقامة القبّة دعماً لهذه المهرجانات.
التاســعة من  ويُقام عرض »رواية بيروت« في 
مســاء الثلاثاء النقبل داخل القبة، وهو عبارة عن 
عرض ثلاثــي الأبُعاد بأحدث التقنيات، يروي على 
مدى 70 دقيقة قصــة العاصمة منذ عهد الفينيقيين، 

مروراً بمختلف الُحقَــب والمحطات، تتخله عروض 
مقطوعات  وترافقــه  حيّــة،  مســرحية  تمثيليــة 
موســيقية من وحي المدينة وتاريخها، بتوزيع غي 
مانوكيــان، يعزفها نحو 75 عازفاً من الأوركســترا 

الفيلهارمونية اللبنانية«.
ويُعاد العرض نفســه كذلك فــي ليلتي الثامن 
عشــر والتاسع عشر من الشــهر الجاري، في حين 
تحتضن القبة في 20 آيار، حفلــة غنائية للنجمين 
راغب علامة ونانســي عجــرم، يرافقهما اثنان من 

  .XFactorالمواهب برنامج  نهائيات  إلى  المتأهلين 
 The وفي 21 الشهر، تقام ســهرة راقصة بعنوان
 DJs يشارك في إحـيائها  White experience

عالميـون.
كذلك يتضمــن برنامج المهرجانــات إقامة قرية 
للمحركات الميكانيكية، على أن تُختًتًم في 22 بعرض 
هو الأول من نوعــه في لبنان لســيارة  »فورمولا 
واحد« يقودها الســائق الإسباني كارلوس ساينز 

جونيور من فريق »ريد بول«.

الصور من صفحة الفنانين على »الفيسبوك«
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القاهرة – »القدس العربي« :

 تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشــراف مديرتها 
الفنية الدكتــورة إيمان مصطفى رائعة الموســيقار 
الإيطالي العالمي فيردي »أوبرا الحفل التنكري« لمدة 
4 ليال على »المســرح الكبير« خلال الشــهر الجاري 
بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو 
الإيطالي ديفيد كيرشينزي ونجوم فرقة باليه أوبرا 
القاهرة، تحت إشراف أرمينيا كامل مع كورال أوبرا 
القاهرة قيادة وتدريب الدومانياتو من إخراج حازم 

طايل. 
تضم الأوبــرا ثلاثة فصــول ويصاحبها ترجمة 
باللغتــن العربيــة والإنكليزيــة وتــدور أحداثها 
في بوســطن خلال نهايات القرن الســابع عشــر 
حــول »ريكاردو« حاكــم المدينة والعاشــق لإميليا 
زوجــة صديقه ريناتو، الذي يكتشــف مؤامرة ضد 

القادة  من  مجموعــةً  تعدها  الحاكم 
الساحرة  بمســاعدة  العســكرين 
»أولريكا« الصادر حكم بنفيها، ولكن 
ريكاردو  الحاكم  مــن  يطلب  ريناتو 
العفــو عنهــا لمعرفتــه بامكانياتها 
الحاكم  يقــرر  ولذلك  الروحانيــة، 
ليتأكد  تنكرية  ملابــس  في  زيارتها 
لكوخها  يذهب  وبالفعل  قدراتها  من 
مفاجأة  فيكتشــف  الطالع  له  لتقرأ 

غريبة وتتوالى الأحداث.
الرئيســية  الأدوار  يــؤدي 

بالتبادل  مصطفى  إيمان  السوبرانو 
مع الرومانية شيليا كوستيا في دور إميليا، التينور 
عمــرو مدحــت بالتبادل مــع الإيطالــي أنطونيو 
كوريانو في دور ريكاردو، السوبرانو داليا فاروق 
بالتبادل مع رشا طلعت في دور أوسكار، الباريتون 

مصطفى محمــد بالتبادل مــع الرومانــي فلورين 
اســتيفان في دور ريناتو، الميتزوســوبرانو جولي 
فيظي بالتبادل مع ليلى ابراهيــم في دور اولريكا، 
البــاص باريتون عبد الوهاب الســيد بالتبادل مع 

دور  في  غــانم  عزت  الباريتون 
بالتبادل  لباد  رامز  الباص  توم، 
الروماني جيلــو دوبريا في  مع 
دور سامويل، الباريتون الهامي 
جمال  أســامة  مع  بالتبادل  أمن 
في دور ســيلفانو، التينور تامر 
توفيــق - إبراهيــم ناجــي في 

دوري القاضي والخادم.
الحفل  أوبــرا  أن  إلى  يشــار 
التنكري قدمت للمرة الأولى على 
مســرح »أوبوللو« في روما عام 
1859 وجمع فيردي في موسيقاها 
التراجيديا  فيها  امتزجت  متعددة  درامية  أســاليب 
والكوميديا بشــكل متجانس ومتوازن، واعتمد في 
ذلك علــى التناقض اللحني وتناول الشــخصيات 

بفكر موسيقي يميل إلى الإيجاز والتركيز.
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منوعــات

»حزب الله« يدبلج فيلم »محمد« بنسخته 
الإيرانية؟ عمدة لندن يستلهم فيلم »اسمي 

خان« وكارول معلوف ومعاركها الصغيرة

تســتعد شــركة لبنانيــة موالية لـ »حــزب الله« لدبلجــة الفيلم 
الإيرانــي »محمــد رســول اللــه« )إنتــاج 2015، من إخــراج مجيد 
مجيــدي( باللغة العربية، وذلك تمهيــداً لعرضه في لبنان والدول 
العربية. الخبر حســب وكالة أنباء إيرانيــة، ولكن المخرج مجيدي 
ســبق أن تحدث في مقابلة تلفزيونية عن عرض الفيلم على بعض 
»علماء الدين وبعض المعنيين« في لبنان، ونقل عنهم عندها قولهم 
عــن الفيلــم: »فقط رجــل إيراني يمكنــه أن ينجز هــذا الفيلم. هذه 
النظرة هي بســبب الروح اللطيفة عنــد الإيرانيين. العربي لا يمكنه 
أن يجسد اللطافة بهذا الشــكل، الإنسان العربي يميل إلى العنف 

أكثر«.
الســؤال هو كيف )وأين( يمكن عرض الفيلم، الذي رفضته كل 
الجهــات الرقابية العربية المعنية، فــي أي دول عربية، وهل يبقى 
الهــدف منه »توحيد الأمــة«، على ما يكرر المخــرج، أم مجرد تحدٍ، 
وكســر عظم، حــين يصر المخــرج أن يعرض فيلماً فــي مناخ يغلي 

بشتى أصناف الحروب المذهبية.
الإصرار علــى عرض الفيلــم، ضمن الشــروط والمعطيات التي 
جاء فيها؛ تجســيد النبي طفلًا حتى الثالثة عشرة من العمر، ومن 
دون ظهور الوجه، وحســب نظرة ورضا مذهبٍ واحد دون غيره، 
وبموافقة ملالي إيران ومشايخ )ونقاد!( »حزب الله« اللبناني، لا 
يعني إلا شيئاً واحداً، أن الفيلم سيعرض في إطار الحرب الدائرة، 
كجــزء منها، ورفضه لن يكون ســوى رفض لثقافة احتلال، تعمد 
إلى اســتكمال مشــهد القصف بالبراميل، والطائرات الروســية، 
والذبح والتنكيل الطائفي، بالموســيقى والســينما والشعر. إنهم 
محتلون، وغزاة، ومستبدّون، وكل ما يصدر عنهم لن يكون إلا في 

إطار بروباغندا الاحتلال.

متلازمة خان
اســتلهم عمــدة لنــدن الجديــد، صــادق خــان، ذو الأصــول 
الباكســتانية، فــي خطابــه الأول، الفيلــم الهندي »اســمي خان« 
)إنتــاج العــام 2010(. من يعــرف الفيلم يــدرك على الفــور معنى 
عبارته الافتتاحية »اسمي صادق خان، وأنا عمدة لندن الجديد«. 
الفيلــم الهنــدي جــاء بوحي مــن فوبيا الإســلام فــي الغرب، 
خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، ووصمة 
الإرهــاب التي راحت تلاحق وتدمغ كل مســلم. هكــذا جاء هندي 
مصــاب بمتلازمة توحّد يريد الوصول إلــى الرئيس الأمريكي كي 
يقول له كلمتين فقط »اسمي خان، وأنا لست إرهابياً«، ومجريات 

الفيلم ما هي إلا تجسيد لمعجزة الوصول إلى الرئيس.
الفيلــم لم يكن هندياً تماماً، فالصياغة هوليودية بامتياز، حيث 
تمجيد موقع الرئيس الأمريكي، بما يعنيه من مصدر لكل نبل ولكل 

قيمة عليا، يطغى على ما عداه.
عمــدة لندن الجديد يجد نفســه في موقع مشــابه، إنه مســلم، 
وكان عليــه أن يواجــه، وفقط بســبب أصوله، الاتهــام بالإرهاب 
وهو يتقدم نحو منصب اســتثنائي في هذا البلد. ولم يكن بحاجة 
إلا لكلمتين فقط، من دون أن يستعيد الفيلم كله، أو حتى أن يشير 

إليه، كي يستعيد فحوى ذلك الكفاح لإثبات أنه ليس إرهابياً.
في الغرب، وإثر كل اعتداء إرهابيّ، من نوع 11 ســبتمبر/أيلول 
في الولايات المتحدة، شــارلي إبيدو و13 نوفمبر/تشــرين الثاني 
فــي فرنســا، 22 مــارس/اذار فــي بلجيكا، وســواها، سيســارع 
المســلمون والعرب إلى رفع لافتات، ما هي إلا تنويع على »اســمي 
خان«، من قبيل »أنا شارلي«، »أحب باريس«، »أنا مسلم، هل تثق 

بي؟«، وغيرها كثير.
بعد كل ذلك، بعــد »خان« الفيلم، وخطاب العمدة صادق خان، 
وإزاء كل مظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا ستولد متلازمة جديدة، 

تحاول أن تدفع عن نفسها اتهامات شتّى: متلازمة خان.

معلوف ومعاركها الصغيرة
كان واضحاً، منذ أخذت الإعلامية اللبنانية كارول معلوف على 
عاتقهــا بثّ مقابلة أســرى »حزب الله« بعــد كل محاولات الأخير 
منعهــا، عند محاولة عرضهــا على قناة »ام تي فــي« اللبنانية، أن 
الحــزب لن يتركها وشــأنها، وإن لم يتمكّن مــن اغتيالها، تفجيراً 
أو بــكاتم صــوت، فلن يتــردد في اختــراع وتلفيــق حكايات، من 
قبيل زواجها المزعوم مــن زعيم »جبهة النصرة«، لكن الممانعين لم 
يكتفــوا بهذا، فقد وصل الأمر أخيراً إلى التشــكيك بذمتها المالية، 
حين فتحت قناة »الجديد« حكاية اللاجئ الســوري، بائع الأقلام، 
الذي جُمعت له تبرعات، كانت معلوف ساعدت في وصولها إليه، 
فاســتضافته قناة »الجديــد« ليفتح النار على معلــوف، ويتركها 

عرضةً للتشكيك.
في حلقة تالية، وبعد الاســتنكار من قبل الكثيرين والاعتراض 
علــى حلقة »الجديد«، على الأقل لأنها لم تتح لمعلوف أن تدافع عن 
نفسها، واكتفت بصوت واحد، عادت أمس لتستضيف الإعلامية 
معلوف في الاســتديو، فقدّمت الســيدة كل بياناتهــا وأجوبتها، 

وهي كانت مقنعة إلى حد كبير في تبديد تلك الشكوك.
مع ذلك، لن تخرج معلوف من معركة »الجديد« من دون خسارة، 
فلئن استطاعت أن تدفع عن نفسها تلك الاتهامات الرخيصة، فلن 
تســتطيع مجانبــة التعالي علــى »خصمها«، والأمر ليس ســلوكاً 
شخصياً هنا، بل يقع في قلب المهنية. لم أسمع من قبل عن ضيف 
يطلب من القناة أن تســتضيف خصمه في اســتديو آخر. معلوف 
لــم تُــرد أن يكون بائــع الأقلام معها في الاســتديو نفســه، وهي 
قالت ذلك علناً في الحلقة، وفي هذا، على الأقل، اســتقواء لم تكن 
المعلــوف لتقدر عليه في مواضع آخرى، حين ظهرت مع خصومها 

من »حزب الله« وجهاً لوجه مثلًا.
مــن حقها أن تغضب، وأن تشــعر بالخيبة إزاء مــن حاولت أن 
تســاعده، ولكن ليس من حقهــا أن تتعامل بهــذه الفوقية، وبهذا 
القرف من شــاب جاهل، واضح أن مقدراتــه التعليمية محدودة، 

ولن يسعد أحد بالانتصار عليه.
يا كارول، لقد خاصمتِ »حزبــاً إلهياً« بحاله، فمالك وللمعارك 

الصغيرة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»ساحرة بوسطن« في حفل تنكري
على المسرح الكبير في أوبرا القاهرة

الفنانة الشابة إنجي وجدان
تشارك في الجزء الثالث من »عصام والمصباح«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تشــارك الفنانة الشــابة إنجي وجدان في الجزء الثالث من 
مسلســل التحريك »عصــام والمصباح«، والمنتظــر عرضه على 
شاشــات التلفزيون خلال شــهر رمضــان المقبــل، وتقوم فيه 
بالأداء الصوتي لشــخصية صحافية في المدرسة تحاول 
دائمــاً أن تقــوم بعمــل لقاءات وحــوارات مع شــخصيات 

المسلسل.
ويعود المسلسل إلى الشاشات بعد غياب 4 سنوات 
منذ عــرض الجزء الثاني لــه في عــام 2012 بنجاح 
كبيــر، وتــدور أحــداث المسلســل حــول عصام 
الشــقيق الأصغر للبطل الأســطوري الشــهير 
علاء الدين، الذي يؤجل أحلامه وطموحاته 
حتى يجد مصباحاً سحرياً مثل شقيقه، 
وبالفعل يعثر على مصباح ويخرج منه 

جني، ولكنه جني من نوع جديد.
وجــدان،  إنجــي  إلــى  وإضافــة 
لشخصيات  الصوتي  بالأداء  يقوم 
مــن  كل  الرئيســية  المسلســل 
إســماعيل،  قمــر، محيي  مصطفى 

نسمة محجوب ومحمد فريد.
كانت إنجي قد عبرت ســابقاً عن 
ســعادتها بتجربــة الأداء الصوتــي 
والدبلجــة للجــزء الثاني مــن عصام 
والمصباح، مؤكدة على أنها اســتمتعت 
بهــذا العمل وتمنــت تكــرار التجربة في 

أعمال أخرى للأطفال.
ويعــد الحضــور المميــز للفنانــة إنجــي 
وجــدان في مسلســل تامر وشــوقية  نقطة 

انطــلاق لهــا كإحــدى نجمــات الكوميديــا القادمات بســرعة 
كبيــرة، رغم ان دخولها المجال الفنــي كان مبكراً عن ذلك، حيث 
ظهرت في الإعلانات التلفزيونيــة وهي طفلة، كما بدأت العمل 
الاحترافــي الفنــي من خــلال غرفــة المونتاج، ويرجــع الفضل 
في اكتشــاف موهبتهــا التمثيلية إلى الفنان أحمد الفيشــاوي 

والمخرج شريف عرفة معاً.
درســت إنجي الإعــلام التلفزيونــي في الجامعــة الأمريكية 
فــي القاهرة، ثم درســت المونتاج وعملت مونتيــرة لفترة بقناة 
»روتانــا« ثم قناة »الواحــة« في دبي حتــى 2005، حيث قامت 
بمونتــاج عدد مــن الفيديــو كليبات والأفــلام القصيــرة، منها 
فيلم »الميدان« المرشــح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، 
والــذي فاز أيضاً بثلاث مــن جوائز إيمــي التلفزيونية، بين 15 
جائزة متنوعة في أنحاء العالم، منها جوائز في مهرجان برلين 

السينمائي الدولي ودبي السينمائي الدولي.
انتقلت إلى عالم التمثيل بالصدفة من خلال مسلســل »تامر 
وشوقية«، حيث قدمت شــخصية داليا؛ الفتاة العصبية المدللة 
ذات الحياة العاطفية غير المستقرة، وقد استمرت في المسلسل 
خلال مواسمه الأربعة )2006-2009(، وقدمت الشخصية مرة 
أخــرى في فيلم »طير انت« )2009( بدور شــرفي قصير، وأدى 
نجاح الثنائــي داليا وإتش دبور إلى تقديمهمــا معاً فيلم »أتش 
دبــور« )2008(، لكن بشــكل جديد من خلال شــخصية أرواح؛ 
المحاميــة بنت البلد الجادة التي تصطــدم طوال الأحداث ببطل 

الفيلم المرفه.
يذكر أن إنجي وجدان شــاركت في أعمــال كوميدية أخرى، 
مثل مســرحية »ســكر هانم« )2010(، وفيلمي »سمير وشهير« 
و»بهير وولاد البلد« في العام نفسه، والموسم الأول من »سيت 
كــوم جــوز مامــا« )2010(، كما نوعت فــي أدوارهــا، وقدمت 
شخصية جورجيت في مسلسل »نيران صديقة« )2013(، وهو 

دور بعيد تماماً عن الكوميديا.

محمد رمضان لم أرشح نفسي
لتجسـيد دوري في مسـلسل »الأسطورة« 

مهرجان الموسيقى العالمية العريقة  في فاس يحتفي بالموسيقى الهندية

القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكد الفنان محمد رمضان أنه يجســد شــخصيتن في 
مسلســل »الأســطورة« الأول أكبر مــن الثاني بخمس 
ســنوات والأول يعمــل في ورشــة والآخــر يرغب في 

الوصول إلى منصب بالنيابة.
وقــال: الأخ الأكبر يلعــب بطولة الحلقــات الخمس 
الأولى، وكنت أرشــح له زميلا، لكن المخرج محمد سامي 

اقترح أن أجسد الدورين، وهي ثقة كبيرة أسعدتني.
وأضاف: أحرص على التنوع وكلما نجحت بشخصية 

أبحث عن غيرها ولا أكرر نفسي.
يهتم  أنه  إلى  وأشــار 
بتخطيط مــا يقوم به - 
سبحانه  ربنا  توفيق  مع 
وتعالى – وهــذا ما أدى 
ورضاء  النجــاح  إلــى 
وأضــاف،  النــاس، 
اســتغلال  اســتطعت 
أتيحت  التــي  الفــرص 
علــى  وأعمــل  أمامــي 
المصداقيــة وهذا ســبب 
قول البعض إنني لن أقدم 
أفضل من كل دور جسدته 

على الشاشة.
ويجهز فيلما ســينمائيا جديدا، تأليــف عبد الرحيم 

كمال وإخراج شريف عرفة وإنتاج وليد صبري.
وقــال: الفيلــم أول تعاون مع المخرج الكبير شــريف 
عرفــة والأول مع صديقي المؤلف عبد الرحيم كمال، الذي 
بدأ مشــواره في بداياتي عندما قــدم فيلم »على جنب يا 
اســطى«، وكنت أبحث عن أدواري وأســعدني الحظ أن 

التقي في عمل من تأليفه.
ويســتعد رمضان في عيــد الفطر لبطولة مســرحية 
جديدة على مسرح الهرم من تأليف وليد يوسف وإخراج 

خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
ويرى أن طرحــه لقضية البلطجة فــي أفلامه لتنبيه 

الدولة كي تطهر المجتمع ولم يقصد أن يقلده الشباب.
وفي ســؤاله عن المقارنة بينه وبن النجم أحمد السقا 

في الأكشــن قال: النجم أحمد الســقا له مكانة 
خاصة ونجح في الأكشن جدا والمقارنة بيننا بعيدة.

وحول لماذا لم يشــارك في عمل عــن »حرب أكتوبر«؟ 
قال: يا ريت ومستعد للتفرغ تماما لمثل هذا الفيلم الوطني 

المهم.
ويرفض تصنيف نفسه ويتنوع بأدواره، ولذا لا يركز 

على الأكشن بل يتجه للكوميدي وللرومانسي.
وفي ســؤاله عن تفكيره في العمل بأفلام عالمية قال: 
العالمية عنــدي في المحلية التي نقدمها بأفضل أســلوب 

ويهمني النجاح في أعمالنا.
وحول كيــف يغير الفن من ســلبيات مجتمعنا؟ قال: 
إذا قدم لي مشــروع قومي لتغيير الأفكار الســلبية لدى 
الشــباب فأنا مســتعد جدا وأنا موهبتي في التمثيل أما 
من يضع يده على منطقة فنية لهدف معن فهذا يعود إلى 

المؤلفن. 

■ فاس – من محمد الطاهري:  احتفى مهرجان الموسيقى 
العالميــة العريقــة )الروحية( فــي مدينة فــاس المغربية، 
بالموســيقى الهندية، كضيف شــرف على دورته 22. وقدّم 
فنانون وموســيقيون هنود، عرضًا موســيقيًا من التراث 
الهندي، بعنــوان »مجد الأمراء والثناء مــن الألهة«، وذلك 
في منطقة »باب المكينة« الأثرية، في مدينة فاس، التي يعود 

تاريخ بنائها إلى أكثر من 12 قرنًا.
وافتتحت الفنانة الهندية الشــابة »راكيشــري داس«، 
العرض الموســيقي، الذي شــارك فيه فنانون وموسيقيون 
و»راكيــش  ســيبرامانيام«،  »شاشــناك  بينهــم  هنــود، 
شورازيا«، و»استاذ إرشاد خان«، و»سوميك داطا«، و»آللة 
راخــا كالافان«، إضافة إلى »أســتاذ صابر خــان« وولديه 

»عارف« و»آصف«.
ولقــي العرض الموســيقي الهنــدي، اهتمامًــا كبيرًا من 
الجمهور، فيما قال المنظمون إن الاحتفاء بالموسيقى الهندية 

»احتفاء بالهند وبموروثها الثقافي والفني الهائل الذي أبهر 
العالم«.

وافتتحــت الــدورة 22 للموســيقى العالميــة العريقــة 
)الروحيــة(، ليلة الجمعة، بحضور الأميرة ســلمى، عقيلة 
العاهل المغربي، الملك محمد الســادس، والشيخة موزة بنت 
ناصر، عقيلة أمير قطر الســابق، الشــيخ حمــد بن خليفة 
آل ثاني، وتســتمر فعاليات المهرجان حتــى 14 مايو/ آيار 

الجاري.
وتشــارك فــي المهرجان 45 فرقة موســيقية مــن الهند، 
والمغرب، وفلسطن، والعراق، وتركيا، وإيران، وأذربيجان، 
ومصر، والصــن، وغانــا، والبرازيل، وألمانيا، وفرنســا.

وتحتفي دورة هذا العام بـ »النســاء المشــيّدات« )اللائي 
تركن بصمات في التاريخ(، ويسعى القائمون على المهرجان 
لجعله »فضــاءً للحوار بن الديانــات والثقافات والأنماط 

الموسيقية والفنية العريقة بن مختلف جهات العالم«.

هذا ما كتبه »السلطان« سامر المصري 
عن الخونة والمنافقين!

دمشق - »القدس العربي«: 
نشــر الفنان الســوري ســامر المصري صورة له من كواليس مسلســله الجديد »الشاه 

والسلطان« عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«.
وأرفق عبارة على لســان شخصية الســلطان ســليم خان بن بيازيد، التي يلعبها ضمن 
العمل وكتب »لــم تغضب الأرض من جثث الشــهداء والأبرياء.. بقدر مــا غضبت من جثث 
الخونــة والمنافقن«. يتنــاول العمل، الذي كتب نصّــه عباس الحربي، حقبــة الصراع بن 
السلطان العثماني سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي، وأثر هذا النزاع على مسار الحياة 

السياسية في المنطقة العربية، التي ما تزال تعيش تبعاته حتى الوقت الحاضر.
وسيُعرض مسلسل »السلطان والشاه« خلال موسم دراما رمضان 2016 ، ويخرجه محمد 
عزيزية، ويشــارك في بطولته عدد من نجوم العالم العربي، منهم كمال أبورية، عبد الرحمن 
أبو زهرة، ديما بياعة، جهاد ســعد، جواد الشكرجي، مادلن طبر، مارغو حداد، نادرة عمران 

وغيرهم.

قصي خولي يعلن دعمه للمتسابقة
رين الميلع في برنامج »الملكة«

 
القاهرة - »القدس العربي«:

أعلــن الفنــان الســوري قصي خولــي من خلال 
فيديو تم نشــره على صفحته على »فيسبوك«، عن 

دعمه للمتســابقة رين الميلع فــي برنامج »الملكة«، 
الذي تقدمه رحاب زين الديــن والذي إنطلق في 
بث عربي مشــترك على أكثر مــن 50 قناة عربية 
تغطي الوطن العربــي، وقد كانت رين الميلع أولى 
المشــاركات في برنامج »الملكة«، والذي تم منحها 

تأشيرة دخول لمملكة المسؤولية الإجتماعية.
 قصــي قال خــلال الفيديو الذي قام بتســجيله: 

»أنــا داعم لمشــروع الســورية رين الميلع فــي برنامج 
الملكة.. مشروع أكشن لتنمية المهارات المهنية.. إن شاء الله 

بالتوفيق رين.. العز سوري والعرش سوري.. أنا قصي خولي«.
ومن المقــرر أن يكمل هذا البرنامج حلقاته على مدار 21 أســبوعا ينتهــي بتتويج إحدى 
المشــاركات بلقب ملكة المســؤولية الإجتماعية، وقــد أثار هذا البرنامج جدلًا واســعاً حول 
خلــط المتلقي بن برنامج »الملكــة« الذي تعمل عليــه حملة المرأة العربيــة التابعة للإتحاد 
 the« العــام للمنتجن العرب والذي يهدف إلى خدمة المســؤولية الإجتماعية، وبن برنامج
Queen« المثيــر للجــدل الخاص بالمطربة أحــلام، والذي أوقف بعد عــرض أول حلقة من 

حلقاته.

راغب علامة ينفي خبر
انضمامه إلى لجنة تحكيم »أحلى صوت أطفال«

بيروت - »القدس العربي«:
بعدما ســرت في الأيام القليلة الماضية أخبار عبر مواقــع التواصل الاجتماعي عن  اجراء 
مفاوضات مع راغب علامة بشــأن انضمامه إلى لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير »أحلى 
صــوت أطفال« في نســحته العربيّة، أكد علامــة أنّ هذا الخبر عار عن الصحة، مشــيراً في 
الوقــت عينه إلى أنه لم يكن هنــاك أي نقاش مع القائمن على مجموعة »أم بي ســي« حول 
هذا الموضوع. الى ذلك يترقب جمهور ومحبو علامة بحماســة وشوق اطلالته المميزة ضمن 
فعاليات »مهرجانات بيروت الثقافية« يوم الأربعاء المقبل، حيث سيحيي حفلًا ضخماً سيقّدم 

فيه أجمل أغانيه القديمة والجدية. 
وكان علامة إنشــغل بأغنيته الجديدة بعنوان »شفتك اتلأ عبر صفحته الخاصة على أحد 
مواقع التواصل إحتماعي،إاذ كتب قائلًا:  »من ســتديو ناصر الأسعد أضع اللمسات الأخيرة 

لأعنيتي المنتظرة شفتك اتلخبطت«.
ويرغب علامة في تصوير هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب وهو لم يســتقّر بعد على 
اختيار المخرج الذي ســيختاره لتنفيذ فكرة الكليب التي ينويــأ تكون فكرة جديدة ومميزة 

وغير منفّذة من قبل.

لقطة من اوبرا الحفل التنكري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8460 الثلاثاء 10 أيار )مايو( 2016 - 3 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8460 Tuesday 10 May 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ الرباط - الأناضول: أبدى اقتصاديون 
مغاربة، تشــاؤمهم حيال مؤشرات الاقتصاد 
المحلي فــي أعقاب تأثيرات شــح الأمطار على 
معدلات النمــو والبطالة وحصــة الزراعة من 
الناتج المحلي الإجمالــي، ونقص الحبوب في 

الأسواق.
وشهدت زراعة المغرب في الموسم الحالي، 
تراجعاً حاداً بســبب تراجع كميــات الأمطار 
التــي هطلت على البلاد، وتســببت في فقدان 

آلاف الوظائف في مجتمعات الأرياف.
الخبيــر  أديــب،  الســلام  عبــد  يــرى 
الاقتصــادي، أن »ارتبــاط الاقتصــاد المغربي 
بالزراعة بــدون تحوطات )تدابيــر( حكومية 
يجــب  ســيئ  أمــر  هــو  المناخيــة،  للتقلبــات 
معالجتــه«. وأضــاف، إن البنيــة التحتية في 
الأرياف والمجتمعــات الزراعية بالمغرب غائبة 
بشكل كامل، ما فاقم من تبعات شح الأمطار، 

أو هطولها بكميات كبيرة وغرق المحاصيل.
فقــد فقدت الأرياف المغربية 28 ألف فرصة 
عمل خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، 
بحسب بيانات رســمية صادرة عن المندوبية 
)الهيئــة  المغــرب  فــي  للتخطيــط  الســامية 
الرســمية المكلفة بالإحصاء(، نهاية الأسبوع 
الماضي. وأرجعت المندوبيــة الانخفاض، إلى 
الظروف المناخية التي مر بها الموسم الزراعي 
الحالــي، إضافة إلــى خفض البنــك المركزي 
توقعــات معــدل النمــو الاقتصــادي للبــلاد 
خلال 2016 إلى 1%، بســبب التراجع الكبير 

للموسم الزراعي.
وأشــار أديب، الى أن الزراعة تشغل %40 
مــن الأيــدي العاملــة فــي المغرب، وتســاهم 
بأكثــر من 14% من النــاتج المحلي الإجمالي. 

الأرياف تفقد 28 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول

خبراء مغاربة: مؤشرات الاقتصاد المحلي تهوي بسبب شح الأمطار

»التخطيط العراقية«: 31.4 مليار دولار
خسائر البلاد من الأعمال الإرهابية

وزارة  قالــت  الاناضــول:  بغــداد-   ■
التخطيط العراقية، إن الكلفة الإجمالية لحجم 
الأضرار الناجمة عــن »الأعمال الإرهابية« في 
مؤسســات الدولة للفترة بــن 2004 ولغاية 

2016 بلغت 31.4 مليار دولار.
وفــي تقرير للوزارة، قــال وزير التخطيط 
سلمان الجميلي إن مجموع المبلغ الكلي لحجم 
الأضــرار التي لحقت بالــوزارات بلغت )35( 

ترليون دينار )30( مليار دولار.
وتعرضــت العــراق عــام 2004 إلى حرب 
أمريكية بهدف البحث عن أسلحة نووية، أدت 
إلى ســقوط النظام العراقي وتدمير البنيتن 
التحتيــة والفوقية للبلاد، ولا تــزال تبعاتها 
مستمرة حتى اليوم. وأضاف أن حجم الأضرار 
التي لحقت بالجهات غير المرتبطة بوزارة بلغ 
1.6 تريليــون دينار )1.4( مليــار دولار، فيما 
بلغ حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية 
للمحافظــات )الإدارات المحليــة فقــط( نحو 

154.99 مليار دينار )133( مليون دولار.

وتابع الوزير العراقــي أن وزارة الدفاع 
جاءت بالمرتبة الأولــى بحجم الأضرار بن 
الوزارات، »إذ بلغ حجم الاضرار فيها 15.35 
تريليون دينار، أما على مستوى المحافظات 
فقد جاءت محافظة الانبــار في المركز الاول 
في حجم الاضرار التــي بلغت 107 مليارات 

دينار.
وعلى مســتوى »الجهــات غيــر المرتبطة 
بوزارة« فقد جــاء البنك المركزي بالمركز الأول 
بحجم الأضرار التي بلغت 708 مليارات دينار 
عراقي، بحسب الجميلي. وقال وزير التخطيط 
إن النسبة الأكبر من الأضرار كانت بعد ظهور 
تنظيم »داعش« الإرهابي عام 2014، ووصلت 

إلى 61% بالمقارنة مع فترة ما قبل 2014.
وأشــار إلــى أن هــذه الأضــرار تشــمل 
التي  الاضرار  تشــمل  ولا  الدولة  مؤسســات 
تعــرض لهــا المواطنــون. ولا يشــمل حجم 
الأضرار الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة في 
وزارة التخطيط، الأضرار التي لحقت بالآثار، 

»لأنها لا تقــدر بثمن وبالتالــي تم وضع آلية 
أخرى تقوم على أســاس العمل على استرداد 
تلك الآثار بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة 

والشرطة الدولية«.
التقرير الأضــرار التي لحقت  ولم يشــمل 
بالمناطــق التــي ما تــزال في قبضــة تنظيم 
»داعش« مثل محافظة نينوى )شمال( وبعض 
مناطــق محافظة الانبار )غــرب(. ودعا وزير 
التخطيــط إلى عقــد مؤتمر للــدول المانحة، 
لغرض حثها على الإســهام فــي عملية اعادة 

الاعمار للمناطق المتضررة.
ويقــول محمد حمــدي عضــو البرلمان 
العراقي، إن »خسائر العراق جراء الإرهاب 
شــملت تعطيل العديــد من المشــاريع في 
محافظات وسط وشــمال العراق وتسببت 
بهــدر ملايــن الــدولارات«. وأضــاف أن 
»تدني أسعار النفط سبب أيضاً صعوبة في 
محاولة تعويض تلك الخســائر حتى على 

المستوى البعيد«.

منح أمريكية وأوروبية 
لتمويل مشروع »ناقل البحرين«

– الأناضول: أعلــن مانحــون أمريكيون  ■ عمــان 
وأوروبيــون امس الإثنن، تقديم منح لتمويل مشــروع 
»ناقــل البحرين« الــذي يمتد من البحــر الأحمر جنوباً 
حتى البحر الميت )وسط(على طول الحدود الفلسطينية 

الأردنية.
وقدمت الولايات المتحــدة الأمريكية دعماً يقدر بنحو 
100 مليــون دولار أمريكــي، بينما قدم بنك الاســتثمار 
الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء AFD منحة بقيمة 

750 ألف يورو )قرابة 900 ألف دولار(.
وكان مؤتمر للمانحــن عقد أمس فــي مدينة العقبة 
الأردنية )جنوب(، على المســتوى الفني لمشــروع ناقل 
البحرين، جرى خلاله المؤتمر توقيــع اتفاقيه ثنائية ما 
بن وزارة المياه والري الأردنية من جهة وبنك الاستثمار 
الأوروبي والوكالة الفرنســية للإنمــاء AFD من جهة 
أخــرى لتنفيــذ ثلاث دراســات تنفيذية لمشــروع ناقل 
البحرين تشمل التحليل الاقتصادي للمشروع، ودراسة 

تقيم الاثر البيئي.
وشارك الجانب الفلســطيني في أعمال المؤتمر كونه 
يعد مشــروعاً إقليمياً مشــتركاً، عملًا بأحــكام مذكرة 
التفاهم الموقعة بن الأطــراف الثلاثة المعنية )الأردن - 
فلسطن - اســرائيل( عام 2013. ومن المقرر أن تتضمن 

المرحلــة الأولى من المشــروع البالغة كلفتــه نحو 7.50 
مليون دينار أردني )10.7 مليون دولار أمريكي( ســحب 
300 مليون متر مكعب سنوياً من البحر الأحمر إلى البحر 
الميت للحفاظ على الأخير من الاضمحلال جراء معدلات 

التبخر السنوي.
كما ســيتم إنشــاء محطة تحلية لمياه البحر الأحمر، 
بطاقــة إجمالية تبلغ نحو 65 مليون متر مكعب ســنوياً 
من المياه، مع إمكانية التوسع مستقبلًا حسب احتياجات 
الأردن، إضافة إلى إنشــاء محطات توليــد كهرباء عبر 
ضخ المياه بمعدل 30 ميغاواط ســنوياً لتغطية جزء من 

احتياجات المشروع من الطاقة.
وقال رئيس ســلطة المياه الفلســطينية مازن غنيم، 
في تصريح ســابق، أن مشــروع البحريــن يتكون من 
شــقن، الأول اتفاقية بن الجانب الأردني والإسرائيلي، 
والإســرائيلي،  الفلســطيني  بالجانب  تتعلق  والثانية 
القاضي بتزويد الفلســطينين بالمياه الصالحة للشرب 

مقابل التوقيع على المشروع.
وتنــص الاتفاقيــة الأردنية الإســرائيلية على إقامة 
محطات لتحليــة مياه البحر الأحمــر، وتزويد الجانب 
الأردني بالمياه، إضافة إلى إقامة مشاريع متعلقة بالطاقة 

والسياحة.

 ■ بنغازي – رويترز: قال متحدث باســم شــركة »الخليج 
العربي للنفط« الليبية امس الاثنــن إن إنتاج حقلن كبيرين 
شــرقي البلاد انخفض إلى أقل من 100 ألــف برميل يومياً من 
230 ألف برميل يومياً بعد توقف الصادرات من ميناء مرســى 

الحريقة بسبب نزاع سياسي.
وقــال عمران الزوي إنه ليســت هناك أي مشــاكل فنية أو 
إداريــة فيما يتعلق بالإنتاج من حقلي مســلة والســرير لكن 
إذا اســتمر توقف الصادرات فستضطر الشركة لوقف الإنتاج 

بشكل كامل.
والنزاع القائم بشــأن الصادرات طرفاه المؤسسة الوطنية 
للنفط التي أسستها حكومة شرق ليبيا ككيان مواز للمؤسسة 
الأصلية التي تحمل الاســم نفسه وتتخذ من العاصمة الليبية 
طرابلس مقرا لها. وحاولت المؤسســة التابعة لحكومة الشرق 
تصديــر النفط الشــهر الماضي لكن محاولتها باءت بالفشــل 
ومنذ ذلك الحن تمنع تحميل الخام على ناقلة لصالح المؤسسة 

الوطنية للنفط في طرابلس.
وكانت المؤسســة الموجودة في الشــرق شــحنت 650 ألف 

برميل من مرســى الحريقة الشــهر الماضي لكن الأمم المتحدة 
أدرجت الناقلة على قائمة سوداء مما اضطرها للعودة وتفريغ 
حمولتها في ميناء بغرب ليبيا. ومنعت الســلطات في الشرق 
بعد ذلك الناقلة »سي تشــانس« التابعة لشركة جلينكور من 

التحميل من مرسى الحريقة.
وقال مســؤول في المؤسســة الموجودة في الشرق امس إن 
»سي تشــانس« التي كان من المقرر تحميلها في الفترة من 26 

إلى 28 نيسان/أبريل ما زالت راسية قرب الميناء.
وفي ساعة متأخرة من مساء أول من أمس أصدرت المؤسسة 
الوطنية للنفط في الشــرق بياناً قالت فيه إنها لا تنوي وقف 
صادرات الخام من مرســى الحريقة لكنها قلقة جداً بشأن عقد 
مبرم بن المؤسســة التــي مقرها طرابلس وشــركة جلينكور 

والذي وصفته بأنه »غير منصف بالمرة«.
وقبل النزاع الأخير بشــأن الصادرات من مرســى الحريقة 
كان إنتاج ليبيا من النفط هبط بالفعل إلى أقل من الربع مقارنة 
بمســتويات ما قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي 

والتي بلغت 1.6 مليون برميل يومياً. 

تبديل وزير النفط السعودي وحريق
 غابات كندا يرفعان أسعار الخام

واصلــت  ب:  ف.  أ.   - ســنغافورة   ■
اســعار النفــط الخــام الارتفاع في آســيا 
امس الاثنين بســبب تأثير حرائق الغابات 
في كندا على الانتاج، واستيعاب الاسواق 

تغيير وزير النفط السعودي.
وارتفــع ســعر برميــل غرب تكســاس 
تسليم حزيران/يونيو 78 سنتا او %1,75 
الى 45,44 دولار بينما ســجل برميل برنت 
بحر الشــمال تسليم تموز/يوليو زيادة 56 

سنتاً او 1,23% الى 45,93 دولار.
وعينــت الســعودية، اكبــر مصــدر في 
منظمة اوبك، الجمعة وزيــراً جديداً للنفط 
هــو خالــد الفالــح المقــرب من ولــي ولي 
العهــد الامير محمد بن ســلمان مكان علي 

النعيمي.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  والفالــح 

النفط الحكومية العملاقة »ارامكو« مقرب 
مــن الامير محمد بن ســلمان الــذي يتولى 
السياســة الاقتصادية وبدأ حملة لتحويل 
الاقتصــاد للحــد مــن اعتمــاد المملكة على 

النفط.
وقــال اليكــس ويجايــا المســؤول فــي 
شركة »ســي ام ســي ماركتس« ان تعيين 
»وزيــر جديد مؤشــر على ان الســعوديين 
يحاولون انعاش السوق ويحاولون الحد 
من الانتــاج«. واضاف »لذا، هنــاك الكثير 
من التوقعات الايجابية في الاسواق نراها 

تنعكس ارتفاعاً في الأسعار«.
وكان النعيمي أحد الشــخصيات الاكثر 
نفوذاً داخــل منظمة اوبك لكــن نفوذه بدأ 
يتراجع فــي الآونة الاخيرة بســبب القوة 

المتنامية لولي ولي العهد.

كمــا ان حرائــق الغابات المســتعرة في 
منطقة البرتا في كندا ارغمت المنتجين على 
خفض الانتــاج نحو مليــون برميل يومياً، 
حيــث تجتــاح الحرائــق المنطقــة المحيطة 
بمدينــة فــورت ماكمــوري، مركــز الرمال 
النفطيــة في كندا وهــي الثالثــة من حيث 
الحجــم عالمياً ما ارغــم المنتجين على وقف 

العمليات.
ومــع ذلــك، فقد خففــت بيانــات تظهر 
انخفــاض آخر في الصــادرات والواردات 
الصينية الشــهر الماضي من اندفاع اسعار 
النفــط. وتظهــر الارقــام ضعفاً فــي ثاني 
اكبــر اقتصاد فــي العالم وأكبر مســتهلك 
للطاقــة. وقــال الخبير في شــؤون النفط 
والغاز سنجيف غوبتا ان »هذا قد يزيد من 

الضغوط على اسعار النفط«.

ارتفاع أرباح »العربية 
للطيران« 34% في 
الربع الأول من 2016

■ دبــي - أ ف ب: اعلنت شــركة »العربية 
للطيران« المنخفض الكلفة أمس الاثنن ارتفاع 
ارباحها بنسبة 34% في الربع الأول من سنة 
2016، لتبلــغ 31 مليــون دولار، مدفوعة بأداء 

»قوي« وزيادة في عدد المسافرين.
وقالت الشــركة في بيان »بلغ صافي أرباح 
الثلاثة  الاشــهر  خــلال  للطيران«  »العربيــة 
المنتهية في 31 آذار/مــارس 2016. 114 مليون 
درهم )31,06 مليــون دولار(، مما يمثل زيادة 
قدرها 34% مقارنة بالفترة نفســها من العام 
2015، والتي بلغ صافي الارباح فيها خلالها 85 

مليون درهم«.
واوضحت الشــركة ومقرها الشــارقة، ان 
عائداتها خلال الربع الاول من الســنة الجارية 
بلغت زهــاء 946 مليون درهم »بنمو نســبته 
7% مقارنة بحجم عائداتها البالغ 886 مليون 
درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي«. كما 
سجلت حركة المســافرين زيادة قدرها %17، 
لتبلغ 2,1 مليــون.  ورأى رئيس مجلس ادارة 
الشركة الشــيخ عبدالله بن محمد آل ثاني ان 
»العربية للطيران« بدأت هذه السنة »بانطلاقة 
من  المزيد  استقطاب  الشركة  واستطاعت  قوية 

العملاء للاستفادة من خدمات الناقلة«.
وباشرت الشــركة نشــاطها عام 2003 من 
الشارقة، وأسست خلال الاعوام الماضية مراكز 
عمليات في مصر والاردن والمغرب. وللشــركة 
اسطول من 43 طائرة »ايرباص آيه 320 اس«، 

وتسيّر رحلات الى زهاء 115 وجهة.

ارتفاع التضخم 
في تونس الى %3.4 

في الشهر الماضي
■ تونس – رويترز: أظهرت بيانات رسمية 
أمس الاثنــن أن معدل التضخم الســنوي في 
تونس ارتفع الى 3.4% في نيســان/أبريل من 

3.3% في آذار/مارس بعد انخفاضه لاشهر.
وقال المعهد الوطني للاحصاء في تونس ان 
مؤشر أســعار الاغذية والمشروبات زاد %1.8 

في نيسان/أبريل عن مستواه قبل عام.
خفض  التونســي  المركــزي  البنــك  وكان 
الثاني/ الرئيسي في تشــرين  الفائدة  ســعر 
نوفمبر الــى 4.25% من 4.75% لتعزيز النمو 
الاقتصادي مــع تراجع معدلات التضخم. وبلغ 
معدل التضخــم 4.9% فــي 2015 مقارنة مع 

5.5% في 2014.

تجار: الجزائر تطرح 
مناقصة جديدة لشراء 

قمح الطحين
تجــار  قــال  رويتــرز:    - هامبــورج   ■
الجزائري  الديوان  ان  الاثنن  امس  أوروبيون 
للحبوب  الحكومي  المشتري   - للحبوب  المهني 
فــي البلاد - طــرح مناقصة لشــراء كمية من 
قمح الطحن اللن يمكن توريدها من أي منشــأ 

للشحن في تموز/يوليو.
وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف 
طن لكن الجزائر تشــتري غالبــاً كميات أكبر 
بكثير مما تطلبها في مناقصاتها. وذكر التجار 
أن اخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو 

العاشر من أيار/ مايو.
وسعى الديوان الجزائري في اخر مناقصاته 
لشــراء القمح اللن في الثامن من نيسان/ أبريل 
الى شراء نحو 400 ألف طن من أي منشأ ويعتقد 

أنه سيتم توريدها من فرنسا على الارجح.

تباين أداء البورصات 
العربية مع ارتفاع 

أسعار النفط
■ دبي - الأناضول: تباين أداء البورصات 
العربيــة في نهاية تداولات امــس الإثنن، مع 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال 
إيهاب ســعيد مدير إدارة البحوث الفنية لدى 
»أصول« للوساطة في الأوراق المالية، »ما تزال 
أسواق الأســهم العربية تفتقد إلى ما يحفزها 
على الصعــود بقوة، كنا نعتقد أنها ســتصعد 
اليوم مع الارتفاع القوي للنفط لكن جاء الأداء 
العقــود الآجلة لخام  متفاوتا«. فقــد ارتفعت 
القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز 
بنسبة 0.77% إلى 45.72 دولار للبرميل، فيما 
الامريكي »نايمكس« تسليم  زادت عقود الخام 
يونيو/ حزيــران بنســبة 1.41% إلى 45.29 

دولارا للبرميل. 

السياحة في مصر تتراجع 
بنسبة 46% للربع الأول 2016

■ القاهــرة – الأناضــول: تراجــع إجمالــي 
الســياح الوافدين إلى مصر بنســبة 46%، إلى 
1.150 مليون ســائح خلال الربع الأول من العام 
2016، وفق أرقام رســمية صــدرت أمس الإثنن 
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 

البلاد )حكومي(.
ووفق مســح أجرته الأناضول بالاعتماد على 
أرقام الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء، 
فإن عدد الســياح خــلال الربــع الأول من العام 
الجــاري تراجع مــن 2.152 مليون ســائح خلال 

الفترة نفسها من العام 2015.
وأرجع الجهاز في بياناته تراجع أعداد السياح 
إلى مصر خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري، 
إلى انخفــاض أعــداد الســائحن الوافدين من 
روســيا الاتحادية الذين يشــكلون رقماً هاماً في 

صناعة السياحة المصرية.
وعلّقــت موســكو رحلاتها الجوية إلى شــرم 
الشيخ )شــرق( عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم 
روس، إثــر تحطم طائرة روســية فوق ســيناء 
)شمال شرق( نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015، 
ومنذ ذلك التاريخ تراجعت حركة الســياحة إلى 

مصر بشكل لافت.
مجلس  اعتمد  الماضــي،  الأســبوع  ومنتصف 
الــوزراء المصــري محــاور التحــرك العاجلــة 
لاستعادة الحركة الســياحية الوافدة إلى البلاد، 
والتــي تهدف إلى جذب 10 ملاين ســائح بنهاية 

عام 2017 من الأسواق السياحية المستهدفة.
وتعتمد خطة التحــرك العاجلة على 6 محاور 
أساســية يتم تنفيذها خلال 6 أشــهر، تتمثل في 
الســياحية،  خطــة متكاملة لاســتعادة الحركة 
ودعم الطيران، والتطوير والاســتثمار في البنية 
التحتية مــن خلال تطوير المنتجــات والخدمات 
المقدمة للســائح، ودعم المســتثمرين إضافة إلى 
وتشجيع  المباشرة،  الاجنبية  الاستثمارات  زيادة 

التحول إلى السياحة الخضراء.
مع  التنســيق  ضــرورة  على  الخطــة  وتؤكد 
قطاع الطيــران المدني، ودعوة عدد من شــركات 
الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران 
المنتظم إلى مصر. ويعد تراجع السياحة المصرية 
أحد الأســباب الرئيســة لأزمة نقص الدولار في 
الأســواق المحلية، ما دفع البنــك المركزي لاتخاذ 

رزمة إجراءات للتخفيف من تبعات الأزمة.

بسبب توقف التصدير

»الخليج العربي للنفط الليبية« تخفض 
إنتاجها بنحو 130ألف برميل يومياً 

فــإن  المغربيــة،  الفلاحــة  وزارة  وبحســب 
»معــدلات تســاقط المطر خلال بداية الموســم 
الزراعــي الحالــي كانــت ضعيفة في ســائر 
أنحــاء البــلاد، ما يؤثــر على إنتــاج الحبوب 
والزراعات الأخرى«. ويبلغ عدد العاملين في 
القطاع الزراعي 4 ملايين موظف وعامل، فيما 
تمثــل المنتجات الزراعية بــين %15 - %20 
من إجمالي الصــادرات المغربية للخارج وفق 

الوزارة.
وانتقــد عبــد القــادر بندالــي، الاقتصادي 

المغربي، عــدم مواكبة بــلاده للتغييرات التي 
طرأت على قطــاع الزارعة عالمياً، »خاصة تلك 
المتعلقة بإنتاج البــذور الملائمة لطبيعة التراب 
وقــادرة علــى تحمل تقلبــات المنــاخ، إضافة 
إلــى التأخــر الحاصل فــي تجديــد الصناعة 

الزراعية«.
وقال: »على الرغم من انتشــار الزراعة على 
نطاق واســع في المغرب منذ عقــود، إلا أنه لم 
يصل إلى مستوى يمكنه من تجاوز التداعيات 
الســلبية للجفــاف«. وأكــد أن القائمــين على 

الزراعة في البــلاد متخوفون من عدم تحقيق 
الاكتفــاء الذاتــي في عــدد من المــواد الأولية 
الأساســية وأهمها الحبوب بأنواعها. وتابع 
بندالــي »لا يمكــن إغفال تبعــات الجفاف في 
ارتفاع الأســعار، وبالتالي تراجع الاستهلاك 
الداخلي وانخفاض الاســتثمارات الزراعية.. 
النمــو  معــدلات  تراجــع  ذلــك  كل  نتيجــة 

الاقتصادي«.
وانتقــد لكــريم جــواد، نائب الأمــين العام 
للنقابــة الوطنيــة الفلاحية )غيــر حكومية(، 

الإجــراءات التــي وضعتهــا حكومــة بــلاده 
للاســتفادة من الدعــم المخصــص للفلاحين 
بســبب الجفاف. وقال جواد، »تم تخصيص 
مكتــب واحــد فــي كل إقليم )يضم عــدداً من 
المــدن والأريــاف(، لتلقــي مســاعدات.. لكن 
العديــد مــن الفلاحــين وجــدوا أن تكاليــف 
الانتقــال من أراضيهم إلى تلــك المراكز يفوق 

أحيانا الدعم المقدم«.
وأضــاف أن توزيع المنح الماليــة الذي كان 
يتم في ســنوات ســابقة للمزارعــين، توقف 
بســبب هطول الأمطار مؤخراً، الذي لم يكف 
لإنقاذ الموسم الزراعي. وطالب بتغيير جذري 
للسياســات العمومية حيال الزراعة ببلاده، 
وضــرورة دعم كبيــر للفلاحــين الصغار من 
حيث التمويل والآليــات، »لأن كبار المزارعين 

يحصلون على الدعم والامتيازات«.
ودعــا جواد إلى الاهتمــام أكثر بالفلاحين 
الصغــار، خصوصــاً أنهــم يشــكلون جــزءاً 
كبيــراً بهــذا القطــاع.. والعمــل علــى تمويل 
بعض مشــاريع الفلاحين، ووضع تسهيلات 
بإصــلاح  وطالــب  لهــم.  الموجــه  للقــروض 
منظومة التصدير والســماح لصغار المزارعين 
بتصديــر منتجاتهــم الفائضــة عــن حاجــة 
الســوق المحلية إلــى الخــارج، والاســتفادة 
من ميــزات التصدير والإعفــاءات الجمركية 

المصاحبة.
يذكر أن رئيــس الحكومة المغربيــة عبد الإله 
بــن كيران، صــرح في شــباط/ فبرايرالماضي، 
أن حكومتــه خصصــت 5.3 مليــار درهم )551 
مليون دولار( للحد من تأثير تأخر الأمطار على 
النشاط الفلاحي، لكن المبلغ وفق الاقتصاديين 

لم يتساو مع خسائر المزارعين.

حقل زراعي في المغرب

جانب من معبد ابوسمبل في مصر
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اقتصاد ومـال

الصندوق الأممي يشدّد على ضرورة تخفيف شروط تحويل الأموال 

تقرير: تحويلات المهاجرين الأفارقة.. دعامة اقتصادية بحاجة لتوجيه
– الأناضــول: 35.2 مليار  ■ تونس 
دولار هــي قيمــة التحويــات المالية 
للمهاجريــن الأفارقــة في عــام 2015، 
الدولي،  البنك  بيانات  أحدث  بحســب 
والرقم مرشّــح لبلوغ عتبة الـ 36 مليار 
بارتفاع  أي  الجاري،  العام  خال  دولار 
تجاوز الـــ 2.5 % من الناتج الإجمالي 
المحلّــي، و3 أضعاف قيمة المســاعدات 
الإنمائية الرســمية للجــزء الأكبر من 
الأوضاع  رغم  وذلك  الإفريقية،  البلدان 
الإقتصاديــة العالمية غير المؤاتية، وفق 

توقعات المؤسسة المالية العالمية.
ومع أنّ منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 
تشكّل 1 % فحســب من قيمة التحويات 
المالية في العالم في 2015، إلا أنّ هذا الرقم 
يظلّ متقدّماً عن نظيره المســجّل في 2014، 
%، والــذي من المنتظر أن  والمقدّر بـ 0.2 
يبلغ عتبة الـ 3.1 % خال العام الجاري، 

بحسب المصدر نفسه.
وفي تعقيــب له عن بيانــات البنك 
الدولي، قال سيرين عثمان باي، أستاذ 
ديوب«  أنتا  »الشيخ  بجامعة  الإقتصاد 
»هذا  إنّ  داكار،  الســنغالية  بالعاصمة 
الأمر يشــكّل دعامة حقيقية للإقتصاد، 
تســتحقّ التوجيــه خصوصــاً في ما 

يتعلّق بإدارة الأموال«.
وبحســب مقال في صحيفة الأعمال 
الكونغوليــة »المــال والأعمــال« فــي 
العاشــر من كانون  الصادر في  عددها 
الثاني/يناير الماضي، فإنّ الأموال التي 
يحوّلها 30 مليــون إفريقي مقيم خارج 
اليوم توظيفها  القارة )الإفريقية(، يقع 
الأساســية  الإحتياجات  »تغطيــة  في 
الإجتماعيــة  أو  الطارئــة  والنفقــات 
للعائــات التي تعاني الفقر«، مشــيراً 

إلــى أنّ هذه المســاهمة »تبلــغ 80 % 
)فــي مالــي( و75 % )المغــرب( مــن 
المســاعدة الإنمائية الرسمية«، كما أنها 
تســاعد على »تحسين القدرة الشرائية 
للعائات، وتدعــم، بالتالي، الإقتصاد 
التجــارة  قطاعــات  ســيّما  المحلــي، 

والخدمات«.
البنك الدولي لفت، في سياق متصل، 
إلى أنّ هذه الديناميكية التي تميّز مسار 
المهاجرين الأفارقــة لا ينبغي أن تخفي 
حقيقة نابعة مــن واقع الحال، ومفادها 
الصحراء  جنــوب  إفريقيا  منطقــة  أنّ 
الترتيب  حيث  مــن  بعيدة  منطقة  تظلّ 
ضمن لائحة التحويات المالية، مقارنة 
بمنطقة شرق آســيا والمحيط الهادي.. 
فجوة واســعة تفصل بــين المنطقتين، 
وتتجلّى بشــكل واضح من خال الهوة 
لة لدى  التي تفصل بين الأر قام المســجّ
كلّ طرف، ففــي المنطقة الأخيرة، بلغت 
قيمة تحويــات مهاجريها نحو 4.2 % 
في 2015، مســجّلة، مع ذلك، انخفاضا، 

مقارنة بعام 2014 )7.4 %(.
فرغم التراجع الذي ســجلته منطقة 
شــرق آســيا والمحيــط الهــادي، إلا 
أنهــا لا تــزال تتصدّر ترتيــب وجهات 
التحويات المالية في العالم، والتي من 
المتوقّع أن تبلــغ 131 مليار دولار خال 
دولار  مليار   127 مقابــل  الجاري  العام 

في 2015.
وتعليقــاً على الفجــوة العميقة بين 
المنطقــة الآســيوية وإفريقيــا جنوب 
الصحــراء، قــدم المحلــل الاقتصادي 
عثمان باي 3 أســباب، يعــود أوّلها لـ 
»عــدد المهاجريــن الآســيويين والذي 
يفوق الأفارقة، إضافة إلى أن المهاجرين 

■ ولنجتــون )نيوزيلندا( – رويترز:  طالب 
الاثنــن  أمــس  اقتصــادي  نحــو 300 خبيــر 
حكومات العالــم بالعمل من أجــل »تحركات 

قوية لوضع نهاية لعهد الملاذات الضريبية«.
وكان نشــر »وثائــق بنما« الشــهر الماضي 
قــد أعاد فتــح النقاش حــول عدالــة الملاذات 
الضريبيــة. وتضمــن التســريب 11.5 مليون 
وثيقة تم الحصول عليها من شــركة للمحاماة 
في بنما، وتوضــح كيفية قيــام أغنياء العالم 

بإخفاء أموالهم.
وقال الخبراء في رســالة مفتوحة صدرت 
عــن منظمــة أوكســفام الخيريــة قبــل قمــة 
مكافحــة الفســاد التي ســتعقد فــي لندن إن 
»وجــود المــلاذات الضريبيــة لا يضيــف إلى 
الثروة أو الرفاه العالمــي ككل؛ إنها لا تفيد أي 

غرض اقتصادي«.
وحــث رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميرون وغيره من القادة إلى استغلال القمة 
لوضع »اتفاقيات عالمية جديدة تتعلق بقضايا 
مثــل نشــر تقاريــر عامــة ومفصلــة، تتضمن 

الملاذات الضريبية«.
ترتــب  أن  :«ينبغــي  الخبــراء  وأضــاف 
الحكومــات أيضــاً أوضاعهــا الداخليــة مــن 
خــلال ضمــان أن كافــة المناطــق التــي هــي 
مســؤولة عنها تقوم بنشــر المعلومات المتاحة 
حول الملاك /المســتفيدين/ الحقيقين من أي 

شركة أو صندوق«.
وحــث الخبــراء المملكة المتحــدة إلى الأخذ 
بزمام المبادرة لكونها »مســتضيفة هذه القمة 
والدولــة صاحبــة الســيادة علــى نحــو ثلث 

الملاذات الضريبية حول العالم«.
من جهــة أخــرى أفــاد تقريــر ظهــر أمس 
الاثنــن واعتمــد علــى تســريبات ما يســمى 
اللاتينيــة  أمريــكا  أثريــاء  أن  بنمــا«  »أوراق 
يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفية 
مــن الضرائب في نيوزيلنــدا لتحويل أموالهم 

من أنحاء العالم.
ويتصاعد الضغط على رئيس الوزراء جون 
كي بعد أن حللت وســائل الاعلام المحلية أكثر 
مــن 61 ألــف وثيقة لهــا صلــة بنيوزيلندا تعد 

جــزءًا من بيانــات كثيرة جرى تســريبها من 
شركة موســاك فونســيكا القانونية ومقرها 
بنما. وســلطت أوراق بنمــا الضوء على كيف 
يســتغل أثريــاء العالــم شــركات المعامــلات 

الخارجية /الاوفشور/.
وقــال تقريــر مشــترك لراديــو وتلفزيون 
نيوزيلندا وصحافــي التحقيقات نيكي هاجر 
لنيوزيلنــدا  روجــت  فونســيكا  موســاك  ان 
كمكان جيد للأنشطة التجارية بسبب الإعفاء 
الضريبــي هناك والســرية العاليــة والوضع 

الامني.
نيوزيلنــدا  الــى  الاشــارة  ان  كــي  وقــال 
كمــكان للاعفاء الضريبــي »عاريــة تماماً عن 
الصحة« مضيفا أنه مســتعد لتغييــر القواعد 
المتعلقــة بالصناديــق الاجنبيــة اذا نصحتــه 
بذلــك مراجعة للاوضــاع أو منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة. وتابــع للصحافيــن 
»اذا كانــت هنــاك حاجــة لتغييــر ذلــك فــان 
الحكومة ســتدرس الامر وســتتخذ اجراءات 
اذا لــزم الامر«.وقــال كــي ان الحكومة طلبت 

من وزارة العــدل التحرك ســريعا فيما يتعلق 
بالقواعد التي تجري دراستها بالفعل لتشديد 
الاجراءات المناهضة لغســل الاموال بالنسبة 

للمحامن والشركات والمحاسبن.
وقال زعيم حــزب العمال المعــارض أندرو 
ليتل انه يجــب أن تتصرف الحكومة »لحماية 
ســمعة نيوزيلنــدا بانهــاء النظام الــذي ورط 
فــي شــبكة عالميــة كبيــرة للاعفــاء  بلادنــا 

الضريبي«.
وقالــت حكومــة نيوزيلندا الشــهر الماضي 
الخاصــة  قوانينهــا  مراجعــة  ســتبدأ  انهــا 
بالصناديــق الاجنبيــة بعد أن ســلطت أوراق 
بنمــا الضوء علــى نقاط الضعف فــي اطارها 
القانونــي بشــكل يجعلهــا وجهــة محتملــة 
لكيانــات الاعفــاء الضريبــي لان صناديقهــا 

الاجنبية ليست خاضعة لضرائب.
وقــال جيمــس شــو أحــد زعيمــي حــزب 
الخضــر ان المراجعة ليســت كافيــة ودعا كي 
الى »التوقف عــن الدفاع عن صناديق الاعفاء 

الضريبي« وطالب بتحقيق شامل.

تقرير استند إلى »وثائق بنما«: نيوزيلندا مكان رئيسي لإخفاء أموال الأثرياء 

خبراء اقتصاد يطالبون بتحرك دولي ضد »الملاذات الضريبية«

■ فيســبادن - د ب أ: بســبب زيــادة الطلب 
الأجنبــي ارتفعــت الطلبات الصناعيــة الألمانية 

بصورة قوية ومفاجئة في آذار/مارس الماضي.
وأعلــن مكتب الإحصــاء الاتحــادي في مقره 
في مدينــة فيســبادن الألمانية امــس الاثنين أن 
الطلبات ارتفعت بعد حســاب المتغيرات الموسمية 
والتقويمية بنسبة 1.9% في آذار/مارس الماضي 

مقارنة بشباط/فبراير الماضي.
الطلبــات  ارتفــاع  توقعــوا  المحللــون  وكان 

وبحســب   .%0.6 بنســبة  الألمانية  الصناعيــة 
بيانات مكتب الإحصاء الاتحــادي، ارتفع الطلب 

الأجنبي في آذار/مارس
الماضي بنســبة 4.3% مقارنة بشباط/فبراير 
الماضي. وارتفعــت على وجه الخصوص الطلبات 
من الدول خــارج منطقة اليورو بنســبة %6.2. 
وفي المقابل انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 1.2 
في آذار/مــارس الماضي مقارنة بشــباط/فبراير 

الماضي.

■ برلــين - أ ف ب: دعا نائب المستشــارة 
ســيغمار  الديموقراطي  الاشــتراكي  الالمانية 
الدين  الــى تخفيف عــبء  غابريــال الاثنين 
اليوناني، مخالفاً بذلك الخط الرسمي لحكومة 

انغيا ميركل الائتافية.
وقال غابريال، وهــو ايضاً وزير الاقتصاد، 
في برلين »ينبغي القيــام اخيراً بخطوة حتى 
لا تضطــر اليونان كل ســنة الى التوســل من 
اجــل تلقي قروض جديدة )...( لا بد من القيام 
بأمر ما لتخفيف عبء الدين«، في وقت يجتمع 
وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكســل 

لبحث مسار برنامج المساعدات لليونان.
وصرحت متحدثة باســم وزارة الاقتصاد 
خال مؤتمــر صحافي روتينــي ان »الوزير 
يدافــع عن فكرة منح أفق لليونان«، مشــيرة 
الى انــه تحدث بصفتــه »رئيســا للحزب« 
الائتاف  في  المشارك  الديمقراطي  الاشتراكي 
الــى جانــب محافظــي الاتحاد  الحكومــي 
المســيحي الديموقراطي والاتحاد الاشتراكي 

الديموقراطي بزعامة ميركل.

مخالفاً الخط الرسمي لحكومة ميركل

نائب المستشارة الألمانية يدعو إلى تخفيف الدين اليوناني

الآسيويين يتمتعون بخبرات أكبر على 
الصعيــد المهني، وبالتالــي يحصلون 
علــى أجــر أفضــل، وأخيــراً العامل 
الثقافي، إذ أن الآسيويين يتجهون نحو 

الادخار أكثر من الأفارقة«.
وإلى ما تقــدّم، أضاف البنك الدولي 
عاماً رابعاً لا يقلّ أهمية عن ســابقيه، 
ويتعلّــق بالطابــع أو الســمة المكلفة 
للتحويــات المالية نحــو إفريقيا. فأن 
تصنّف إفريقيا جنوب الصحراء ضمن 
المناطق التي تســجّل أضعــف تدفّقات 
التحويــات لمهاجريها بشــكل مطلق، 
لا ينبغي أن يحجــب حقيقة أن المنطقة 

نفســها تتصــدّر لائحة المناطــق التي 
تتّسم بأعلى تكلفة لعمليات التحويات 

المالية.
الوثيقة نفســها كشــفت أن تحويل 
200 دولار على ســبيل المثال )ما يعادل 
نحو 115 ألــف فرنك إفريقي( يكلّف في 
المتوسّــط 19 دولاراً )11 ألف و49 فرنك 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  في  إفريقي( 
مقابل 15 دولاراً )8 آلاف و607 فرنكات 
إفريقية( في شــمال إفريقيا والشــرق 
الأوســط. تكلفة تعتبر أعلى بمرتين من 
تلك المعمول بها في جنوب آسيا، وذلك 
من أجل تحويل المبلغ نفسه )11 دولاراً 

في 2015(.
وتعتبــر نيجيريــا من بــين الدول 
وفقاً  التحويات،  هذه  من  المســتفيدة 
للتقريــر نفســه، حيث تحصــل على 
60 % مــن إجمالــي التحويات نحو 
إفريقيا جنوب الصحــراء، بقيمة 20.7 
مليــار دولار فــي 2015، مدعومــة في 
ذلك بوزنها الإقتصــادي والديمغرافي 
إضافة إلى وزن جاليتهــا في الخارج. 
أمــا المركز الثانــي، فمن نصيــب غانا 
بملياري دولار، تليها الســنغال وكينيا 
بـ 1.6 مليــار دولار لكليهما )بحســب 
عن  صادر  تقرير  ووفــق   .)2015 أرقام 

■ أنقرة – الأناضول: قال مدير التصنيفات 
الســيادية فــي وكالــة »ســتاندرد آنــد بــورز« 
إن  كولينــان،  تريفــور  الائتمانــي،  للتصنيــف 
الاقتصــاد التركي أظهر أداء أقــوى من المتوقع 

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
وتأتي تصريحات كولينان، بعد أســبوع 
المســتقبلية  النظــرة  الوكالــة  تغييــر  مــن 
للتصنيــف الائتماني لتركيا من ســلبية إلى 

مستقرة.
وقال كولينان، المســؤول عــن تجهيز تقارير 
تركيا في الوكالة، إنه كانت هناك تخوفات في 
الســابق من إمكانية توقف التمويل الخارجي، 
إلا أن هــذا لــم يحدث، وهــو ما أســهم في رفع 
النظرة المســتقبلية للتصنيــف الائتماني لتركيا 

من سلبية إلى مستقرة.
وأضــاف  أن الاقتصــاد التركــي أظهر نمواً 
قويــاً نســبياً عــام 2015، علــى الرغــم من عدم 
الاســتقرار فــي المنطقــة، وضعــف الأســواق 

الناشــئة، والانتخابــات التي شــهدتها تركيا، 
متابعــاً أن الاقتصــاد التركــي أظهــر أداء قويا 
نسبيا، وانخفض عجز الحســاب الجاري عام 
2015 إلــى 4.5%، بتأثيــر كبير مــن انخفاض 
أســعار النفــط. وتوقــع كولينــان أن يســتمر 
المســتثمرين الأجانــب فــي تمويــل الاقتصــاد 

التركي خلال الفترة المقبلة.
وقال تقييــم أصدرته ســتاندرد آند بورز 
الفتــرة  فــي  اللاجئــن  تدفــق  أن  مؤخــراً، 
الأخيــرة، أســهم فــي دعــم نمــو الاقتصاد 
التركــي. وكانــت الوكالــة توقعــت الجمعة 
الماضي، نمو الاقتصاد التركي في عام 2016 
بنسبة 3.4%، رافعة تصنيف البلاد في هذا 
الإطار من »ســلبي« إلى »مستقر«، واعتبرت 
أن تحديد التصنيف الانتمائي عند مســتوى 
»مســتقر«، دليــل على أن الاقتصــاد التركي 
ســيواصل مقاومتــه فــي وجــه الصدمات 

الخارجية والأخطار السياسية.

سيواصل مقاومته للصدمات الخارجية

خبير: الاقتصاد التركي
 أظهر أداء أقوى من المتوقع

■ بكــن )رويتــرز( - قالــت صحيفــة 
الشــعب اليوميــة الصينية نقلًا عــن وزارة 
الأراضي والمــوارد إن الصن ســتقلص أو 
توقف تخصيص أراض للمدن التي تعاني 
مــن تخمة عقاريــة بينما ســتزيد الأراضي 
المخصصة لهــذا الغرض فــي المناطق التي 

يوجد بها طلب مرتفع على المنازل.
وأضافت الصحيفــة أن الحكومة تهدف 
للحفاظ على أراض صالحــة للزراعة تزيد 
مســاحتها عــن 124.33 مليــون هكتار في 
إطــار خطة مدتها خمس ســنوات )2016-

الأراضــي  تقليــص  خــلال  مــن   )2020
المخصصة للبناء أو للمشروعات الصناعية 

والعقارية.
وقالت الصحيفة نقلا عن الوزارة »سيتم 
تقليص أو وقف تخصيص الأراضي للمدن 
التي يوجد بها معروض كبير من العقارات 

بينما سيتم زيادتها في المناطق التي تعاني 
من عدم التوازن بن العرض والطلب«.

وبينما ترتفع أســعار العقارات في المدن 
الصينيــة الكبيــرة فإنهــا لا تــزال ضعيفة 
في المــدن الأصغر حجمــاً وهو مــا يعرقل 
جهود الحكومة في التوزيع العادل للثروة 
ووضــع حــد لتباطــؤ النمو. وتقــول بكن 
إن الأمــن الغذائــي أحــد أكبــر التحديــات 
التي تواجهها على مدى الســنوات العشــر 
القادمة مع اســتمرار الزيادة السكانية في 
حن ينقــض النمو الســريع فــي الصناعة 
والمــدن على مســاحات كبيــرة بالفعل من 

الأراضي الزراعية.
وتتمسك الصن »بخط أحمر« للأراضي 
الصالحــة للزراعــة وهــي حــد أدنــى من 
الأراضي التي تخصصها الحكومة لزراعة 

محاصيل بهدف تأمن الغذاء.

صحيفة: الصين تقلص تخصيص أراض 
للمدن التي تعاني من تخمة عقارية

ارتفاع ملحوظ في الطلبات الصناعية 
الألمانية في آذار الماضي

■ لنــدن – رويتــرز: ســجل الــدولار أمــس 
الاثنن أعلى مســتوى في عشــرة أيــام مقابل 
الن بعدمــا حذر وزيــر المالية اليابانــي من أن 
طوكيو مســتعدة للتدخل في السوق اذا بلغت 
التقلبات مســتوى يضــر بالتجــارة واقتصاد 

بلاده.
وســجل الدولار أقل مســتوى في 18 شهراً 
أمــام الن الاســبوع الماضي بعدمــا تراجع 13 
% أمــام العملة اليابانية في الاشــهر الســتة 
الماضيــة وســط اضطــراب في الســوق وعدم 
تحقق توقعات المســتثمرين بزيادة مطردة في 

أسعار الفائدة الامريكية.
وأدى ذلــك الــى تزايــد الحديث عــن تدخل 
طوكيــو حيث جــاءت تصريحات وزيــر المالية 

تارو اســو التي أدلــي بها اليــوم بعدما صرح 
رئيــس الوزراء شــينزو ابي الاســبوع الماضي 
بــأن الحكومــة تتابــع تحــركات الــن وأنهــا 

ستتدخل اذا اقتضى الامر.
وارتفع مؤشــر الــدولار الــذي يقيــس أداء 
العملــة الامريكيــة أمام ســت عملات رئيســية 
0.1% امــس الاثنن مســجلا أعلى مســتوى 
في 11 يوماً عنــد 94.056 ولم يبد رد فعل يذكر 
تجــاه بيانات الوظائــف الامريكية التي جاءت 

متباينة.
وأدت بيانــات تجارية صينية مخيبة للامال 
صــدرت الاحد الى هبــوط الدولار الاســترالي 
نصف نقطة مئوية الى أقل مستوى في عشرة 

أسابيع عند 0.7335 دولار أمريكي.

الين يسجل أدنى مستوى في 10أيام 
بعد تحذيرات بالتدخل في السوق 

الصنــدوق الدولي للتنميــة الزراعية 
»التحويات  فإنّ  المتحدة،  التابع للأمم 
غالبا ما تكون مكلفة للغاية عندما تكون 
موجّهة إلى المناطــق الريفية المحرومة 
في إفريقيــا، والتي تتلقّــى من 30 إلى 
المالية«،  التدفّقات  % من إجمالــي   40
مضيفــا أن »العائــات تجــد نفســها 
مضطرّة، في معظم الأحيان، إلى التنقّل 
بعيدا عن مقرّ ســكناها للحصول على 
الأموال المرســلة إليها، وهذا ما يضيف 
إليهــا أعباء مالية أخــرى، عاوة على 
البطيئة من  التحويل  ما تتطلّبه رسوم 

وقت إضافي«.
فــي المقابل، ورغــم التدفّقات المالية 
أثرها  أن  إلا  إفريقيــا  نحــو  اليوميــة 
الإنمائــي يظل محــدوداً، وفق المصدر 
نفسه، بما أن »غالبية التحويات المالية 
الإفريقية تســتخدم لشــراء المنتجات 
وأنّ  اليومي«،  لاســتخدام  المخصصة 
» من 10 إلــى 20 % فقط من تحويات 
المهاجريــن الماليــة نحــو إفريقيا يتم 
ادخارها أو اســتثمارها«، لافتاً إلى أنّ 
يضعون  المالية  بالتحويات  »المنتفعين 
المال جانباً، بدون اللجوء إلى القنوات 
الرســمية، في كثير مــن الأحيان، رغم 
أن وضع هــذه الأموال في النظام المالي 
الرســمي مــن شــأنه أن يضاعف من 

تأثيرها بشكل كبير«.
ولتيســير التحويــات الماليــة في 
المنطقة، أعربــت دول »مجموعة الـ 8« 
و«مجموعــة الـــ 20«، فــي 2014، عن 
رغبتها في تخفيــض كلفة التحويات 
إلى 5 % مــن المبلغ المحــوّل، ما يمكّن 
المهاجريــن الأفارقــة وعائاتهــم من 
اســترجاع 4 مليارات دولار، وفق مقال 

صحيفة »المال والأعمال« الكونغولية.
من جانبه، شــدّد الصندوق الأممي 
تحويل  شــروط  تخفيف  ضرورة  على 
الأموال من أجل بلوغ الهدف المرســوم، 
موصياً بـ »جعل السوق أكثر تنافسية، 
من  التحويل  وكالات  شــبكة  وتوسيع 
أجــل أن تدخل جميــع التحويات إلى 

القنوات الرسمية المخصصة لها«.
وبالنســبة لـ »المال والأعمال«، فإنّ 
الفــرص التــي توفّرها هذه المكاســب 
المالية بالنســبة للإقتصــادات المحلّية 
أنــواع من   3 اليوم موضــوع  تشــكّل 
»النهج  بـــ  الأولى  تتعلّق  المقاربــات، 
أنه  يعتبر  والذي  الأنجلوسكســوني، 
ينبغــي التركيز على »تيســير عروض 
الخدمــات، من خال تحفيز المنافســة 
اســتنادا إلى التشــريعات المرنة«، أو 
أيضاً من خال »تنويع وســائط النقل 
الســريع )خصوصــا بالإعتمــاد على 

الإبتكارات التكنولوجية(.
المقاربة الإســبانية  أو  النهــج  أمــا 
التي يتبناها المغــرب، فـ »تفضّل وضع 
المصرفيــة  للخدمــات  اســتراتيجية 
للمهاجريــن لرصد المــوارد المخصصة 
للإدخــار«، عبــر توفيــر »مجموعــة 
متنوّعة من المنتجــات البنكية المصممة 
خصيصاً لتلبيــة احتياجات المهاجرين 
وتحوياتهم، بتكلفة منخفضة للغاية«. 
ثمّ هنــاك النهــج الفرانكفوني، والذي 
يسعى بشكل متزايد إلى توجيه موارد 
المهاجرين نحو الإستثمارات الجماعية 
فــي البنية التحتيــة المتعلقة بالصحة 
والتعليم أو في نطاق مشــاريع تندرج 
المشــتركة،  التنمية  برنامــج  إطار  في 

بحسب الصحيفة الكونغولية.

اصاحاً موضع جدل حــول نظام التقاعد، فان 
دائني هذا البلــد )الاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقــد الدولي( لــم يصادقوا حتــى الان على 
التقدم الذي حققته اثينا في ســياق مراجعتهم 
الاولى لبرنامج المساعدات لهذا البلد، في عملية 

تستغرق أطول مما كان متوقعاً.
الالمانــي فولفغانغ  المــال  ويعــارض وزير 
شويبله بشكل واضح اي مسعى لشطب مبالغ 
من الدين اليوناني الطائــل البالغ 180% من 
اجمالي النــاتج الداخلي لهذا البلــد. غير انه 
في المقابل لم يغلق الباب امام احتمال تخفيف 
الديــن اليوناني، ولا ســيما مــن خال تمديد 

استحقاقات الاقساط المتوجبة.
وان كانت عمليات التحكيم بشأن هذا الملف 
من صاحيات شويبله او ميركل كمرجع اخيراً، 
وليس من صاحيــات غابريال، الا ان تصريح 
المســؤول الاشــتراكي الديمقراطي يشير إلى 
التجاذبــات المتزايدة داخــل الائتاف الالماني 
بشأن الدين اليوناني، في وقت يدعو صندوق 

النقد الدولي ايضاً الى تخفيفه.

المستشــارة  باســم  المتحدث  رد  جهته  من 
شتيفن زايبرت ان موقف الحكومة الالمانية »لم 
يتغير« منذ التوصل الــى الاتفاق حول الدين 
اليوناني في آب/اغســطس 2015، مذكراً بانه 

لا يمكن اجــراء محادثات حول عــبء الدين 
اليونانــي الا بعــد التثبت مــن الاصاحات 

المطلوبة.
اقر مساء الاحد  اليوناني  البرلمان  وان كان 

■ ملبــورن – رويتــرز: نــزل الذهب فــي المعاملات 
الفورية امــس الاثنن ولكنه ظل مدعومــا أمام الدولار 
القــوي بفضــل مراهنــة المســتثمرين علــى أن تقريــر 
الوظائف الأمريكية ســيقود لتأخير توقيت رفع أسعار 

الفائدة.
وســجل الاقتصــاد الأمريكــي أقــل زيادة فــي عدد 
الوظائف الجديدة في ســبعة أشهر في نيسان/أبريل 
وخرج بعض الأمريكين من القوة العاملة وهو ما يدفع 
الاقتصادين للاعتقاد بأنه لن يكون هناك سوى زيادة 
واحدة لأســعار الفائدة هذا العام. غيــر أن بيانات نمو 

الأجور السنوية المشجعة ساهمت في تعافي الدولار.
وقــال دانييــل هاينــز مــن إيــه.إن.زد في ســيدني 
»تشبث الذهب بجزء كبير من مكاسبه رغم قوة الدولار 

ويبدو مدعوما بشكل جيد.«
وتابــع »يعتقد المســتثمرون بــكل تأكيــد أن بيانات 

الأجور إيجابية من حيث اســتبعاد رفع أسعار الفائدة 
على المدى الأقرب وهو ما خفف من تأثير ارتفاع ســعر 

العملة«.
ونــزل الذهب في المعاملات الفورية صباحاً 0.7 % 
إلــى 1279.80 دولار للأوقية )الأونصة( بعدما ســجل 
أعلى مســتوى له في خمسة أشــهر الأسبوع الماضي. 
وأنهى الذهب الأسبوع الماضي بدون تغير يذكر بعد أن 

قفز 5% في الأسبوع السابق.
وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو %1 
إلى 1281.80 دولار. ومن بن المعادن النفيســة الأخرى 
نزلــت الفضــة 0.5 % إلــى 17.37 دولار للأوقية بفعل 
انخفاضات حادة لأســعار المعادن الصناعية. وتراجع 
البلاتــن 0.6 % إلــى 1068.50 دولار للأوقية في حن 
انخفــض البلاديــوم 0.8 فــي المئــة إلــى 598.47 دولار 

للأوقية. 

الذهب يتراجع مع تماسك الدولار
 عقب بيانات الوظائف الأمريكية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8460 الثلاثاء 10 أيار )مايو( 2016 - 3 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8460 Tuesday 10 May 2016

18 Sports رياضــة

مانشستر سيتي قد لا يتأهل إلى دوري الأبطال 
■ مانشستر - رويترز: أصبح مانشستر سيتي 
مهددا بعدم المشــاركة فــي دوري أبطــال أوروبا 
الموســم المقبل بعد تعادله 2-2 مع أرسنال ليفتح 
البــاب أمام جاره مانشســتر يونايتــد لاجتيازه 

وانتزاع منه المركز الرابع.
وكان مانويل بيلغريني مدرب السيتي يأمل في 
الخروج بالانتصار في مباراته الأخيرة في استاد 
الاتحاد قبل الرحيل في نهاية الموسم وتقدم مرتين 
عن طريق ســيرجيو أغويرو وكيفــن دي بروين. 
التعادل في المرتين بواســطة  لكن أرســنال أدرك 
أوليفييه جيرو، الذي أنهى صيامه عن التســجيل 

وهز الشــباك لأول مرة في 16 مباراة، وأليكسيس 
سانشــيز الذي أحرز الهدف بعدما تبادل الكرة مع 
جيرو. وقال بيلغرينــي: »كان يجب أن نفوز بهذه 
المباراة وأعتقد أننا كنا نســتحق ذلك. لعبنا بشكل 
رائع جدا... في أول 25 دقيقة قدمنا فترة من أفضل 
مجهودا  بذلنا  الجاري...  الموسم  خلال  مستوياتنا 
وتحلينا بالســرعة والشــخصية وكنا نلعب أمام 
فريق جيد جيدا«. وبقي الســيتي في المركز الرابع 
ويتقدم  الأخيــرة  الجولة  منافســات  خوض  قبل 
بنقطتين على مانشســتر يونايتد الذي سيخوض 

مباراتين.

وستهام يبيع 50 ألف تذكرة موسمية!
■ لندن - رويترز: أعلن وستهام الانكليزي 
انــه بــاع كافــة التذاكــر الموســمية الخاصــة 
بالموســم المقبل والذي سيشهد انتقال الفريق 

للعب في الاستاد الاولمبي بلندن.
ومــع بيعه لأكثر من 50 ألــف تذكرة خاصة 
بالاســتاد الــذي يســع 60 ألف متفــرج يمكن 
لوســتهام ان يفاخــر بأنــه يملــك أكبــر عــدد 
مــن الجماهيــر التــي تحمــل تذاكر موســمية 
مقارنــة ببقية أنديــة العاصمة لنــدن، إضافة 
لأنــه صاحب أعلى نســبة مــن الجماهير التي 
تحمل تلك التذاكر على مستوى أندية الدوري 
الممتــاز. وقالــت كارين بــرادي نائبــة رئيس 
النادي: »مع اتخاذنا للقرار الجريء بالانتقال 

للاســتاد الاولمبــي فإننــا نشــعر بالســعادة 
لرؤية حالة الإلهام التي تســيطر على القاعدة 
الجماهيرية لوســتهام، وجدنا أنفسنا ونحن 
ندخــل موســمنا الأول بعدما قمنــا ببيع أكثر 
مــن 50 ألف تذكرة موســمية إضافــة لوجود 
عشــرات الآلاف من الأشــخاص علــى قائمة 
الحجوزات الأولى للتذاكر الموســمية لموســم 
2017-2018«. وسينتقل الفريق بقيادة مدربه 
ســلافن بيليتش إلــى الاســتاد الاولمبي عقب 
أكثــر من قرن مــن اللعب على اســتاد »بولين« 
وســيخوض الفريق آخر مبارياته في الاستاد 
الــذي يســع 35 ألف متفــرج أمام مانشســتر 

يونايتد اليوم. 

توني يسجل قبل الاعتزال... وفيرونا الهابط يهزم يوفنتوس البطل!
■ رومــا - رويترز: ترك لــوكا توني بصمة 
جديدة مــع فيرونا قبل الاعتزال وســجل هدفا 
ليقود الفريق الــذي تأكد هبوطــه للفوز 1-2 
علــى يوفنتوس البطــل ليخســر الفائز بلقب 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمرة الاولى في 

المسابقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشــارك المخضرم فرانشيســكو توتي قائد 
روما بديلا في الشوط الثاني ليخوض مباراته 
رقم 600 بالدوري ويقــود فريقه صاحب المركز 
الثالث للفوز 3-صفر على ضيفه كييفو. ووصل 
رصيد روما إلى 77 نقطــة متأخرا بنقطتين عن 
نابولي في الصراع على المركز الثاني بعدما فاز 
منافســه 2-1 على تورينو. وأكد توني مهاجم 
إيطاليا السابق رغبته في الاعتزال وخاض مع 
فريقه مباراته الأخيرة على أرضه في الموســم 
وترك فيها بصمة بالتســجيل من ركلة جزاء في 
الدقيقة 43 بعد خطأ من أليكس ســاندرو الذي 
تعــرض للطرد بســبب حصوله علــى الإنذار 
الثاني قــرب النهاية. وأضاف فيدريكو فيفياني 
الهدف الثاني لفيرونا بينما قلص باولو ديابالا 
الفارق ليوفنتوس مــن ركلة جزاء قرب النهاية 
ليحقق الفريق الذي تأكد هبوطه فوزه الخامس 
في الدوري هذا الموســم وينهي سلســلة من 26 

مباراة بلا هزيمة للفريق البطل.
ويســتمر الصراع بين نابولــي وروما على 
المركــز الثانــي المؤهــل مباشــرة إلــى دوري 
أبطال أوروبــا. وقال ميراليــم بيانيتش لاعب 
وســط روما: »نهدي هذا الفوز للجماهير التي 
ســاندتنا كثيــرا خلال هــذا الموســم الصعب 
والذين تســببنا لهم في الكثير مــن المعاناة«. 
وسجل راديا ناينغولان الهدف الأول لأصحاب 
الأرض فــي الدقيقة 18 قبل أن يعــزز انطونيو 
روديغــر النتيجة فــي الدقيقــة 39 من ضربة 
رأس. وأضاف بيانيتش الهــدف الثالث عندما 
تلقــى تمريرة رائعة من توتــي البالغ من العمر 
39 عاما ليودع الكرة بســهولة في شباك البانو 
بيتســاري حارس كييفو. وشــارك توتي الذي 
بات مســتقبله مع الفريق محل شك، في الدقيقة 
59 بدلا مــن المصري محمد صــلاح وتلقى قائد 

لوكا توني يلقى التهاني من زملائه في فيرونا عقب تسجيله في مرمى البطل يوفنتوس

الدوري الإيطالي

■ لندن - د ب أ: يتطلع ســندرلاند إلى حســم 
بقائــه في الــدوري الإنكليزي الممتــاز قبل مرحلة 
مــن النهاية، من خــلال تحقيق الفــوز على ضيفه 
إيفرتون غداً في المباراة المؤجلــة بين الفريقين من 

المرحلة الثلاثين.
وكان سندرلاند أفلت من الهبوط الموسم الماضي 
من خلال المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، والآن 
يتطلع إلى حسم بقائه قبل مباراته الأخيرة المقررة 
على ملعب واتفــورد الأحد المقبل. وســيكون فوز 
ســندرلاند في مباراة الأربعاء حاسما أيضا لهبوط 
جاره نيوكاســل وكذلك نوريتش، كما أنه سيشكل 
إنجازا لمدربه ســام أولاردايس، الذي تولى تدريب 
الفريق خلفا لدك أدفوكات في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، بعد أن حصد ثلاث نقاط فقط خلال ثماني 
مباريــات. لكن ســندرلاند بات علــى بعد خطوة 
واحدة من حســم البقاء بعدما تلقى هزيمة واحدة 
خلال تســع مباريــات، وتغلب على تشلســي 2/3 
السبت.وربما يضاعف هبوط نيوكاسل حالة الرضا 
لدى غريمه ســندرلاند، لكن المهاجم فابيو بوريني 
قال إن الأداء من أجل الجماهير هو الشــيء الأكثر 
أهمية. وأضاف: »نحن نلعب لناد مهم. ســندرلاند 
يعني الثقة دائما والكفاح دائما... إنها مدينة جادة 
في العمل وهذا ناد جاد في العمل وكان علينا إظهار 
ذلك )أمام تشلســي(، كان الأمر رائعا«. أما روبرتو 
مارتينيز مــدرب إيفرتون، فيأمل في تحقيق نتيجة 
الواقعــة عليه من  إيجابيــة لتخفيف الضغــوط 
الجماهيــر بعد تقديم موســم باهت فــي الدوري. 
وفي حالة تحقيق سندرلاند الفوز، ستكون نتيجة 
المباراة المؤجلة بين نوريتش وواتفورد من المرحلة 
الخامسة والثلاثين والتي تقام في التوقيت نفسه، 
بمثابة تحصيــل حاصل. ولا بديل أمــام نوريتش 

سندرلاند يتطلع إلى حسم بقائه... ومانشستر يونايتد إلى خطف المركز الرابع 

لايبزيغ يصعد إلى البوندسليغا 
للمرة الأولى في تاريخه

■ ميونيــخ - د ب أ: تلقى يوب هاينكس، المدرب 
الســابق لبايرن ميونيخ، بترحيــب كبير، الدعوة، 
التي جاءته من خلفه جوســيب غوارديولا لحضور 
احتفال الفريق بإنجــازه التاريخي بالحصول على 

الدوري الألماني للمرة الرابعة على التوالي.
وقــال هاينكــس، الفائــز بالثلاثيــة )الدوري 
والــكأس ودوري الأبطال( مع البايــرن عام 2013: 
»الحفل يخص بيب، ليس بســبب البطولات الأربع 
وحســب ولكن لأنه حفــل وداعه أيضــا«. وأهدى 
التوالي  للبايرن علــى  الرابــع  اللقب  غوارديــولا 
والـ26 على مدار تاريخه للمدرب الألماني المخضرم، 
عقب فوز الفريق البافاري 1/2 على انغلوشــتاد في 
الجولة قبل الأخيرة. وقــال غواردويلا: »أرغب في 
أن أتشــارك بهذا اللقب الرابع مع يــوب هاينكس، 

قمنا بشيء مميز للغاية، يوب هذا من أجلك«. وبات 
البايــرن الفريق الأول فــي تاريخ البوندســليغا، 
الــذي يمتد إلى 50 عاما، الــذي يحصد أربعة ألقاب 
في هذه البطولة بواقع ثــلاث بطولات تحت قيادة 
غوارديــولا )2016/2014( وواحــدة مــع هاينكس 
)2013(. وأعرب هاينكــس )73 عاما(، الذي اعتزل 
كرة القدم فــي 2013، عن شــعوره بالإطراء: »لقد 
علاقة  تجمعنا  غوارديولا،  كلمات  كثيرا  أســعدتني 
جيدة للغاية، نتفاهم بشــكل سريع ونتبادل الكثير 
من الآراء عن كرة القدم«. ويقود غوارديولا البايرن 
للمرة الأخيرة في البوندســليغا السبت المقبل أمام 
متذيل الترتيب هانوفر، ثم يخوض معه نهائي كأس 
ألمانيا أمام بروسيا دورتموند في 21 أيار/ مايو، قبل 

أن يرحل إلى إنكلترا لتدريب مانشستر سيتي.

■ برلــين - د ب أ: صعــد آر بــي لايبزيــغ، من 
شــرق ألمانيــا والمدعــوم مــن شــركة »رد بــول« 
النمسوية لمشــروبات الطاقة، إلى الدرجة الاولى 
)بوندســليغا( للمــرة الأولــى في تاريخــه وقبل 
جولــة واحدة مــن نهايــة دوري الدرجــة الثانية 

الاحد المقبل.
واحتاج النادي الذي تأســس عام 2009 لسبع 
ســنوات للانتقال من الدرجة الخامسة للوصول 
إلــى البوندســليغا، وضمــن تأهله بعدمــا تغلب 
على كارلســروه 2/صفــر امام مدرجــات ممتلئة 
حيــث وصل عدد الحضور لـ43 ألف متفرج بينهم 
ديتريش ماتيشيتز رئيس شركة رد بول. وسجل 
هدفي لايبزيغ المهاجم السويدي إميل فورسبيرغ 
في الدقيقة 59 ومارســيل مارسيل هالستينبيرغ 
قبــل ثــلاث دقائــق مــن نهايــة المبــاراة. وضمن 
لايبزيــغ الصعــود بعدمــا تأكــد احتلالــه المركز 
الثانــي خلــف فرايبورغ الــذي ضمــن الصعود. 
وقال مارفين كومبر مدافع لايبزيغ، والذي صعد 

للبوندســليغا من قبــل تحت قيــادة رانجنيك مع 
هوفنهايم قبل ما يقرب من عشر سنوات: »انزاح 
ضغــط كبير عن كاهلنا. ما عشــناه هنــا يعد أمرا 

مذهلا«.
وحصل فرايبورغ، الذي تغلب على هايدنهايم 
2/صفــر، علــى المركــز الأول بـ72 نقطة وتســلم 
الــكأس عقب صعــوده مجددا بعد موســم واحد 
في الدرجــة الثانية. ويمتلــك لايبزيغ في رصيده 
67 نقطة ويمتلك نوريمبــرغ 62 في المركز الثالث، 
وتاهل للعب فــي الدور الفاصل أمــام الثالث من 
القاع في البوندســليغا يومي 19 و23 من الشــهر 
الجــاري. ويعــد لايبزيــغ النــادي رقــم 55 الذي 
يصعــد للبوندســليغا منــذ افتتاحها عــام 1963، 
واول ناد من منطقة المانيا الشــرقية سابقا يلعب 
فــي البوندســليغا منذ هبوط اينرجــي كوتبوس 
بنهايــة موســم 2009/2008. ولاول مــرة يكــون 
لمدينــة لايبزيغ فريق يلعب في البوندســليغا منذ 

خاض في أف بي لايبزيغ موسم 1994/1993.

هاينكس يقبل دعوة غوارديولا 
■ لشــبونة - د ب أ: انتــزع بنفيــكا فوزا للاحتفال بإنجاز البايرن التاريخي 

صعبا من مضيفه ماريتيمو 2/صفر في المرحلة 
الثالثــة والثلاثين قبل الأخيــرة من الدوري 
البرتغالــي. وودع ناســيونال ماديرا دوامة 
الهزائم بتعــادل صعب ومتأخر 2/2 مع ضيفه 
بيلينيســيتش وفاز بوافيشــتا على يونياو 
ماديــرا 1/صفــر وفيتوريــا غيمارايش على 

موريرنسي 1/4.
ويديــن بنفيــكا بالفضــل في هــذا الفوز 
وأندرســون  ميتروغلو  كوســتاس  للاعبيه 

سوزا كونسيساو اللذين سجلا هدفي المباراة 
في الدقيقتين 48 و83. وشــهدت المباراة طرد 
ريناتو سانشــيز لاعب بنفيكا في الدقيقة 32 
بعد حصوله على إنذارين وطرد فرانسيرجيو 
رودريغز لاعب ماريتيمو فــي الدقيقة 89 بعد 
بنفيكا  ورفــع  أيضا.  إنذارين  علــى  حصوله 
رصيــده إلــى 85 نقطة في صــدارة الترتيب 
وتوقــف رصيــد ماريتيمو عنــد 35 نقطة في 
المركز الثاني عشــر. وأنقذ لاعب الوسط روي 
كوريا ناســيونال ماديرا مــن الهزيمة واحرز 

له هدف التعــادل 2/2 في الثوانــي الأخيرة 
من المباراة ليكــون التعادل الأول للفريق بعد 
ثلاث هزائــم متتالية. ورفــع ماديرا رصيده 
إلى 38 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف 
فقط أمام بيلينيســيتش. وكان ماديرا البادئ 
بالتســجيل عن طريف فرانسيسكو سواريز 
في الدقيقة 13 ورد بيلينيســيتش في الشوط 
الثاني بهدفين متتاليين سجلهما تياغو كاييرو 
وفيليبي فيريرا في الدقيقتين 74 و78. وتغلب 
بوافيشــتا على يونيــاو ماديــرا بهدف زي 

مانويل في الدقيقــة 36 ليرفع رصيده إلى 33 
نقطة فــي المركز الرابع عشــر ويتجمد رصيد 
ماديــرا عنــد 29 نقطة فــي المركز الســادس 
عشر. وســجل هنريكي دورادو ثلاثة أهداف 
)هاتريك( ليقود فيتوريا غيمارايش إلى الفوز 
رصيده  ليرفع  موريرينســي  على   1/4 الكبير 
إلى 39 نقطــة ويتقدم للمركز التاســع بعدما 
اســتعاد نغمة الانتصارات التــي غابت عنه 
لفترة طويلة وتجمد رصيد موريرينســي عند 

33 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الألماني 

الدوري الانكليزي

هيغواين يقترب من لقب الهداف التاريخي لسيريا آه
■ رومــا - د ب أ: بعدما ســجل هدفــه الثالث 
والثلاثين هذا الموســم في الدوري الإيطالي، أصبح 
المهاجــم الأرجنتينــي غونزالــو هيغواين، لاعب 
نابولــي، على بعــد هدفين فقط مــن الوصول إلى 
الرقم القياســي في عدد الأهداف في موسم واحد، 
والمسجل باسم السويدي غونار نوردال عام 1950 

مع ميلان.
وافتتح الأرجنتيني التســجيل في المباراة، التي 
فــاز بها فريقــه 1/2 على تورينــو ليحتفظ بالمركز 
الثاني فــي الــدوري الإيطالي متفوقــا على روما 
الثالث، ما يعزز آماله في التأهل مباشرة إلى دوري 
أبطــال أوروبا. ونجح هيغواين فــي معادلة الرقم 
المســجل باســم مواطنه أنطونيو انخيليو، الذي 
أحرز أيضا 33 هدفا في موســم 1959/1958. وحقق 
أنخيليو هذا الرقم عندما كانت المســابقة الإيطالية 
تجمــع 18 وليس 20 ناديا كما الحال الآن، أي بواقع 
أربــع مباريات أقل. وتمكن النجــم الأرجنتيني من 

تعويض هذا الفارق بعــد أن غاب مؤخرا عن ثلاث 
مباريات بسبب الإيقاف. ويأتي اللاعب النمساوي 
نــوردال في المركز الأول قبــل المهاجم الأرجنتيني، 
بعدما ســجل 34 هدفا في موســم 1951/1950 و35 
هدفا أخرى في موسم 1950/1949 مع ميلان، عندما 
كانت المسابقة تضم 20 ناديا. ويتربع اللاعب جينو 
روســيتي على عرش اللاعبين أصحاب أعلى معدل 
تهديفي في الدوري الإيطالــي برصيد 36 هدفا في 
موسم 1929/1928، بيد أنه لم تكن المسابقة في تلك 
الحقبــة بالصورة الآن، حيث كانــت مجرد بطولة 
وطنية. ويحظى هيغوايــن بفرصة جيدة لتحطيم 
بعض من هذه الأرقام القياســية عندما يستضيف 
نابولــي في الجولــة الأخيــرة فروزينوني، الذي 
هبط رسميا. وعدلت مسابقة الدوري الإيطالي عدد 
الأندية المشاركة في القسم الأول منها مرات عدة، إلا 
إنه بدءا من موســم 2005/2004 أصبح عدد الفرق 

المشاركة 20 فريقا.

رئيس روما يتمسك ببقاء بيانيتش وناينغولان
■ رومــا - د ب أ: قال جيمــس بالوتا، رئيس 
نادي روما الإيطالي أن نجمي الفريق، البوسني 
ميراليم بيانيتــش والبلجيكي راديا ناينغولان، 

لن يتم بيعهما في نهاية الموسم الجاري.
وســاهم اللاعبان في ضبط إيقــاع منتصف 
ملعب روما وســاعدا فريق العاصمــة الإيطالية 
على العودة للمشــاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل. وشــارك بيانيتش فــي صناعة 
21 هدفا هذا الموســم، أكثر مــن أي لاعب آخر في 
الفريق. وأثار اللاعب البوســني انتباه واهتمام 
القــارة الأوروبية  بعض الأنديــة الكبرى فــي 
مثــل يوفنتوس وتشلســي، وهو مــا حدث مع 

ناينغــولان أيضا. ورغم ذلك، أكــد بالوتا، عقب 
مشــاركة اللاعبين في المباراة التي فاز فيها روما 
بثلاثية نظيفة على كييفو، أنه لا يفكر في التخلي 
عن الثنائي »قلب الفريق«. وأضاف: »قلت دائما 
أننا لــن نبيع بيانيتش و ناينغــولان، أرغب في 
ورفض  رومــا«.  بقميص  مســتمرين  رؤيتهمــا 
بيانيتــش التعليق على مســتقبله مع روما قبل 
نهاية الموســم، وقال: »عقدي يمتد حتى 2018«. 
وتابع: »لا يمكنك أن تعلم أبدا ما يمكن أن يحدث 
في كرة القدم ولكن أنا أستمتع باللعب مع زملائي 
بالفريق، لا يزال أمامنا مباراة أخيرة ومع ذلك أنا 

سعيد في روما«.

روما المحبوب ترحيبا حارا مــن الجماهير في 
المباراة التي ربما تكون الأخيرة له في الاستاد 
الأولمبي في العاصمــة الايطالية. وتأكد هبوط 
بوليتانو  ماتيــو  ســجل  عندما  فروزينونــي 
هدفا فــي الدقيقة 85 للضيف ساســولو الذي 
سيحســم المركز السادس في حال عدم تحقيق 
ميلان نتيجة أفضل منه فــي الجولة الأخيرة. 

وتعادل باليرمو ســلبا مع فيورنتينا الخامس 
ليصعــد للمركــز 17 برصيد 36 نقطــة متفوقا 
بنقطة واحدة على كاربــي الذي تراجع لمنطقة 
الهبوط بعد خســارته على ملعبــه 3-1 أمام 
تســعة لاعبين من لاتســيو. وأضــاع المهاجم 
جزاء  ركلتــي  مباكوجو  جيــري  النيجيــري 
لكاربي تصدى لهمــا فيدريكو ماركيتي حارس 

لاتســيو الذي لعب بتســعة لاعبــين بعد طرد 
لوكاس بيليا وفيليب ديورديفيتش. واســتمر 
على  بالخسارة  لســامبدوريا  الكارثي  الموسم 
ملعبه 3-صفر أمام جنــوى لكن باقي النتائج 
ســاعدته وكذلك أودينيزي الــذي تعادل 1-1 
مع أتلانتا في ضمان بقائهما في دوري الأضواء 

الموسم المقبل.

ســوى الفوز في مباراتيه المتبقيتين للحفاظ على 
أملــه الضعيــف، ويــدرك مدربه أليكــس نيل أن 
مصير الفريق بــات متوقفا ايضا على نتائج الفرق 
الأخرى. من ناحية أخرى، تشهد مؤجلات الدوري 
صراعا على المشــاركة بدوري أبطال أوروبا، حيث 
يتطلع مانشســتر يونايتد إلى تحقيق الفوز على 

مضيفه وســتهام اليوم فــي مباراتهما المؤجلة من 
المرحلة الخامســة والثلاثين، لتعزيــز فرصته في 
انتــزاع المركز الرابــع والتأهل لــدوري الأبطال. 
وتعادل مانشســتر سيتي مع أرســنال 2/2 الأحد 
لتصبح الفرصة سانحة أمام يونايتد لانتزاع المركز 
الرابع، في حالة تحقيق الفوز بمباراتيه المتبقيتين 

في الموسم أمام وســتهام وبورنموث. وقال لويس 
فان خال مــدرب يونايتد: »المهمــة لا تزال صعبة 
للغاية. الآن ســنلعب خارج أرضنا أمام وســتهام 
ورأينا بالفعل أن المواجهة ليســت سهلة من خلال 
دور الثمانية بكأس الاتحاد«. ويلتقي ليفربول مع 

تشلسي غداً في مباراة أخرى مؤجلة.

هداف سندرلاند ديفو يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز على تشلسي في الجولة الماضية

بنفيكا يفوز على ماريتيمو في الدوري البرتغالي الدوري البرتغالي

ابراهيموفيتش يتسلم جائزة أفضل لاعب الى جانب النجم الهولندي السابق دافيدز

زلاتــان  نــال  رويتــرز:   - باريــس   ■
في  لاعب  أفضــل  جائــزة  إبراهيموفيتــش 
الدوري الفرنسي للمرة الثالثة في آخر أربع 
ســنوات. وأصبح المهاجم الســويدي البالغ 
مــن العمــر 34 عاما أول لاعــب يحصل على 
هذه الجائزة ثــلاث مرات بعد موســم آخر 
رائع تصدر خلاله نجم باريس سان جيرمان 
قائمة هدافي الدوري بعدما سجل 35 هدفا في 

29 مباراة. 
ولعب تألقــه دورا محوريا في مســاعدة 
بلقبه  الفــوز  على  جيرمــان  ســان  باريس 
الرابــع في الــدوري على التوالي. وســبق 
لابراهيموفيتــش الذي ينتهــي تعاقده هذا 
الصيــف التتويــج بهذه الجائــزة في 2013 
و2014 لكنه خســرها الموسم الماضي لصالح 
وتنافس  ليــون.  مهاجم  لاكازيت  الكســندر 
ابراهيموفيتش هذا الموسم على نيل الجائزة 
مع لاســانا ديارا لاعب مرســيليا وحاتم بن 
عرفة لاعب نيس وانخيل دي ماريا زميله في 
باريس سان جيرمان. وإبراهيموفيتش ودي 
ماريا من بين ثمانية لاعبين في سان جيرمان 
انضموا الــى افضل تشــكيلة افتراضية هذا 
اختير  بينمــا  الفرنســي،  للدوري  الموســم 
مدربهم لوران بلان افضل مــدرب هذا العام 
خلال حفل توزيــع الجوائز في باريس. وفاز 
عثمان ديمبيلي من ستاد رين بجائزة افضل 
لاعب شاب، بينما ذهبت جائزة افضل حارس 
مرمى الى ستيف مانداندا الذي نال الجائزة 

للمرة الرابعة.

إبراهيموفيتش أفضل لاعب للمرة الثالثة في أربع سنوات الدوري الفرنسي 
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رانييري يفوز بجائزة 
»بيرزوت« لأفضل مدرب 

إيطالي في الموسم
■ روما - رويترز: فــاز كلاوديو رانييري 
بجائزة أفضل مدرب ايطالي هذا الموســم بعد 
الدوري  إنجازه الاســتثنائي بالتتويج بلقب 
الانكليزي مع ليســتر. وبعد يومــن من رفع 
كأس البطولة عاد المدرب البالغ عمره 64 عاما 
إلى روما لتســلم جائزة الراحل انزو بيرزوت 
الذي قاد ايطاليا كمــدرب للفوز بكأس العالم 
1982 وتمنــح كل عام لأفضل مــدرب ايطالي. 
الذهبية  السعفة  جائزة  رانييري  اســتلم  كما 
التي تمنحها اللجنة الاولمبية الايطالية لأفضل 
مدرب فــي أي رياضة. وقــال رانييري: »أولا 
لا تستســلموا. ثانية واصلــوا التقدم للأمام. 
ثالثــا لا تفكــروا فــي الرياضة بأنهــا مصدر 
للحصول على المال لكن شــيئا سيجعلكم في 
حالة اتحاد«. وفاز ستة مدربن بالجائزة منذ 
انطلاقها في 2011 لكن رانييري هو ثاني مدرب 
يفوز بها من خارج الدوري الايطالي. وحصل 
كارلو انشــيلوتي على الجائزة في 2014 بعد 
قيادته ريال مدريد للقــب كأس اوروبا للمرة 

العاشرة.

»لاغرباك« يرحل عن
 تدريب منتخب ايسلندا
 بعد »يورو 2016«

■ ريكيافيك - د ب أ: أكد السويدي لارس 
لاغرباك أنه سيســتقيل مــن تدريب منتخب 
ايسلندا عقب نهاية بطولة يورو 2016، واصفا 
لاغرباك  وقال  للغايــة«.  »صعب  بأنه  القرار 
»67 عامــا«: »ولدت منذ زمن بعيــد للغاية، 
علي أن أواجــه حقيقة أنني لم أعد شــابا«. 
وأكد لاغرباك أن منصبــه يتطلب الكثير من 
السفر وأنه يرغب في قضاء المزيد من الوقت 
رئيس  ثورستينسون  جير  وقال  عائلته.  مع 
الاتحاد الايسلندي أن لاغرباك أبلغه بقراره 
الاســبوع الماضي، وانه أعطاه مهلة للتفكير 
في إمكانية البقاء بعد كأس الأمم الأوروبية. 
هالغريمسون  هيمير  أن  ثورستينسون  وأكد 
الذي تقاســم العمل مع لاغرباك، سيبقى في 
منصبه. وقاد لاغرباك منتخب ايســلندا في 
أيلول/ سبتمبر الماضي للتأهل إلى كأس الأمم 
الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها. وتلعب 
ايسلندا في دور المجموعات بجانب البرتغال 

والمجر والنمسا.

»ويلبك« مهاجم 
أرسنال يترقب حالة 

إصابته في الركبة
■ لندن - د ب أ: كشف آرسن فينغر مدرب 
أرســنال الإنكليــزي أن مهاجــم الفريق داني 
الطبية لإصابته  ويلبك ينتظر نتائج الأشــعة 
في الركبــة، التي تهــدد مشــاركته في كأس 
الأمم الأوروبيــة. واضطر ويلبــك )22 عاما(، 
الذي يحمل تاريخــا من المعاناة مع الإصابات، 
للخروج بســبب الإصابة خــلال المباراة التي 
انتهت بتعادل أرســنال مع مانشســتر سيتي 
2/2 الأحد في الدوري الإنكليزي. وقال فينغر: 
»أتمنى ألا تكــون إصابته ســيئة للغاية. إننا 
بحاجــة لانتظــار نتائج الأشــعة«. وأضاف: 
»داني لاعب قوي، لا يفضل الخروج بســهولة. 
حاولنا إبقاءه فــي الملعب كما حاول أن يتحمل 
الألــم ويواصــل اللعب لكنــه قــال إن الأمر 
مســتحيل«. وشــارك ويلبك في 35 مباراة مع 

المنتخب الإنكليزي سجل خلالها 14 هدفا.

الملاكم مايويذر يثير تكهنات 
بشأن مواجهة مكغريغور 

■ واشنطن - رويترز: واصل فلويد مايويذر 
إثــارة التكهنات بشــأن إمكانيــة عودته لحلبة 
الملاكمة عقب صدور إشــارات عن البطل المعتزل 
بشــأن احتمال خوضه لمواجهــة أمام الايرلندي 
كونور مكغريغور المتخصص في الفنون القتالية. 
ومع ظهور تقرير في الآونة الأخيرة يشير إلى ان 
مايويذر  استبق  نزال  خوض  يناقشان  الجانبن 
التكهنات بتصريحاته علــى هامش النزال الذي 
جمــع بن كانيلــو الفاريز وأمير خــان في لاس 
الممكن.  »مــن  وقال:  الأســبوع،  مطلــع  فيغاس 
يوجد أحــد الأســماء التي تجــول بخاطري«. 
وأضاف: »لكن الشــائعات التي سمعتها جميعا 
هي الشائعات التي بدأتها أنا. ربما تكون شائعة. 
ابقوا في حالة شــغف وتفكيــر«. واعتزل الملاكم 
الأمريكــي البالــغ 39 عاما في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي بعدما حقــق 49 انتصارا بدون أي هزيمة 
خلال مســيرته الممتدة على مدار 19 عاما والتي 
شــهدت فوزه بألقــاب عالمية في خمســة أوزان 

وحصده 800 مليون دولار.

أولمبياد ريو 2016: تعليق 
الأعمال في القرية الأولمبية!

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: تم تعليــق 
العمل فــي القريــة الاولمبية المخصصــة لدورة 
الالعاب الاولمبية »ريو 2016« من مفتشــية العمل 
المحلي بســبب وجود مخالفات في شروط العمل 
والســلامة. واتخذت المفتشــية قرارها بايقاف 
العمــل نتيجة حفريــات لم تحتــرم فيها بعض 
الشــروط التي طالبــت بها في نهاية الاســبوع 
العمل  لمفتشــية  الاقليمي  الرئيس  وقال  الماضي. 
روبســون ليتي: »ما يحصل يشكل لنا استخفافا 
غيــر مقبول بســلامة العمــال. تم تعليق العمل 
بســبب وجود خطر الانهيار والمــوت للعمال«. 
كمــا اوقف جزء من الاعمال في بــرج التلفزيون 
الخاص بالحديقة الاولمبية بســبب »عدم وجود 
حماية للعمال«. ووجدت المفتشــية عيوبا ايضا 
في مواقع بناء أخرى بسبب مخاطر سقوط مواد 
مســتخدمة في الاعمال. وتوفي 11 عاملا )13 اذا 
احتسبت الاعمال ذات الصلة بالالعاب الاولمبية( 
في المواقع المخصصة للالعاب الاولمبية منذ 2013. 
وكانــت هنــاك 8 وفيات في الاعمــال المخصصة 
لنهائيات كأس العالــم 2014 التي اقيمت في 12 

مدينة برازيلية.

رادار الملاعب

■ برلــن - د ب أ: قضــت محكمــة التحكيم 
الرياضــي الدوليــة بتقليــص عقوبــة الإيقاف 
المفروضة على الفرنســي ميشيل بلاتيني رئيس 
الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( من ســتة 
أعوام إلى أربعــة أعوام، ليعلن بعدها مباشــرة 

قراره بالرحيل عن رئاسة اليويفا.
وذكر محامو نجم المنتخب الفرنســي السابق 
في بيــان أنه »ســيقدم اســتقالته من رئاســة 
اليويفا خلال الاجتمــاع المقبل للجمعية العمومية 
للاتحاد«. وقــال بلاتيني إن الحكــم يمثل »ظلما 
فادحا« وإنه ســيواصل المشــوار في القضية من 
خلال المحاكم المدنية بسويسرا. ومن جانبه، أعلن 
اليويفا أنه علم بقرار المحكمة وسيجتمع الأسبوع 
المقبل لبحــث خطواته المقبلة. وذكــر اليويفا في 
بيان: »علمنا أيضا بإعلان ميشــيل بلاتيني نيته 
في الاســتقالة من رئاســة اليويفا«، وأشار إلى 
أن اللجنة التنفيذية ســتجتمع في 18 أيار/ مايو 
بمدينة بازل السويسرية، صباح اليوم الذي تقام 
فيه المباراة النهائية للدوري الأوروبي »لمناقشــة 
الخطــوات المقبلة، ومــن بينها تنظيــم اجتماع 
للجمعية العمومية ينتخب فيه الرئيس الجديد«. 
وأكد اليويفا أنه لا توجد نية لتعين رئيس مؤقت 

للاتحاد.
وكان بلاتيني أوقف من قبل الفيفا في القضية 
الخاصــة بتلقيه »مبلــغ مثير للشــبهات« قيمته 
مليونــي دولار مــن السويســري جوزيف بلاتر 
أنه  الرئيس الســابق للفيفا فــي 2011، بدعوى 
نظير عمــل بلاتيني كمستشــار لرئاســة الفيفا 
قبلها بعشــرة أعوام. ووقضــت محكمة التحكيم 
بــأن بلاتيني »اســتفاد من خلال انتهــاك المادة 
رقم 20 مــن قواعد الأخلاقيــات بالفيفا... وأدين 
بتضارب المصالح من خــلال انتهاك المادة رقم 19 
من قواعد الأخلاقيات بالفيفا«. ولم تقتنع المحكمة 
»بشرعية« تحويل مبلغ المليوني فرنك سويسري 

»المعترف به فقط من السيد بلاتيني والسيد بلاتر، 
والذي تم بعد أكثر من ثمانية أعوام من انتهاء ذلك 
العمل«. وأشارت المحكمة إلى أن تحويل المبلغ »لم 
يتم بناء على أي توثيق لتلك العلاقات التعاقدية 
ولم يكن متطابقا مع المبلــغ الذي يزعم أنه كان لا 
يزال مســتحقا له من راتبه«. وأوضحت المحكمة 
في بيانهــا أن بلاتيني »اســتفاد أيضا من تمديد 
خطة المعاشــات التعاقدية التي ما كان يســتحق 
الاســتفادة منها«. ومع ذلك، رأت المحكمة أن فترة 
الإيقاف ستة أعوام »كانت قاسية وبالتالي قررنا 
تقليص الفترة إلــى أربعة أعوام، وهو ما يتطابق 
مع مدة الفترة الرئاســية«. كذلك قلصت المحكمة 
الغرامة المالية المفروضة على بلاتيني من 80 ألف 
فرنك سويســري إلى 60 ألف فرنك. وذكرت هيئة 
فومايلي  لويجي  الإيطالي  يرأســها  التي  المحكمة 
والبلجيكي  بولســون  جــان  الفرنســي  وتضم 
برنــارد هانوتيو أن »فرض عقوبة قاســية يمكن 
أن يكون مبــررا في ضوء المهام الكبيرة« التي قام 
بها بلاتيني كنائب لرئيس الفيفا وكرئيس اليويفا 
وفي ظل »غياب أي شعور بالندم، والانطباع الذي 

خلفته تلك القضية على سمعة الفيفا«.
وكان بلاتينــي )60 عاما(، يأمل بحصوله على 
البــراءة ليتمكن من الإشــراف علــى كأس الأمم 
الأوروبيــة )يــورو 2016( التي تنطلق بفرنســا 
في العاشــر من حزيران/ يونيو المقبل، باعتباره 
رئيســا لليويفا. وخضع بلاتيني لجلسة استماع 
أمام محكمة التحكيم بمدينة لوزان السويســرية 
في 29 نيســان/ أبريــل الماضي، والتي شــهدت 
حضــور بلاتر، المتقدم هو الآخر باســتئناف ضد 
إيقافه، كشــاهد. وكان بلاتيني أوقف في البداية 
لثمانية أعوام ثم تقلصت العقوبة إلى ستة أعوام، 
ولجأ إلى محكمة التحكيم أمــلا في إلغاء قرارات 
الغرفة القضائية بلجنة القيم بالفيفا وكذلك لجنة 

الاستئناف بالفيفا.

محكمة التحكيم الرياضي تقلص فترة الإيقاف وبلاتيني يعلن رحيله عن رئاسة اليويفا

بلاتيني بات على وشك اعلان انتهاء ارتباطه بكرة القدم

الاتحاد الألماني يرحب بقرار بلاتيني 
بالاستقالة من رئاسة اليويفا

■ برلــن - د ب أ: رحــب الاتحــاد 
الألمانــي لكــرة القــدم بقــرار ميشــيل 
منصبــه  مــن  بالاســتقالة  بلاتينــي 
كرئيــس للاتحــاد الاوروبــي )يويفا( 

واعتبره »نتيجة منطقية«.
الألمانــي  الاتحــاد  رئيــس  وقــال 

رينهارد غريندل: »الاتحاد يرحب أيضا 
بهــذه الخطوة لانهــا ســتمهد الطريق 
فــي اليويفا لبداية جديــدة ضرورية«. 
الاوروبــي  الاتحــاد  ان  واضــاف 
الاوروبية  الاتحــادات  مع  سيتشــاور 
وفولفغانــغ نيســرباخ، ممثــل ألمانيــا 

في اللجنــة التنفيذيــة باليويفا، حول 
المرشــحن المحتملن لخلافة بلاتيني. 
ووجــه غرينــدل الشــكر لبلاتيني عن 
العمــل الذي قــام به كرئيــس للاتحاد 
الأوروبــي. كان بلاتينــي )60 عامــا( 
كانــون  مــن  اليويفــا  تــرأس  والــذي 

الثانــي/ يناير 2007، قال إنه ســيترك 
منصبــه بعدما أيــدت محكمة التحكيم 
الموقعــة  العقوبــة  )كاس(  الرياضــي 
عليه بعدم ممارســة أي نشــاط متعلق 
بكــرة القــدم لكنهــا قلصتها من ســتة 

أعوام إلى أربعة.

■ الرياض - د ب أ: سجل ياسر القحطاني 
أربعة أهداف )ســوبر هاتريــك( ليقود الهلال 
إلى حســم المركز الثاني في الدوري السعودي 
بفــوزه الكبيــر 1/4 علــى هجر فــي المرحلة 
الخامســة والعشرين مســتفيدا من السقوط 
المدوي لاتحاد جدة أمام مضيفه النصر صفر/5 
في مباراة أخرى بالمرحلة. كما ســجل المهاجم 
السوري عمر السومة أربعة أهداف ليقود أهلي 
جــدة المتوج باللقب هذا الموســم إلى مواصلة 
انتصاراته المتتالية في البطولة بفوز كبير 2/5 
على مضيفه الرائد. وفي باقــي المباريات، فاز 
القادســية على الخليج 2/صفر والوحدة على 
التعاون 1/2 والفتــح على نجران 1/3 وتعادل 

الفيصلي مع الشباب سلبا.
ولقن الهلال ضيفه هجر درسا قاسيا وتغلب 

عليه 1/4 ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز 
الثاني بفارق ســت نقاط خلــف الأهلي البطل 
وبفارق خمس نقاط أمــام الاتحاد الذي ضمن 
المركز الثالــث رغم الخســارة الثقيلة صفر/5 
أمــام النصر. وتجمــد رصيد هجر عند تســع 
نقاط في المركز الرابع عشــر الأخير بعدما مني 
بالهزيمة الثامنة علــى التوالي، علما أنه هبط 
مبكرا. ويدين الهــلال بفضل كبير إلى مهاجمه 
المخضرم ياسر القحطاني الذي سجل الأهداف 
الأربعــة فــي الدقائــق 27 و68 و71 و82 فيما 
أحرز أشــرف نعمان الهدف الوحيد لهجر في 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وصالح 
النصــر جماهيره باســتعادة الانتصارات من 
خلال خماسية نظيفة في شباك الاتحاد ليرفع 
رصيده إلــى 32 نقطة في المركــز الثامن حيث 

كان الفوز هــو الأول في آخر أربــع مباريات. 
وســجل موديبو مايغا الهدفن الأول والثاني 
في الدقيقتــن الســابعة و60 وأضاف أدريان 
والبديــل ســامي النجعــي وحســن الراهب 
الأهــداف الثلاثة فــي الدقائــق 68 و80 و87. 
وواصــل الســومة ممارســة هوايتــه في هز 
الأهلي  ليقــود  أهداف  أربعة  وأحرز  الشــباك 
إلى فــوز رائع على الرائــد 2/5 ليتجمد رصيد 
الرائد عنــد 23 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
وســجل الســومة أهدافه في الدقائق 39 و45 
و63 من ركلة جــزاء و74 وأضاف زميله محمد 
عبدالحكيم الهــدف الخامس مــن ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 90 فيما أحرز حســن الشــويش 
الدقيقتن  الرائد في  وإسماعيل بانغورا هدفي 

السابعة و70.

■ الدوحــة - د ب أ: تأهــل الجيــش للدور 
قبــل النهائي لكأس أمير قطــر عقب فوزه على 
الأهلي 2/4 فــي دور الثمانيــة ليضرب موعدا 
مع لخويــا، الذي تأهــل هو الآخر بفــوزه على 

السيلية 1/صفر، في الدور قبل النهائي.
وســجل أهداف الجيــش رومارينيــو ثلاثة 
أهــداف )هاتريك( فــي الدقائــق 51 و53 و57 
وســعد النعيمي في الدقيقة 45. وأحرز هدفي 
الاهلــي ندومبــي موبيلي فــي الدقيقــة 15 من 
ركلــة جــزاء والدقيقة 82. وســيواجه الجيش 
فــي الدور قبل النهائي لخويــا لتكون المواجهة 
السادســة بن الفريقن هذا الموسم في سابقة 

هــي الاولــى من نوعهــا فــي تاريــخ النادين، 
حيــث تواجها في مناســبتن بالدوري وايضا 
تقابلا في نهائي كأس قطر بالإضافة إلى قبل 
نهائي كأس الأميــر ومباراتي الذهاب والإياب 
بعــد ايــام قليلة في دور الســتة عشــر لدوري 
أبطال آســيا. وكان لخويا تأهــل لقبل النهائي 
بتغلبــه على الســيلية 1/صفــر. ويأمل لخويا 
في تعويــض اخفاقه هذا الموســم والمنافســة 
بقوة في كأس الأمير بعدما حســم الريان لقب 
الــدوري وتوج الجيــش بكأس قطــر وبالتالي 
تعتبــر هذه البطولــة الفرصة الأخيــرة للخويا 

لانقاذ موسمه.

بطولة مدريد للتنس

ديوكوفيتش يتوج بطلًا ويسجل رقما قياسيا في بطولات الأساتذة
■ مدريد - رويترز: فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول عالميا علــى البريطاني آندي موراي 2-6 
و3-6 و6-3 فــي نهائي بطولة مدريد للتنس ليســجل 

رقما قياسيا بإحراز 29 لقبا في بطولات الأساتذة.
وتوج ديوكوفيتش بلقبــه الخامس في 2016 بعدما 
أحرز ألقاب بطولات قطر المفتوحة وإنديان ويلز وميامي 
المفتوحة وأستراليا المفتوحة. وكان موراي، الذي خسر 
المركز الثاني في التصنيف العالمي لصالح روجر فيدرر، 
قد أطاح برفائيل نادال من قبل النهائي لكن ديوكوفيتش 
أثبت مجددا مدى قوته وكســر إرســال منافســه ثلاث 
مرات بالمجموعــة الأولى. وانتفض موراي في المجموعة 
الثانية لكنه أخفق في الصمود في المجموعة الثالثة أمام 
ديوكوفيتــش الذي توج مجددا فــي مدريد بعدما أحرز 
لقبه الأول هناك في 2011. وقــال ديوكوفيتش: »بدأت 
المباراة بشــكل رائع وقدمت أداء مذهــلا في المجموعة 
الأولى. كان هناك أكثر من شــوط متقارب في المجموعة 
الثانية وارتكبت بعــض الأخطاء الســهلة ثم ارتكبت 
خطأ مزدوجا في الشوط الذي خســرت فيه إرسالي«. 
وهذا اللقب الـ64 لديوكوفيتش خلال مشــواره الحافل 
ليعادل عدد ألقاب الأسطورتن بيت سامبراس وبيورن 
بورغ. وقال اللاعب الصربــي: »من الرائع جدا الوجود 
إلى جانب عظماء فــي الرياضة ولاعبن كنت أتطلع إلى 
الســير على خطاهما خاصة بيت سامبراس«. وأضاف: 
»عندما كنت صغيرا كان يسيطر على عالم التنس ولذلك 
فمعادلة عدد ألقابه يعد أمرا مذهــلا«. واعترف موراي 
أن ديوكوفيتش لعب بشــكل أفضل منه. وقال موراي: 
»حقق نوفاك أمامي العديد من الانتصارات في السنوات 
الأخيرة لسوء الحظ لكنه فعل أشياء عظيمة واستحق 
الفوز«. وأضاف: »قرب نهاية المباراة أرسل عدة ضربات 
قوية وحصل على نقاط ولعب بشكل رائع ولهذا السبب 

هو المصنف الأول حاليا«.

فضائح الفيفا 

الدوري السعودي

العالمي يحرج العميد بخماسية و»سوبر هاتريك« لكل من القحطاني والسومة 
كأس امير قطر 

الجيش يفوز ويواجه لخويا في قبل النهائي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أحرز كيفــن لاف 27 نقطة 
مسجلا ثماني ثلاثيات وتألق ليبرون جيمس في اللحظات 
الأخيرة ليتغلب كليفلانــد كافاليرز علــى مضيفه أتلانتا 
هوكس 99/100 في رابع مباريات الفريقن بمواجهتهما في 
الدور قبل النهائي من منافســات الأدوار الإقصائية )بلاي 
أوف( لمجموعة القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفن.
وحقق كافاليرز، المصنــف الأول، بذلك انتصاره الرابع 
دون هزيمــة أمام أتلانتا هوكس ليحســم بطاقــة التأهل 
إلى النهائــي حيث يلتقي مع الفائز فــي مواجهة تورونتو 
رابتورز وميامي هيت، علما أن رابتــورز يتقدم 1/2 وتقام 
المبــاراة الرابعــة بن الفريقــن على ملعب ميامي مســاء 
الاثنــن المقبل. وســجل ليبرون جيمس 21 نقطة وعشــر 
متابعات وتسع تمريرات حاســمة وأضاف كيري ايرفينغ 
21 نقطــة لكافاليرز، الذي حقق بذلك الانتصار الثامن دون 
هزيمة منذ انطــلاق الأدوار الإقصائية، حيث أطاح بفريق 
ديترويت بيستونز من الدور الأول بأربعة انتصارا متتالية 
أيضا. وسجل الألماني دينيس شرودر 21 نقطة وأضاف بول 
ميلســاب 19 نقطة وتسع متابعات لأتلانتا هوكس المصنف 
الرابع. وتعادل أوكلاهوما ســيتي ثاندر مع سان أنطونيو 
ســبيرز 2/2 بعد أن تغلــب عليه 97/111 فــي مواجهتهما 
بالدور قبل النهائي من منافســات مجموعة القسم الغربي. 
وكرر كيفن دورانت أفضل رقم في سجل مشاركاته بالأدوار 
الإقصائية حيث أحرز 41 نقطة وأضاف راسيل ويستبروك 

14 نقطة و15 تمريرة حاسمة لثاندر.

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يحسم 
مواجهة أتلانتا ويتأهل

 إلى الدور النهائي 

مدرب المنتخب الاماراتي مهدي علي يحظى 
بثقة كبيرة من مسؤولي بلاده

■ القاهرة - د ب أ: انتزع طلائع الجيش 
فوزا صعبــا من ضيفه حــرس الحدود 1/
صفر في المرحلة الســابعة والعشــرين من 
الدوري المصري، والتي شــهدت ايضا فوز 
بتروجيــت على الاتحــاد الســكندري 1/3 
وتعادل ســموحة مع أسوان والمصري مع 
الانتاج الحربي ســلبا واتحاد الشرطة مع 

المقاولون العرب 2/2.
ويديــن طلائع الجيــش بالفضل في هذا 
الفــوز للاعبــه احمد شــديد قنــاوي الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75. 
ورفع طلائع الجيش رصيــده إلى 32 نقطة 
في المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد 
الحرس عند تســع نقاط فــي المركز الثامن 
عشــر الأخير ليقتــرب بقوة نحــو الهبوط. 
وحول بتروجيت تأخره بهدف امام ضيفه 

الاتحاد إلى فوز 1/3. وتقدم الاتحاد بهدف 
في الدقيقة الخامســة سجله هيرمان كواو 
لكن بتروجيت أدرك التعادل في الدقيقة 38 
من ركلة جزاء لأسامة محمد. وفي الدقيقة 
50 تلقــى الاتحــاد ضربــة موجعــة بطــرد 
احمد ناصر، ما أعطى بتروجيت الافضلية 
وتمكــن مــن تســجل هدفــن عــن طريــق 
جيمــس اوبوســكيني وأحمــد الحســيني 
فــي الدقيقتــن 76 و84. ورفــع بتروجيت 
رصيــده إلــى 38 نقطــة في المركز العاشــر 
وتوقــف رصيــد الاتحاد عنــد 32 نقطة في 
المركز الثالث عشر. وخيم التعادل السلبي 
على مباراة ســموحة بضيفه أسوان. ورفع 
ســموحة رصيده إلــى 43 نقطة فــي المركز 
الرابع بفارق الأهداف امام وادي دجلة كما 
رفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة في المركز 

الرابع عشــر. وتعادل المصــري مع الانتاج 
الحربي ســلبا ليرفع المصــري رصيده إلى 
42 نقطــة فــي المركــز الســادس كمــا رفع 
الانتــاج رصيــده إلــى 38 نقطة فــي المركز 
التاســع. وفــرط اتحاد الشــرطة فــي فوز 
كان في متناول يديه وتعادل مع المقاولون 
العرب 2/2. وســجل هدفــي الاتحاد أحمد 
شــمامه من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وفي 
الدقيقــة 42 فيما ســجل هدفــي المقاولون 
عمر جمال في الدقيقــة 46 وأحمد علي في 
الدقيقة الأخيــرة، علما أن المقاولون اضطر 
لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبن بعد طرد 
رامــي عادل في الدقيقــة 76. ورفع الاتحاد 
رصيده إلــى 19 نقطة في المركز الســادس 
عشــر وتوقف رصيد المقاولون العرب إلى 

28 نقطة في المركز الخامس عشر.

الاتحــاد  جــدد  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
الإماراتي لكرة القدم الثقة في مدرب المنتخب 
الأول مهــدي علي. وأكد دعمــه لمهدي ليقود 
المنتخب خــلال المرحلة المقبلة من التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2018.
وعقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية 
برئاســة مروان بن غليطــة رئيس الاتحاد 
اجتماعــا للاطلاع علــى البرنامج الإعدادي 
للمنتخبــات الوطنية، بحضــور علي. وأكد 
محمد الظاهري الأمن العام للاتحاد ســعي 
الاتحاد لتوفير كافــة الاحتياجات للمنتخب 
الأول فــي الفتــرة المقبلة، مشــيرا إلى أنه 
للمنتخب  داخلــي  معســكر  تنظيم  ســيتم 
خــلال النصــف الثاني من الشــهر الجاري 
استعدادا للمشــاركة في بطولة ملك تايلند 
الودية. ويغــادر المدرب مهــدي علي برفقة 
مترف الشامســي مدير المنتخــب، دبي هذا 
الاســبوع في جولة أوروبية تشمل إيطاليا 
وإسبانيا والنمسا والبرتغال، لمعاينة أفضل 
الاماكن لاختيارها للمعسكر الخارجي والذي 

سيكون لمدة شهر.

الدوري المصري 

طلائع الجيش يفوز على حرس الحدود
الاتحاد الإماراتي يجدد الثقة في مدرب المنتخب 

ديوكوفيتش مع لقبه محاطاً بفتيان وفتيات البطولة
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نير حسون

■ مــن غير عطــاء وخلافا للاجــراءات قامــت الدولة 
بمصــادرة ارض لعائلــة فلســطينية من شــرقي القدس 
ومنحتها لشــركة »أمانة« التي تعمل على بناء المستوطنات 
والبؤر الاســتيطانية. »أمانــة« بدأت في البنــاء في هذه 
الارض في الاشــهر الاخيرة. مبنى كبيــر يفترض أن يكون 

عبارة عن مكاتب تابعة لها.
 الوثائق التي تم تقديمها في اطــار الدعوى الادارية من 
قبــل اصحاب الارض ضــد نقل ملكية الأرض، تكشــف أن 
الارض تم منحها للشــركة رغم أنها ليســت ملكا للدولة: تم 
تجهيز الخطة والمصادقة عليها دون معرفة اصحاب الارض 
الفلسطينيين عن مصادرة ارضهم. خريطة التقسيم في هذه 
المنطقة تم اعادة رسمها من اجل »المصادقة« على المصادرة. 
وقد تم اخفاء الوثائق عن اصحاب الارض. المحكمة المركزية 
في القدس رفضت الدعوى، وقبل اسبوع تم تقديم استئناف 

لمحكمة العدل العليا.
»أمانة« هي شركة أنشئت من قبل غوش ايمونيم في عام 
1979، وهي الجسم السياســي الأهم في اقامة المستوطنات 
الجديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية. 
وقد ظهرت الشركة في العناوين قبل اسبوعين بعد التحقيق 
مع مديرها العام زمبيش والمحاســب موشيه يوغف بتهمة 

الفساد. 
وقد اشتهرت الشــركة من خلال قصة شــركة »الوطن« 
التي اهتمت بشــراء الاراضي من اصحابها الفلســطينيين 

وتورطت مرة تلو الاخرى في صفقات تزوير.
إن أساس قضية البناء يمكن ايجاده في سنة 1968. بعد 
حرب الايام الســتة بســنة قامت الدولة بمصادرة مساحة 
تبلغ 4 آلاف دونم في شــمال البلــدة القديمة »للاحتياجات 
العامة«، وقد تم انشــاء التلة الفرنسية ورمات اشكول على 
هــذه الارض، ومكاتــب الحكومة القريبة من الشــارع رقم 

واحد.
 وحــاول اصحــاب الارض الفلســطينيون مقاومة أمر 
المصادرة، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وفي التسعينيات قيل 
إن المصادرة تمت حسب خطط بناء قامت الدولة بتجهيزها. 
وقال الممثلون إن جميع المناطق التي كانت الدولة تحتاجها 

في منطقة الخط الاخضر قد تمت مصادرتها.
ومن المناطــق التي صودرت كانــت اراض تابعة لعائلة 
أبو طاعة، وهي عائلة فلسطينية كانت في الأصل تسكن في 
قرية لفتا، واليوم هي موزعة في شمال القدس. ولكنها ارض 
واحدة للعائلة على شكل مثلث تبلغ 3 دونمات توجد اليوم 
بالقرب من مقر الشرطة القطري، وهي لم تُشمل في أي خطة 
خلال الســبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. وحسب 
القانون فان مصادرة الارض تشمل مرحلتين: اعلان الدولة 

عن نية المصادرة، والمصادرة الفعلية.
 صحيح أنها كانت في دائرة المصادرة، إلا أنها لم تكن في 
اطار الخطة التي قامت البلديــة بوضعها وبموافقة الدولة. 
الامر الــذي يعني أنه رغم التصريح الــذي صدر في 1968، 

فان الارض لم تصادر.
علــى مدى هذه الســنين اهتمت العائلة بــالارض. وفي 
المقابل، بعيدا عن العيون، تم اتخاذ اجراءات أدت في نهاية 
المطاف إلى مصادرة هذه الدونمات الثلاث لصالح »أمانة«. 
»عندما جاء إلي أبناء عائلة أبو طاعة وقالوا إنهم تســلموا 
أمر باخــلاء المنطقة، بدا هــذا غير منطقيا«، قــال المحامي 

ستيفن بيرمان، ممثل العائلة.
 بيرمــان مختص بالمصــادرة. وعلى مدى 16 ســنة كان 
مستشــارا قانونيا لقســم الاملاك في بلدية القدس ودافع 
كثيرا عــن البلدية والدولة في وجــه العائلات العربية في 

الدعاوى المتعلقة بمصادرة الاراضي. 
وحســب اقواله، يتذكر أنه »في ســنة 1990، في قضية 
محمد زكي نســيبة وســمير شــرف، أعلنت ادارة اراضي 
إســرائيل أن خطة البناء تشمل كل الاراضي التي صودرت. 
أي أن الدولة أعلنت أنها أخــذت كل ما أرادته، وليس هناك 

أراضي اخرى تحتاجها الدولة«.

وراء الحدود
 

إن عملية الســيطرة على الارض ونقلها لشــركة »أمانة« 
بدأت في آب 1992 بعد تشكيل حكومة رابين ببضعة اسابيع. 
ويبدو أنــه قبل نجاح الحكومة الجديدة بكبح هذه الخطة تم 
توقيع اتفاق بين دائرة اراضي إســرائيل وبين »أمانة«. وهو 
يقول إن الشــركة حصلــت على »وكالــة تخطيط« للارض. 
واضافة إلى ذلك، حســب الاتفاق الذي لم تعرف عنه عائلة 
أبو طاعة، فان »أمانة« ســتحصل على الارض من غير عطاء 
شــريطة أن تقوم بتجهيز خطة بناء حتى تموز 1993. ولكن 
تم تجميد الخطة في حينه بســبب تعاطي حكومة اليسار مع 
المســتوطنين، في ذلك الحين أقامت الحكومة لجنة كلوغمان، 
التي كتبــت تقريرا حول المســاعدة الغيــر قانونية لدائرة 
اراضي إسرائيل للمســتوطنين في شرقي القدس. ويبدو أن 

الظروف لم تكن ملائمة لتنفيذ المشروع.
 بعد مــرور خمس ســنوات، في 1997 وفــي ظل حكومة 
نتنياهو الاولى، تجدد التعاون وتم توقيع اتفاق جديد دون 
معرفة اصحاب الارض بذلك. وتم ســن قانون يلزم بنشــر 
العطاءات، وكان مــن واجب دائرة الاراضــي اصدار عطاء 
حول الارض، الامر الذي كان سيكشــف مــا يحدث للعائلة. 
ولتجاوز هذا الامــر تم اضافة بند لهذا الاتفــاق بأثر رجعي 
يقضي باعفــاء الاطراف من نشــر العطاء فــي حال اصبح 

القانون ساري المفعول. 
القرار الاســاس منذ 1992 بمنــح الارض لـ »أمانة« بدون 

عطاء، اســتند إلى تعهد »أمانة« بنقــل مكاتبها إلى القدس. 
وبذلك يتم تشــجيع العمل في العاصمة. ولكن الوثائق التي 
وقعت عليها »أمانة« تُبين أن عنوان الشــركة كان في القدس 
فــي الأصل. واضافة إلــى ذلك كتب في صفحة الشــركة في 
الانترنت أن »أمانة هي الحركة الاســتيطانية الوحيدة التي 

عنوانها القدس«.
 في 1997 قامت »أمانة« بتقــديم خطة للبناء: مبنى مكون 
من اربعة طوابق وفيه 70 مكتبــا. واثناء النقاش في اللجنة 
القطريــة للتخطيط تم طــرح موضوع العطــاء فيما يتعلق 
بمصيــر الارض«.أوافق علــى أن يكون المبنــى تابع لدائرة 
اراضي إســرائيل، قم بفعل ما هو مناســب«، قــال المهندس 

باسكوال برويد اثناء النقاش. 
ورغم معارضة الخطــة، تمت المصادقة عليهــا، ولم تكن 
الارض بعد في يد الدولة ولم تتم المصادرة فعليا. وفي دائرة 
اراضي إســرائيل لم يوقعوا على الخطة، حيث قدمت للجنة 
القطريــة من غير توقيــع اصحاب الارض حســب القانون. 
وقد توجــه الموظف فــي اللجنــة القطرية مرتــين لمهندس 
الخطة وطلب الحصــول على توقيع اصحــاب الارض، ولم 
تتم الاســتجابة لطلبه. وفي نهاية المطاف وصلت رسالة من 
موظف رفيع المســتوى في دائرة اراضي إســرائيل، ابراهام 
ناوي، جاء فيها أن »الارض مشــمولة في الاراضي الخاضعة 

للمصادرة«.
وفي رســالة الاســتئناف للمحكمة العليا كتب بيرمان أن 
هذا »نص عام جعــل موظفو اللجنة القطريــة يعتقدون أن 

الارض هي بملكية الدولة«.
الخدعــة نجحت، واللجنة القطريــة صادقت على الخطة 

بناء على الرســالة. وبعد المصادقة حصل اصحاب الاراضي 
القريبة على بلاغات. وعائلة أبو طاعة نفسها لم تحصل على 

أي بلاغ. وسبب ذلك أنه ليس لها ارض قريبة.
 

الاتفاق على دفع الثمن
 

في 2005 تم التوقيع على اتفاق بين الدولة و«أمانة« حيث 
تعهدت الشــركة بدفع مبلغ 913 ألف شــيكل، وهي رســوم 
اســتخدام الارض. إلا أن الارض بقيت حتى هــذه المرحلة، 
رســميا على الأقل، باســم عائلة أبو طاعــة. وعندما طلبت 
»أمانة« تسجيل الارض باســم الدولة، رفض الطلب من قبل 
مسجل الاراضي في إسرائيل. وفي هذه المرحلة تدخل ناوي 
مرة اخرى للمســاعدة وقام بارســال رســالة جاء فيها أن 

الارض ستتم مصادرتها قريبا. 
كان يجب علــى الدولة في هذه المرحلة نشــر بيان حول 
مصادرة 3 دونمات في قلب الشــيخ جراح، ونشــر ســبب 
المصادرة الذي هو انشــاء مكاتب لصالح المستوطنين. إلا أن 
أحد ما فهم كمــا يبدو أنه توجد مشــكلة. »كان من المفروض 
التفســير لوزير المالية لماذا يقومون بمصادرة هذه الارض. 
وهو بدوره كان ســيطرح سؤال لماذا هذه الارض بالتحديد؟ 
لماذا بالتحديد لـــ »أمانة«؟«، قال بيرمــان، »عندها خطرت 

ببالهم فكرة عبقرية«. 
كانت الفكرة هي اعادة رسم الخرائط للاراضي في المنطقة 
وشــمل المنطقة في حوض أكبر على أمل ألا يلاحظ أحد ذلك. 
وبهذا ولدت خطة جديدة  ـ  31337. المنطقة الجديدة تشــمل 
مكاتب دار الحكومة والقيادة القطرية ومكاتب الامن الداخلي 

في الطرف الشمالي لطريق كلارمون غانو. ولكن هذه المنطقة 
تقطع الشــارع وتشــمل ايضا مثلث صغير مكــون من ثلاث 
دونمات، التي هي بملكية عائلة أبو طاعة في جنوب الشارع. 
منطقة »أمانة« كانت المنطقة الإســرائيلية الوحيدة في الحي 
الذي يشمل مستشفيين وعيادة صحية للجمهور الفلسطيني 

ومنازل عربية. 
الدولــة لم تنفِ ادعــاءات المحامي بيرمــان أن الخريطة 

وهمية. وبدل ذلك لم تقدم الدولة أي بلاغ. 
فــي 2009 قام وزير المالية في حينه، يوفال شــتاينيتس، 
بالمصادقة على مصادرة الاراضي. وأعلن بيرمان عن مصادقة 
شــتاينيتس في 2012. ومنذئذ يحاول بيرمان الحصول على 
التفســير الذي أعطي لوزير المالية اثناء المصادرة. الحديث 
يدور عن وثيقة رسمية. إلا أن سلطة اراضي إسرائيل ووزارة 
الماليــة تجــدان صعوبة في الحصــول على هــذه الوثيقة. 

والتوجه لمراقب الدولة في هذا الامر لم يأتي بنتيجة.
»توجــد لوزير الماليــة اعتباراته عند المصــادرة من اجل 
احتياجــات الجمهور«، قــال بيرمان، »ولكــن مكاتب أمانة 
ليســت حاجة عامة. لا شك أن وزير المالية لم يعرف أنه يقوم 
بمصادرة ارض من اجل أمانة. وإلا فلمــاذا يقومون باخفاء 

رسالة الاسباب؟«. 
المحامي بيرمان ليس الجسم الاول الذي يخطر بالبال عند 
التفكير بشــخص يقف إلى جانب عائلة فلســطينية تناضل 
ضد المصادرة. هو قاضي عسكري في الاحتياط، وفي سيرته 
القانونيــة يقف دائما فــي الطرف الثاني مــن المتراس كمن 
يدافع عــن الدولة في مواجهة ادعاءات الفلســطينيين حول 
المصادرات. »أنا لســت ضد مصــادرة الاراضي، لكن في هذه 
الحالة تم تجاوز القانون، حيث استخدم اشخاص في دائرة 
الاراضي نفوذهم بشكل غير مناسب لمساعدة جسم سياسي 

مقرب«، قال بيرمان.
 

يستمرون في البناء
 

قبل نصف سنة وصل مقاول من »أمانة« وبدأ بانشاء جدار 
حول الارض. عندها اكتشــف محمد أبو طاعة أن المنطقة لم 
تعد له. »طــوال حياتي كنت على علم أن هذه الارض ملكي«، 
قال أبو طاعــة لصحيفة »هآرتس«، »عندمــا أرادت والدتي 
الحصول على منحة مــن التأمين الوطني قالــوا لها إنها لن 

تحصل عليها لأنه توجد لنا ارض«. 
وقبل شهرين رفضت المحكمة المركزية في القدس دعوى أبو 
طاعة. وقال القاضي ارنون درال صحيح أنه توجد اخلالات 
فــي المصادقة على الخطة، لكنه قرر أن هذه الاخلالات لا تبرر 
الغاء الخطة بســبب الضرر الذي سينشأ. وسمح لـ »أمانة« 

بالاستمرار في البناء. 
حســب اقوال أبو طاعة فقد جاء اليه اشخاص واقترحوا 
عليه التعويض مقابل التنازل عن الارض، لكنه رفض. »لماذا 
محظور علينا البناء ولهم مســموح؟«، ســأل، »إنهم ليسوا 

اصحاب الارض بل أنا، لا توجد عدالة«. 
حغيــت عفــران، مــن حركة »ســلام الآن« وهــي تتابع 
نشــاط المســتوطنات، لا تتفاجــأ لأن »أمانــة تختص في 
البنــاء غير القانوني على اراضي مســروقة. وهي ســتقوم 
ببناء مســتوطنتها الجديدة في القدس على اراض خاصة. 
الخطر هــو أن »أمانة« تحولت إلى منظمــة لها دولة  ـ  حيث 
أن الحكومة تقوم بتنفيذ العمــل القذر من اجل تحويل ارض 
فلســطينية خاصة إلى المقر الرئيس لمنظمة مســتوطنين في 
حي فلســطيني. في البدء أعفوا أمانة من العطاء، وبعد ذلك 
صادقوا علــى الخطة دون أن تكون لهــا ملكية على الارض. 
وفي الســياق صادق وزير المالية على المصادرة بأثر رجعي. 
والآن تســتمر الدولــة والمحكمة في الدفاع عن المســتوطنة 
الغيــر قانونية بــدل أن تقوم بتقويم الامــر وارجاع الارض 

لاصحابها«. 
وجــاء من دائرة اراضي إســرائيل أن المحامي الذي يمثل 

»أمانة«، ايتان غيفع، لم يصدر أي رد.
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تمت مصادرة ثلاث دونمات في »الشيخ جراح« ومنحها لشركة »أمانة« بشكل يناقض القانون الإسرائيلي  

ميثاق ضد السكان

الجرافات الإسرائيلية تمارس التدمير اليومي لممتلكات الفلسطينيين

عودة بشارات

■ سكان لندن، بسذاجتهم، سلموا في هذا الاسبوع 
عاصمة »الدولة اللندنية« لشخص مسلم. ولكن حتى 
لو خسر فان الوضع لن يكون أفضل. لأن إبن لشخص 

يهودي كان سيفوز بالمنصب.
لقد نزلت لعنة على لندن عندما وقفت أمام خيارين 
أخلاهما مر: إما شخص إبن ليهودي أو شخص مسلم. 
في هذه الاثناء اللاســاميون واللامسلمون يعيشون 
في حداد قومــي. أما نحن الذين ننظر إلى الانســان 
كانسان فنبشــر بعضنا البعض بأن لندن في أيدينا. 

مبروك.
أراد  وعندمــا  البريطانــي  الانتــداب  اثنــاء 
قاموا  الذيــن  الكولونياليين  اهانــة  الفلســطينيون 
بقمعهم، كانوا يُغنون في أفراحهم: »لندن هي حظيرة 
خيولنا«. والآن احتل المرشــح الإســلامي، بدون أي 
طلقة، رئاســة بلدية عاصمة الامبريالية السابقة. إن 
صديق خان احتــل لندن لأنه رفــض الانجرار وراء 

التحريــض ضده وفضل بث رســالة انســانية، هي 
الافضل في كل زمان ومكان، وهي أنه ســيقوم بتمثيل 
جميع سكان لندن، بما في ذلك اليهود، حتى لو تدفقوا 

على صناديق الاقتراع.
فــي نفس القــارة، فــي المقابل، تســاءلت وزيرة 
القضاء لدينا، اييلت شــكيد، قبــل الانتخابات بيوم 
اثناء مؤتمر قانوني عقد في بولندة في ذكرى مرور 80 
سنة على قوانين نيرنبرغ: »هل تعلمت اوروبا الدرس 
بالفعــل؟«. وجوابي الأولي هــو »لا« مدوية. فمجرد 
دعوة من عنصرية مثل شكيد تؤكد على أن اوروبا لم 

تتعلم الدرس.
ما الذي يحــدث لاوروبا فعليا؟ مــن ناحية تقوم 
بتلوين لندن بألوان الُأخوة بين الشعوب. ومن ناحية 
اخرى تضع الســجاد الاحمر لامرأة قامت اثناء عملية 
»الجرف الصامد« بالنشــر علــى صفحتها في الفيس 
بوك »في الحــروب يكــون العدو في العادة شــعب 
بأكمله، ويشمل ذلك النســاء والشيوخ. وايضا مدنه 
وقراه وممتلكاته وبنيته التحتية«. هذه المرأة السيئة 

تتحدث عن الاخلاق.

لقد اعتدنا على شــكيد ونصائحها، واعتدنا ايضا 
على عضو الحزب بتســلئيل سموتريتش الذي يعمل 
على تطبيــق الفصل العنصري في غرف الولادة كي لا 
يتلوث الطفل اليهودي من قبــل الطفل العربي. ولكن 
المشكلة تكمن في الاشخاص الذين يستمعون لنصائح 
شكيد الاخلاقية. وحسب وسائل الإعلام، كان بين من 
اســتمعوا اليها رئيســة محكمة العدل العليا السابقة 
دوريت بينيــش  ورجال قانون معروفــين في العالم 
وقضاة ســابقين وحاليين في المحكمــة العليا ومدعين 

عامين ووزراء عدل.
أنا بدوري أقول لكل هــؤلاء: يجب عليكم الخجل. 
أيها القانونيون رفيعو المســتوى وأيها القضاة وأيها 
الوزراء وأيها المدعــون العامون. يجب عليكم الخجل 
من أنفســكم، ليس فقط لأنكــم لم تتعلمــوا دروس 
الكارثة والقوانين العنصرية، بل لأنكم تدنسون حرمة 
ضحايا هذه القوانين التي عملت على الفصل والتمييز 

بين انسان وانسان بسبب الدين والقومية واللون.
إن الــدرس الأهم من أحــداث الكارثة هو ضرورة 
يتم  صمت  فــكل  واللاســامية.  العنصرية  مواجهــة 

تفســيره على أنه تأييد. وفي الوقــت الحالي ما هي 
الرســالة التي يبعث بهــا هؤلاء المحترمــون لاييلت 
شــكيد؟ ببساطة، اســتمري في طريقك، استمري في 
ســن قوانين لتطهير الكنيســت من العرب، استمري 
في جهودك لفرض القانون الإســرائيلي على المناطق 
المحتلة خلافــا للقانون الدولي، اســتمري في ســن 
قوانين تهدف إلى تحطيم الجمعيات التي تهتم بحقوق 

المواطن.
إن المشكلة في إســرائيل ليست شكيد، بل بينيش. 
وفي اوروبا المشــكلة ليست شــكيد، بل اولئك الذين 

يستمعون إلى نصائحها بأدب.
والاســتنتاج هو أن اوروبا قــد تعلمت ولم تتعلم. 
فقد تعلمت كيف تقف فــي مواجهة العنصريين وكيف 
تقدم المســاعدة لملايين اللاجئين البائسين. ولكنها في 
نفس الوقت لم تستقبل بحرارة الإسرائيليون الذين 
يُحرضــون على كراهية الآخر. فلتحيــا اوروبا والى 

الأمام.
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الدعوة التي وجهتها أوروبا لشكيد لإلقاء خطاب إساءة لأوروبا وتسهم في تفاقم العنصرية في إسرائيل

لندن في أيدينا

رفيف دروكر

■ في تشــرين الثاني الماضي قام رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهو بزيــارة الولايات المتحــدة. وفي 
خطاب من خطاباته قال إنه »لا يستبعد اجراء أحادي 
الجانب في الضفة الغربية«. هذه الاقوال نشــرت في 
المساء. وفي صباح اليوم التالي قام بينيت بمهاجمته 
قائــلا: »إن هذه جائزة للإرهاب«. وعندما اســتيقظ 
نتنياهو في الصباح حســب التوقيت فــي الولايات 
المتحدة الذي يكون فترة بعد الظهيرة في إســرائيل، 
نشــر توضيحا قال فيه: »لم أقصد الانسحاب أحادي 
الجانب. لقد فسروا أقوالي بشكل غير صحيح«. ربما 

كان ذلك صدفة«.
في كانون الاول الماضي بدأ اليمين يهاجم »الشباك« 
بســبب تحقيقه مع المشــبوهين في قضيــة القتل في 
دوما. وفي صبــاح ما فاجأ بينيت وقــام بالدفاع عن 
»الشــباك« في مقابلة اجراها مع صوت الجيش وجاء 
فيها: »يجب منع دوما 2«. وبعد مرور بضع ســاعات، 
في الظهيرة، قام نتنياهو بعد صمته حتى ذلك الحين، 
باصدار تتصريح جاء فيه »إن الهجوم على »الشباك« 
غير مقبول عليّ. فعمل الشــباك يتم حسب القانون«. 

قد تكون هذه صدفة.

في شــباط 2016 كان خطاب »المقص«. »لا أريد أن 
يفرغ جندي مشط الرصاص على فتاة تحمل المقص«، 
قــال رئيس هيئة الاركان لطلاب ثانوية. وفي مســاء 
يوم السبت فاجأ بينيت مرة اخرى ودعم رئيس هيئة 
الاركان فــي القناة الثانية. ونتنياهو صمت حتى ذلك 
الوقت. وفي صباح يوم الاحد افتتح جلســة الحكومة 
بدعمه لرئيس هيئة الاركان. هنا لم يعد الأمر، حسب 

رأيي، صدفة.
بعــد ذلك جاءت قضيــة الجندي مطلــق النار من 
الخليل، اليئــور أزاريا. وهنا بــدا أن نتنياهو قد حل 
مــن الحديث عنــه وأن يقول مــا قاله بينيــت، فقام 
باصدار بيان بشكل مســتعجل قبل بينيت جاء فيه: 
»إن ما حــدث في الخليــل لا يمثل مبــاديء الجيش 
الإســرائيلي. الجيش يتوقع من جنوده أن يتصرفوا 
بشكل متأني وحسب أوامر اطلاق النار«. لكن بينيت 
وبشــكل شــيطاني عرف المزاج العام في اليمين فقام 
بالهجــوم على نتنياهــو من اليمين وقــال إنه يجب 
تقــديم الدعم للجنــدي. عندها قــام نتنياهو بتغيير 
الاتجــاه فورا. وبعد يومين مــن »الجندي لا يمثل قيم 
الجيش« أصــدر نتنياهو اعلانا جــاء فيه أن »جنود 
الجيش الإسرائيلي يستحقون كل الدعم«. وفي اليوم 
التالي قال بينيت إنه تحدث مرتين على الأقل مع عائلة 
الجندي. ونتنياهو استوعب مغزى الامر حيث اتصل 

بعد ثلاثة ايام مع والد الجندي مطلق النار ووعده بأن 
»التحقيق سيكون مهنيا«.

هذا الامر تصاعد في الاســابيع الاخيرة. فالجيش 
وبمظلــة من نتنياهو يســعى إلى اتفــاق تكتيكي مع 
الفلسطينيين يسمح بزيادة قوتهم قليلا. ويوافق على 
القيود المتعلقة بالدخول إلى المدن الفلسطينية. بينيت 
من ناحيته علم بالامر وقام بالهجوم. فتوقف نتنياهو 

عن ذلك.
إن رســالة بينيت منذ بدء موجة الإرهاب الحالية 
هي »هــذه الموجة ليســت نتيجة لليــأس، بل الأمل. 
فالشــاب البالغ 16 ســنة يخرج ومعه ســكين مطبخ 
من اجل تنفيذ عملية بســبب الأمل فــي اقامة الدولة 
الفلســطينية«. وبعــد مــرور بضعة اســابيع تبنى 
نتنياهو هذه الرســالة الغير منطقية وأضاف عليها: 
»مثلما قلت سابقا، الإرهاب ليس نتيجة لليأس بل هو 

نتيجة الأمل«.
الآن جاء دور التصريحات. بينيت استنكر بلباقة: 
لقــد اخطأ الجنــرال. ولم تمــر بضع ســاعات حتى 
قال نتنياهــو إن يئير غولان قد اخطــأ. نتنياهو قام 

باستخدام نفس الكلمات: نائب رئيس الاركان اخطأ.
لا أريد هنــا الزعم أن بينيت هــو رئيس الحكومة 
عمليــا. فهو ليس كذلــك. ولا أريــد ضعضعة المنطق 
السياسي لهذه الاســتراتيجية. إن نتنياهو أثبت أنه 

يعرف السياســة. وأريد فقط طرح سؤال بسيط وهو 
ألا يوجــد لنتنياهو القليل من الاحتــرام الذاتي؟ لكن 
بعد أن شــاهدت صورته مــع من يضــع الماكياج له، 

»حوش«، فيبدو لي أنني أعرف الاجابة.
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نتنياهو يقوم بتكرار ما يقوله نفتالي بالضبط حتى لو تطلب منه الأمر التراجع عن موقفه 

ما قاله بينيت

على الحركة أن تفهم أنه إذا بدأت حرب جديدة 
فلن يدعو أحد في إسرائيل إلى وقفها 

حماس: استفزاز بدافع الضائقة
 

ايال زيسر

■ كعادتها تســعى حماس لان تســتمتع بكل العوالم. من جهــة، ان تحافظ على وقف 
النار مع إســرائيل، والتي تحت رعايته تعيد بناء مكانتها السياســية وقدرتها العسكرية. 
ومن جهة اخرى ان تعرض نفسها كمنظمة مقاومة تلتزم بالكفاح العسكري ضد إسرائيل 
وتسمح باعمال إرهابية ضد إسرائيل من جانب رجالها ومن جانب منظمات اخرى تعمل 

في القطاع، كتنظيم الجهاد الإسلامي الكفاحي. 
وقــف النار هام لحماس ايضا لان مليوني غزي يعيشــون تحت حكمها يحتاجون إلى 
الهدوء الــذي يوفره لهم وقف النار، وعليه فانهم يتوقعــون من قيادة حماس ان تحترمه 
وتحافــظ عليه لتســمح لهم بان يعيشــوا حياتهــم ويواجهوا الضائقــة الاقتصادية التي 
اصبحت من نصيب الجميع في القطاع.  ولكن حماس لا تعمل دوما وفقا لمصالح ســكان 
غزة. وعلى اي حال، فان القرار ليس موجودا بالضرورة في يد قيادة حماس السياسية، 
مثل رئيس وزراء غزة، اســماعيل هنية، الذي ســعى في خطابه الاخير في نهاية الاسبوع 
إلى أن يأكل الكعكة وان يبقيها كاملة، اي ان يحافظ على الهدوء في نفس الوقت ان يضع 
لإســرائيل خطوطا حمراء حول ما هو مســموح وما هو ممنوع للجيش الإســرائيلي على 

طول حدود القطاع. 
تفيد تجربة الماضي بالذات بان القرار في الشؤون العسكرية وبالنسبة لنا، استئناف 
اطلاق الصواريخ نحو إســرائيل، موجود في يد القيادة العسكرية لحماس، وعلى رأسها 

محمد ضيف، ولهذه منطق وتفكير خاص بها. 
تــرى منظمة حماس نفســها كمن تســير بمشــورة اصدقائها الإيرانيــين وفي اعقاب 
منظمة حزب الله اللبنانية. هكذا مثــلا حرصت على اقامة منظومة الصواريخ التي تغطي 
اجزاء واســعة من الاراضي الإسرائيلية، بما في ذلك وســط البلاد، كي تحقق  قدرة ردع 
ضــد إســرائيل كتلك التي توجد في يــد منظمة حزب الله.  وتحاول حمــاس الان ان تقرر 
قواعد لعب حيال إسرائيل حســب النموذج اللبناني، والتي تعني أن إسرائيل لا يحق لها 
أن تتجاوز خط الحدود وان تعمل خلفه، حتى لو لاحظ الجيش الإســرائيل اســتعدادات 
لمقاتلي المنظمة لنشاط إرهابي وحتى لو كشف انفاقا حكومية تحفرها حماس إلى داخل 

اراضي إسرائيل السيادية.
إســرائيل من جهتها توضــح من جديد للمنظمــة بانها تبقي لنفســها حرية العمل في 
الجانــب الفلســطيني من الحــدود وانها ســترد ليس فقط علــى كل عمل إرهابــي ينفذه 
رجالها بل على كل اســتعداد لتنفيذ كل عمل كهذا. في ضوء الوضع الســائل السائد في 
القطاع وعلى كل حدوده مع إســرائيل، فان الموقف الإســرائيلي منطقــي بل ومبرر. ففي 
الاســابيه الاخيرة فقط عاد الجيش الإســرائيلي فاكتشــف انفاقا هجومية موجهة نحو 
اراضي إسرائيل، وفضلا عن ذلك فان تنازل اليوم هو خط البداية للمفاوضات غدا، وفيه 
ما يدهور إســرائيل إلى الواقع الســائد على طول الحدود في جنوب لبنــان، والذي تقيد 
فيه إســرائيل من حيث قدرتها على أن تمنع بشكل مبادر اعمالا لحزب الله ضدها. وعليه، 
محظور على إســرائيل ان تســمح لحماس بان تجرها إلى حرب اســتنزاف محدودة على 

طول الحدود يدفع ثمنها سكان غلاف غزة. 
فضلا عن ذلــك، على الحدود اللبنانية، التي تنظر اليها حماس كنموذج للقدوة، نصت 
إســرائيل وقف النــار الهش الذي تنفــذه مع حزب الله فــي قرار لمجلس الامن، في نشــر 
الجيــش اللبناني علــى طول الحدود وبتواجد قــوات الامم المتحدة. كل هذا لا يســتجيب 
كما هو معروف للاحتياجات الأمنية الاســاس لإســرائيل، ولكن حتى هذا الحد الادنى لا 
يوجد في حالة قطاع غزة. ان  اســتعداد حماس لمحاولة المســاومة مع إسرائيل من خلال 
تبادل لاطلاق النار والحوادث على طول الحدود ليس بالضرورة تعبيرا عن قوة. فالمنظمة 
تعيــش ضائقة في الداخل وفي ضوء الاغلاق الــذي فرضه عليها المصريون، وهذا وضع 
هش يســتدعي حوادث وتصعيد. يحتمل ان تكون حماس اســتمدت تشجيعا من حقيقة 
ان إســرائيل قررت تركها في الحكم في القطــاع. ولكن في مثل هذه الحالة عليها أن تأخذ 
بالحســبان بانه إذا توصلت إســرائيل إلى الاســتنتاج ان حماس لا تريد بل ولا تستطيع 
الحفاظ على الهدوء على طول الحدود، فلن يتواجد في إســرائيل من يدعو، مثلما حصل 
فــي اثناء حملة »الجرف الصامد«، إلى تركها في الحكــم وتفضيلها على مجموعات اكثر 

تشددا منها من شأنها أن تحتل مكانها.
إسرائيل اليوم 2016/5/9

بنيامين نتنياهو
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تقرير محمد المذحجي: الخميني حكم بالدين الحقيقي

استغلال الدين
نســتطيع ان نجــادل بالأدلة والبراهــن، من ان »إســام« إيران 
والخميني لا عاقة له بإســام محمد بن عبدالله وإسام علي بن ابي 
طالب. هذا الكام ليس انفعاليا كرد على هذا التصريح، ولكن هذه هي 

الحقيقة لمن يبتغيها لوجه الله، وكما قلت وبالأدلة.
إيران وقادتها ومراجعها، تســتغل الدين والمذهب واتباعه كجسر 
وتكأة للهدف الأكبر والنهائي والرئيســي وهو التوســع واســتعادة 

مراكز النفوذ لفارس التأريخية، هذه هي القصة ببساطة.
الطائفية وفرق تسد ونشــر ثقافة الكراهية، وتحويل التشيع إلى 
مذهب سياســي وليس مذهبا فقهيــا، هو نتاج السياســة الإيرانية، 

ومحاولة لتفتيت أمة الغالبية.
اللــوم بطبيعة الحال لا يلقى على إيــران وقادتها، فهذه مصالحهم 
وهم يســعون خلفها من اجل تحقيقهــا )بغض النظر عن الوســائل 

الميكافيلية الدنيئة المتبعة في ذلك( اللوم في الأعراب الأشد نفاقاً. 

د. اثير الشيخلي - العراق

مقال لينا أبو بكر: اخرجوا فلسطين من جحيم حلب

لقطة السقوط
أما الأطفــال فا تدري كيف يخرجون من رحم الدخان يبحثون عن 

مناديل أمهاتهم ليكفنوا بها جثة الآلهة!
كيــف يهون عزرائيل إلى الحد الذي يتســاوى به مــع القتلة، كأن 

الجناة مائكة أو العكس!
نحن باقون لنموت في أرضنا إن اســتعصت عليها الحياة، لم نمت 

متأخرين ولكننا استفقنا بعد أن فقدت الجريمة وعيها تماما!
اتخاذ إجراءات فورية لترتيب مشــهد أخير يليــق بـ »نيرونهم «، 
الذي سيقرر الانتحار فجأة ليحرم الكاميرا من توثيق لقطة السقوط، 

فأي من أصدقائه يا ترى سيهديه السم قبل إسدال الستارة؟

سبارفييرو - ايطاليا

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

تعليقا على رأي »القدس العربي«: هل نستعد لانتخاب ترامب رئيسا لأمريكا؟

تطبيع العلاقات بين حزب الله وإسرائيل بوساطة روسيّة
د. عماد بوظو 

عندمــا عاد الخمينــي من باريس إلــى طهران بعد 
انتصــار الثورة الإيرانيّة ضد حكم الشــاه، كان أوّل 
قراراته إغلاق الســفارة الإســرائيليّة وتحويلها إلى 

سفارة فلسطين. 
في شــهر آذار/مارس 1979 بعد شهر واحد فقط 
مــن عودته من منفاه وطرح نفســه زعيما لكل العالم 
الإســلامي، وليــس زعيما للطائفــة الشــيعيّة فقط، 
وأطلــق علــى إيــران إســم الجمهوريّة الإســلاميّة، 
واعتبــر الإعــلام الإيرانــي أنّ أمريكا هي الشــيطان 
الأكبر وإســرائيل الشــيطان الأصغــر. وطوال حكم 
الخمينــي حتّــى وفاته عــام 1989 كان يقدّم نفســه 
كزعيم ثوري لكلّ المســلمين، وحتّى الحرب العراقيّة 
الإيرانيّــة لم تؤثّر كثيرا على ذلك، خصوصا في بلاد 
الشام وأفريقيا العربيّة إذ تّم تصويرها كصراع بين 

العرب والفرس.
 وفتحــت إيــران مراكــز ثقافيّــة وســفارات فــي 
كل العالــم الإســلامي وقامــت بمحــاولات حثيثــة 
لنشــر المذهب الشــيعي دون أن تثير هــذه الحملات 
حساســيّات طائفيّــة، ســارت الأمــور على مــا يرام 
في البلاد العربيّة، وتحت شــعار المقاومة ومجابهة 
إســرائيل أصبحت طهران وقم محجّاً لكل الأحزاب 
والقوميّــة  الإســلاميّة  السياســيّة  والحــركات 

واليساريّة في المنطقة العربيّة. 
فــي عــام 2011 ومــع إنطــلاق الثــورة الســوريّة 
كان وقــوف إيــران وحــزب اللــه إلــى جانــب نظام 

الأســد موقفا لا يمكن تبريره مــن الناحية الأخلاقيّة 
أوالإنســانيّة تحت أي ذريعــة خصوصا مع كل هذه 
الجرائــم الموثّقة الّتي يرتكبها بحق الشــعب الأعزل. 
وكان هــذا الموقــف مفاجئــا لمــن كانــوا مخدوعــين 
بالشعارات البرّاقة »للثورة الإسلاميّة الإيرانيّة« مثل 

الوقوف مع المظلومين في العالم !! 
كان تبرير حســن نصر اللــه لموقفه هذا بأنّ كل ما 
يحدث في ســوريا هومؤامــرة على محــور المقاومة 
مــن قبــل أمريكا وإســرائيل، لكــنّ الشــعارات الّتي 
رفعتها عناصر حزب الله وبقيّة الميليشيات الشيعيّة 
العراقيّــة والأفغانيّة والإيرانيّة عند غزوها لســوريا 
لم تكن تتحدّث لا عن أمريكا ولا عن إســرائيل بل عن 
ثارات الحســين من حاضرة الأمويّــين والإنتقام من 
أحفاد يزيــد !!، وهذه الشــعارات والأعلام هي الّتي 
رفعوها علــى مســاجد القصيــر وكل منطقة أخرى 
دخلوهــا، وعلى ما يبدولــم يكونوا يعلمــون أنّه في 
سوريا لا يوجد مساجد مخصّصة للشيعة أو السنّة 
فأغلب السنّة في دمشــق لا بدّ وأن يكونوا قد صلّوا 
وتبرّكــوا وقدّموا النــذور في الســيّدة زينب وأغلب 
شــيعة دمشــق لا بدّ أنّهم قد أدّوا الصلاة بالمســجد 
الأمــوي، ولم تحمل شــعاراتهم في ســوريا  ســوى 
رائحة الطائفيّة وأســاطير عــن مظلوميّة عمرها ألف 
وأربعمئة عام، وهذا كان ســبب  وقوف شيعة إيران  

وراء نظام الأسد. 
وبعد ســنوات ومــع المفاوضــات النوويّــة بدأت 
ملامــح علاقة جديــدة لا يمكــن إخفاؤها بــين إيران 
والولايــات المتحــدة وصداقــة حميمــة بــين ظريف 

وكيري مع رسائل علنيّة وســريّة في كلّ المناسبات 
مــن أوباما للمرشــد خامنئــي والرئيــس روحاني، 

وإختفت تدريجيّا شعارات الموت لأمريكا.
ومــع التغيّيــرات الجوهريّــة الّتــي طــرأت علــى 
السياســة الســعوديّة بعــد وصــول الملــك ســلمان 
للســلطة والتصــدّي الحــازم للسياســة الطائفيّــة 
الإيرانيّــة فــي المنطقــة، تّم بــكلّ ســهولة إســتبدال 
العــدو الســابق أميركا وإســرائيل بالســعوديّة في 
كلّ الشــعارات والخطابات من الخامنئي لروحاني 
لحســن نصــر اللــه لخطبــاء الجوامــع فــي مناطق 
شــيعة إيران في كامل المنطقة وتّم إســتبدال شــعار 
المــوت لأمريكا وإســرائيل بالموت للســعوديّة، وفي 
هــذا الوقت تحوّل إعلام شــيعة إيران إلى الهجـــوم 
علــى العــرب بشــكل عــام وأصبحــت كلمــة عربي 
مرادفة للتخــــلّف وشرب بول البعير وبنفس الوقت 
أصـــبحت كلمـــة الدولــة الإســلاميّة والّتــي تعيش 
بعصور سـابقة وتخــــوض صـراعات وهميـةّ عفـى 
عليـها الزمـن مرادفة للتطوّر العلمـي والتكـنولوجي 

حسـب زعـم شـيعة إيـران!!.  
وفي منتصــف عام 2015 بدء التدخّل العســكري 
الروســي المباشــر لدعــم نظــام الأســد بعــد فشــل 
محــاولات إيــران وميليشــياتها بإنقــاذه وتحوّلت 
العلاقــة الروســيّة الإيرانيّة إلى ما يشــبه التحالف 

ق الخلافات التركيّة الرّوسيّة.  والّذي بدوره عمَّ
في هذا الوقت كانت إســرائيل تراقــب ما يحدث 
على حدودها الشــماليّة بدقّة ولإسرائيل إعتباراتها 
الأمنيّة الّتي لا تتهاون فيهــا ولذلك فقد قامت خلال 

السنوات الماضية بعدّة غارات جويّة إستهدفت فيها 
أســلحة لمنع إمكانيّــة إنتقالها لحــزب الله، وحدثت 
آخر هذه الغارات بعد التواجد العســكري الروســي 
في ســوريا الّتي رافقتها حملــة تضخيم إعلامي عن 
الصواريخ الروســيّةٍ S400 الّتي تغطّي كامل شــرق 
المتوسّــط حســب الإعلام الروســي وتوابعه ولذلك 
فقد كانت الغارة الإسرائليّة محرجة للروس أكثر من 
غيرهم، ولذلك وحتّى لا تتكرّر هذه الحادثة وتكشف 
ضعــف وتخلّــف الأســلحة الروســيّة فقــد تولّــت 
روسيا نفســها ترتيب تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
وحزب الله ونقــل التعهّدات المتبادلــة حيث أوضح 
حــزب اللــه أولويّاته بشــكل واضح ولــم يعد هناك 
مكان لإســرائيل بين هذه الأولويّــات الّتي إحتكرتها 
الســعوديّة وحلفاؤهــا مــن العرب والدول الســنّية 

كتركيّا وغيرها.
وبعــد أن تّم التوصّــل إلــى إتّفــاق حــزب الله مع 
إســرائيل طرأت عدّة تغيرات واضحة خلال الأشهر 
الماضية فقــد توقّفت الغــارات الإســرائيليّة نهائياً، 
كذلــك أصبحت مواقــع حزب الله في ســوريا علنيّة 
فقد تّم توســيع معســكر نبع بردى الواقع في سهل 
الزبداني وأصبح مركــزا خاصّا لحزب الله يحتوي 
على مختلــف صنوف الأســلحة وتّم قلع الأشــجار 
بمســاحة كبيرة حوله حتّــى لا يتم التســلل إليه من 
قبــل فصائــل الثــورة الســوريّة، وقد أشــار أهالي 
مضايــا والزبداني إلى ذلك عدّة مــرّات ولا يمكن أن 
تكون منشــأة بهذا الحجم خافية على إسرائيل، كما 
أنّ عدداً مــن الحواجز في القلمون وغيرها قد نزعت 

أعــلام النظام الســوري ورفعــت عوضا عنــه أعلام 
حزب الله في مؤشّر آخر على الإطمئنان من الناحية 
الإســرائيليّة، وكذلك أدلى بنيامين نتنياهوبتصريح 
غيــر مألوف قبــل أيّام عــن أنّ إســرائيل قــد نفّذت 
عشــرات الغــارات داخــل ســوريا خــلال الفتــرات 
الماضية وقد إستغرب كثير من المعلّقين الإسرائيليّين 
ذلــك، فإســرائيل لا تعتــرف عــادة بأعمــال من هذا 
النوع، لكنّ التفســير الطبيعي لهذا التصريح أنّ مثل 

هذه العمليّات لن تحدث بعد الآن.
وحتّــى لا تلفــت هــذه الإتّفاقيّــة الأنظــار لأنّهــا 
ــا،  محرجــة للطرفــين : لحــزب اللــه شــعبيّا وعربيًّ
لذلك تّم إســتثناء تلفزيــون المنار والعالــم وأمثالهم 
من هذا الإتّفاق ليســتمرّوا بأناشــيدهم الحماســيّة 
وخطاباتهــم الرنّانــة الّتــي تتحــدّث عــن بطــولات 
وإنتصارات وإســتعدادات خلّبيّة لمواجهة إسرائيل 
على طريقة الإعلام الأسدي خلال حكم هذه العائلة، 
وهــذا النوع مــن الإتفــاق محــرج لإســرائيل دوليّا 
فحزب الله يعــد حزبا إرهابيــا بالتصنيف الدولي، 
لذلــك لا مانع من نشــر بعــض الأخبــار الكاذبة عن 
تصدّي طائرة روســيّة لطائرة إسرائيليّة ومثل هذه 
الأخبار الملفّقــة المخصّصة للمتخلّفين عقليّا المتابعين 

لإنتصارات محور الممانعة. 
بكلّ الأحــوال فقد أصبحت الأوضــاع اليوم على 
المكشــوف : تحالف معلــن بين إيــران ومحورها مع 
إسرائيل وروسيا والإدارة الأمريكيّة الحاليّة، الّذين 
باتوا لا يتحدّثون ســوى عن خطر واحد هوالإرهاب 

وترجمته بالنسبة لهم هوالإسلام السنّي. 

شمشون العصر
رغم كل ما يقال عن ترامب وإمكانية نجاحه فإن ذلك لن يعني التغيير 
في السياســة الأمريكية، فبالرغم من تصريحاتــه النارية خال حملته 
الانتخابيه. فالرئيس الأمريكي وإن ظهر وكأنه شمشــون العصر يملك 
من القدرات والقوة ما لا يملكها أحد غيره، لا يســتطيع الإنفراد بالقرار 
الأمريكي. هناك مؤسســات ماليــة وصناعية وبتروليــة ضخمة تكبل 
يديه ولا تسمح له أن يتصرف كيفما يهوى ويحب أو بما يعـــرضها إلـى 

الخطـر. 
فرأس المال الأمريكي من القوة والمناعة بحيث يســتطيع أن يعطل كل 
قرار يتخــذه الرئيس إن كان لا يخدم مصلحتهــا والى كل من يظن غير 
ذلك، أريد أن أذكرهم بالرئيس جون كينــدي وأخيه روبرت. لقد حاولا 
الوقــوف أمام تغول هذا القوة بتأميم بعض منها وأولها ان تكون طباعة 
أوراق النقــد )الدولار( حكرا علــى الحكومة، إضافة إلــى محاولاتهما 
ودعوتهمــا إلى حل النقابات العمالية )وخصوصا صناعة الســيارات( 
التي كانت تســتغلها تحــت حجج مختلفة تبدو فــي ظاهرها دفاعا عن 
حقوق العمال وهي في الحقيقة إحراج للحكومة للموافقة على أو تعديل 

قانون وليس للعمال فيها نصيب.
 وحن تمادى الأخوان في مواقفهما، كانت نهايتهما كما يعرف العالم 
واحدا بعد الآخر، ولن يكون الملياردير ترامب رغم نجاحاته في السوق 
العقارية أحسن حالا منهما أن غرد خارج السرب، فهو ليس بالغباء الذي 
يعتقده البعض، فهو رغم كل شــيء، مســمار في عجلة هذه القوة وهو 
أيضا جزء منها، وأنها تســتطيع وبكل السهولة أن تحطمه، فالرأسمالية 
عجلة مخيفة تطحن كل من تســول له نفســه تحديها أو محاولة ايقاف 

دورانها.
وللدلالــة على هذه القوة، هل حدث في التاريخ ان تكون دولة شــبه 
مفلســة كالولايات المتحده الأمريكيه )بلغ اجمالــى دينها 13 تريليون 
دولار- التريليون هو واحد وعلى يمينه 15 صفرا( وان ما تدفعه خدمة 

لهذا الدين )فائدة سنوية يذهب اغلبها إلى الصن( يصل إلى حوالى 25 
مليــار دولار، هذه الدوله تعتبر الأقوى وتتحكــم في مصائر الأمم ؟ هل 

هذا معقول؟
ان هذه الحقيقة تفرضها المؤسســات المالية العماقــة الممتد نفوذها 
حتى إلى خــارج الولايات المتحــدة الأمريكية، فهي تســيطر على كافة 
الصناديــق الســيادية لجميع الــدول المنتــج للبترول خــارج الدول 
الأوروبية )الشرقن الأقصى والأوسط – ودول أمريكا الاتينيه المنتجه 
للبترول( وهي تفرض على العالم اجمع اعتبار الدولار عملة التبادل في 
سوق البترول، لقد حاولت أوروبا التخلص من سيطرة الدولار بالبديل 

)اليورو( ولكنها لم تستطع ازاحة الدولار. 

يوسف احمد

دولة مؤسسات
السيد ترامب باعترافه ليس عبقريا، ولكن نداءه لأغلبية من الحزب 
الجمهوري من الطبقة الوسطى في أمريكا وجد آذانا صاغية، حيث تأهله 
لتمثيل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى نفوره من الأقليات بالوعيد لها، 
إلا أن ما جلب التأييد له هو تصريحاتــه بخصوص الاقتصاد الأمريكي 
حيث اقترح طريقة جديــدة لنظام الضرائب مفضل للشــعب ووعد ان 
يرغم الشركات الضخمة الأممية بِنَا تنقل تصنيعها من خارج أمريكا إلى 
داخلها وأن يفرض عقوبــات اقتصادية على الدول التي لا تعامل أمريكا 

بالمثل.
 في أمريكا الناخبون يصوتون حســب رخائهم الاقتصادي، بالنسبة 
لسياسته في الشرق الأوســط، هنا يجب أن نتذكر أن الولايات المتحدة 
دولة مؤسســات التي تقدم توصيــات للرئيس بخصــوص المواضيع 
المطروحة، الســيد ترامب كان واضحــا جدا عندما أعلــن أنه لن يقبل 
تبرعات الأغنيــاء وخصوصا اليهود منهم لأنه ليــس بحاجة إلى هذه 

التبرعات ومــا يتبعها من وعــود وصفقات لابتزاز المرشــحن على مر 
السنن.

جمرين- أمريكا

الجميع ضد المهاجرين
ــح المعني للبيت الأبيض  إذن، هناك ثاثة عوامل أساســية تجعل المرشَّ
ا إذا كان هذا  بًا للجمهور الأمريكي على نطاق واســع، وبغض النظر عمَّ محبَّ

ح يجمع العديد من التناقضات الغريبة كمثل ترامب: المرشَّ
أولا، الالتزام المخلص باســتحضار الفلوس لدعــم الاقتصاد، مهما كان 

مصدر هذه الفلوس.
ــت بالأيديولوجيات المتعــارف عليها في  ثانيًا، عــدم الالتــزام المتعنِّ

الوسطن اليميني أو »اليساري« الأمريكييْن.
ث »الوطني« بالسياسة العنصرية: »طز بالمهاجرين كلهم،  ثالثًا، التشــبُّ

سواءً كانوا مسلمن أم غير مسلمن«.

حي يقظان

دعم الكيان الصهيوني
ليســت المشــكلة الكبيرة في من يصل إلى البيت الأبيض ولكن المشكلة 
الأكبر في من يحســن ظنا وينتظر خيرا في المنطقتن العربية والإســامية 
من هؤلاء الرؤســاء الأمريكين، فهم إن اختلفــوا ظاهريا فباطنيا تجمعهم 
سياســة واحدة وأهداف متطابقة وهي دعم الكيــان الإرهابي الصهيوني 

والعداء السافر للعرب والإسام والمسلمن.

 فــا تنتظروا تغييرا مــن أمريكا مهمــا يكن الواصل إلى ســدة الحكم 
جمهوريا أم ديمقراطيا فكما قلنا سابقا فنحن من يجب ان نتغير.

محمد بلحرمة - المغرب

مصلحة إسرائيل
حتى لو اُنتخِب رئيســا لأمريكا رجل مســلم ومن أصــل دولة عربية 
إسامية، سيكون تحت تحكم ومسار الصهيونية الخبيثة لتنفيذ مآربهم 
وخططهم، لذلك الكل متســاوٍ في حب اســرائيل وخدمة مصالحها، فإذا 
كان حكامنا العرب يعشقون إسرائيل ويتمنون الحفاظ على أمنها، فهل 

نستنكر على المرشحن الأمريكان إعان السير على مصلحة إسرائيل ؟

محمد حاج

سنوات عجاف
أمريكا بحاجة ماســة لرئيس لا يســتحي من لون بشرته ولا يتعامل 
مع الأمور بعقانية مفرطة كما كان الحال في السنوات الثماني العجاف 
التي حكم فيها أوباما وســمح فيها لأتباع الولي الفقيه الفارسي بانتزاع 
العراق من حضنه العربي ولروسيا بفرض سيطرتها الجوية والبحرية 
على سوريا ولكيان صهيون بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق، وسمح 
كذلك بخذلان تركيا في أزمتها مع روسيا الأمر الذي جعل مصداقية حلف 

الناتو على المحك.

أحمد بيه - ألمانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حرائق الغابات في كندا!
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الميزانية السنوية للبحث 
العلمي في الغرب 

حديث السيسي وفضيلة الخوف الغائبة

سيلفي... والجثة خلفي

■ خلال المدة الأخيرة، ســمحت لي 
الظروف بزيــارة عدد مــن الجامعات 
ووقفت  منها،  الغربيــة  خاصة  الكبرى 
على معطى ثابت وهــو أن ميزانية كل 
جامعة كبيرة تفــوق ميزانية القصر أو 
رئاســة الحكومة في البلد الذي توجد 
فيه، الأمر الــذي لا يحدث فــي العالم 
العربي، حيث مكانــة وميزانية القصر 

أعلى بسنوات ضوئية من ميزانية الجامعة. وهذا يفسر ثنائية 
التقدم والتخلف والتسلط والديمقراطية.

وعندمــا تزور جامعة غربيــة كبرى مثل، أكســفورد وييل 
وهارفارد وبرينستون والســوربون، تندهش لفخامة المباني 
التــي تضاهي القصور الفخمة، بل قــد تتجاوزها، وفي الوقت 
نفســه تعكس هيبة علمية تســتمر في الزمن. ويقف الإنسان 
مشــدوها أمام تاريخ جامعات من هذا الصنف في خدمة بلدها 
وفي خدمة الإنسانية، بفضل الإنجازات العلمية التي تحققها في 
مجالات شتى، منها الطب الذي يمس الحياة البشرية مباشرة. 
في الوقــت ذاته، يتعجب المرء إيجابا من التقاليد السياســية 
والثقافية والاجتماعية التي رسختها هذه الجامعات، وجعلت 
منها منارة في مدينتها وبلدها، ومزارا رئيســيا لكل من يقصد 
مدينــة معينة، تضم مثل هــذه الجامعات، التــي تحولت  إلى 
مأثرة تاريخية شــاهدة على الماضي العريــق، وهي تعد كذلك 
منارة للمســتقبل، ناطقة بالتقــدم المرتقــب. ومنحت بعض 
الجامعات اســمها للمدينة، بل أن مدنا تطورت حول الجامعة، 
كما هو الشأن في حالة أكسفورد وكامبريدج وييل وبرينستون 
مثلا، الجامعة هي المدينة والمدينة هي الجامعة. وتعطي بعض 
الجامعات شخصية أخرى للمدن، فباريس هي عاصمة الأنوار 
والترفيــه وبرج إيفيل، وهي كذلك منارة العلم، فالســوربون  

ساهمت في النهضة الأوروبية والإنسانية.
ونظرا  للمكانة المشــرفة للجامعة في الغــرب، فهي تحظى 
بعناية سياســية وماليــة كبيرة. وتفــوق ميزانية الجامعات 
الكبرى عشــرات المرات ميزانية قصر الملك أو ميزانية رئاســة 
الدولة والحكومة. وهكذا، تفوق ميزانية واستثمارات جامعات 
مثل برينســتون وهارفارد ميزانية البيت الأبيض، وميزانية 
السوربون تفوق ميزانية قصر الرئاســة الفرنسي، وميزانية 
القصــر الملكــي البريطاني تبقــى أقــل ودون ميزانية جامعة 

كامبردج أو أوكسفورد. 
ومن الأمثلة الأخــرى، فإن ميزانية جامعة متوســطة مثل 
كومبلوتينســي في العاصمة مدريد تفوق خمسين مرة ميزانية 
القصر الملكي الإسباني. وتشكل الأرقام متاهة حقيقية إذا علمنا 
أن ميزانية الأوقــاف المالية والعقارية لــدى بعض الجامعات 
مثل، ييل وهارفارد واســتانفورد تفوق الإنتاج القومي لبعض 
الدول الأفريقية، بل والعربية منها الفقيرة. وعندما ينتقل المرء 
الى العالم العربي ويســأل عن أحوال الجامعة، سيجد مباني 
الجامعات عادية للغاية، لا تنم عن هيبة علمية، بل يخال للمرء 
أن بعض مباني الجامعات مهجورة. ويستحيل بل قد يكون من 
باب الخيال العلمي مقارنة مباني الجامعات مع القصور الملكية 
والرئاسية في العالم العربي، حيث يتسابق الحكام العرب في 
ما بينهم لبناء أحســن وأكبر قصــر وكأنهم يريدون جعل هذه 
القصور أهرامات جديدة ليخلدوا بها أســماءهم في التاريخ، 

وأي تاريخ!
ولا يمكن المقارنة بين ميزانية قصور الأنظمة الملكية وميزانية 
الجامعات، إذ تتجاوز ميزانية الأنظمة الملكية والرئاسية منها 
ميزانية جميع الجامعات في أي بلــد عربي. والحديث هنا عن 
الميزانيات العلنية لهذه الأنظمة، من دون احتســاب الميزانيات 
الســرية والصناديــق التي تســمى »الصناديق الســوداء«. 
وســمحت الظروف لي بالاطلاع على الميزانية السنوية للبحث 
العلمي لكلية من الكليات في شمال المغرب، وكانت 1700 دولار 
فقــط، أي 75 مرة أقل مــن أجر مغنية أو مغــن عربي معروف، 
يشــارك في مهرجان مــن المهرجانات العديــدة، التي يحييها 
المغرب وتحتضنها هذه المدينة التي توجد فيها الكلية المذكورة، 
والذي لا يقــل عن مئة ألف دولار. لا يقتصــر هذا على المغرب، 
بل يمتد الى دول أخرى وربما قد يكون أســوأ. وهذه المعطيات 
تعكس المكانة الهامشــية التــي تحتلها الجامعــة العربية في 
أجندة الحكام العرب. بدون شك، إذا قمنا بإعداد واستعراض 
مظاهر التهميش الذي تعيشــه وتعاني منــه الجامعة العربية 
مقارنة بالغرب وروسيا والصين، بل وبدول إسلامية مثل تركيا 
وإندونيســيا، قد نطلــب وقتها من مؤسســة غينتس للأرقام 

القياسية إنشاء فصل أسود خاص بهذا الموضوع.
في مقال سابق في »القدس العربي« حول الجامعة كتبنا أنه 
عندما يسألونك عن التخلف في العالم العربي، قل اسألوا عن 
أحوال الجامعة. والآن نضيف تســاؤلا آخر: عندما يسألونك 
عن تقدم دولة وخاصة في العالم العربي، قل: قارن بين ميزانية 
القصر الملكي أو الرئاســي وميزانية الجامعــة، بل وكذلك بين 
ميزانية البحث العلمــي لكلية وأجر مغن أو مغنية في مهرجان 

عربي تشرف عليه السلطة الحاكمة.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

■ بعد أن كرر الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
كلمته التي ألقاها بمناسبة بدء حصاد القمح، 5 مايو 
2016، عبارة »ما بخافش« عشــر مــرات بالإضافة 
العبــارة، وتأكيده أن  لتنويعات أخــرى، تحولت 
مصر ليست »دولة حقيقية« ولكنها »أشباه دولة« - 
كما قال وليس شبه دولة - إلى أكثر العبارات التي 
حازت الاهتمام والتعليق، في ظل التناقض الواضح 

في الخطاب، والتناقض بينه وبين الواقع. 
ففــي الخطاب وصــف الرئيس مــا حدث خلال 
حكمه بإنه إنجاز »غير مســبوق«، مشــيرا لتأكيد 
مســؤول غربي كبيــر أن أســلوب الإدارة المصري 
»مثير للاهتمام«، في الوقــت الذي أكد فيه أن مصر 
ليســت »دولة حقيقية« ولكنها شبه دولة أو أشباه 
دولــة، وفقا لتعبيــره، إن كان يقصده ويهدف منه 
إلى تعظيم فكرة التهشم الداخلي وتعظيم المشكلات 
التحديــات المصاحبة للإنجازات  من أجل تضخيم 
غير المسبوقة التي أشار إليها. وضعية شبه الدولة 
وتحقق إنجازات غير مســبوقة في فتــرة قصيرة 
من الزمن تعبر عــن حالة تناقض واضحة لا طريقة 
لفهمهــا بدون التركيــز على الشــخص- الرئيس 
الذي يتابع بنفسه كل جنيه دخل في مشروع خلال 
تلك الفترة، ويتخــذ 2000 قرار في عامين، بدون أن 

يخاف.
أما فــي الواقع فــلا يتوقف النظام عــن اعتقال 
المزيد مــن المعترضين علــى التنازل عــن جزيرتي 
تيران وصنافير، والمؤكديــن على الحق في الحرية 
مثل، القبض على أحد أعضاء فرقة »أطفال شوارع« 
التي تقدم فيديوهات ســاخرة في 7 مايو مع إصدار 
قرار بالقبض علــى أعضاء الفرقة بتهمة التحريض 
ضد مؤسســات الدولــة، واســتمرار الضغط على 
نقابة الصحافيين وحشــد »المواطنون الشــرفاء« 
والإعــلام »الوطني« ضد من يعترض على تمســك 
النقابة بمطالب اجتماع جمعيتها العمومية، خاصة 
اعتذار الرئيس عن اقتحامها وإقالة وزير الداخلية. 
ولسان حال النظام تأكيد ما قاله غسان كنفاني من 
أن »ضرب الســجين هو تعبير مغرور عن الخوف«، 
خوف يظهر في القبض على أطفال من أجل مسطرة 
وبالونــة وأغنية، ومحام من أجــل الدفاع عن حق 
الوطن فــي الاعتراض على التفرد فــي اتخاذ قرار 
التنازل عن الســيادة، وصحافــي ومهنة من أجل 
الخوف من الكلمة ومــن أن يعرف المواطن أن خلف 

الأسوار حقائق أخرى لا تصل إليه.
وبشكل عام يمكن القول إن خطاب السيسي وما 
أحيط به من رســائل، بما فيها عبارة »ما بخافش« 
واصطحاب وزيــر الداخلية، يمثل جزءا أساســيا 
من ميراث الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، 
هو العند والإصــرار - لدرجة كبيــرة- على عدم 
الرضــوخ للضغــوط المطالبة بالتغييــر، بوصفها 
دليل ضعف أو دليل خوف وفقا لخطاب السيســي. 
كما عبر الخطاب عن الاســتمرار في تقزيم مصر من 
أجل تعظيم المســؤول، وتعظيــم خطاب التخويف 
والتحديــات من أجل احتــكار النظــام للمزيد من 

والحريات.  الحقــوق  وتقييــد  العامة  المســاحات 
فالخطاب جاء بعد فترة قصيرة من إشارة السيسي 
لمصر بوصفهــا دولة حديثــة، وليتقاطع مع حديث 
وزير الخارجية، سامح شكري، خلال لقائه مع عدد 
من النواب عن أن مصر ليســت رائــدة، ولا تهدف 
لان تكــون رائدة وأن ما تملكــه لا يتجاوز »قدرات 
بحكم موقعها الذي لا ينافســها فيــه أحد«، ليؤكد 
على رسوخ فكرة التمثيل المشــرف، التي صاحبت 
فترة مبــارك، ولكنها تجاوزت التمثيل في المباريات 
وغيرها من الأنشــطة لتصل لدور الدولة وسيادتها 

ومكانتها.
أراد الرئيس، على ما يبدو، توصيل تلك الرسالة 
للعديد من الأطراف، أو من يســميهم قوى الشــر، 
ووجــد المدخل لهذا في قصــة أتوبيس في محافظة 
الإســكندرية، حين قام ركاب الأتوبيــس بتوجيه 
التحيــة له قبل أن يهتف أحدهــم »ما تخافش أحنا 
معاك«. العبــارة التي كررها الرئيــس عدة مرات، 
مثلــت المدخل الذي دار في إطاره الخطاب، ســواء 
وهو يعدد التحديات التي واجهته في مرحلة ما قبل 
تولي الرئاســة، لتحديات إقامــة دولة حقيقية من 
حالة »شــبه الدولة«، مرورا بالإنجازات التي وعد 

بتقديم كشف حساب أكثر اكتمالا لها في القريب.
ومــن الضــروري أن تثير عبارة »مــا بخافش« 
الكثير من التساؤلات عن الخوف وما يمثله بالنسبة 
للسلطة وإدارة الدولة وفضيلة الخوف الغائبة عن 
المشــهد. يتحدث الرئيس عن عدم الخوف بوصفه 
ميزة، في حين أن المسؤولية ترتب الخوف، والخوف 
يختلف عن الشــجاعة التي لا تقوم على اســتبعاد 
الخـــوف بالمطلق بقدر ما تقوم على الـــتوازن بين 
المعايير المختلـــفة عند اتخـــاذ القرارات والتفكير 
في انعكاســاتها وتأثيراتها. وإن كان الرئيس يكرر 
في خطاباته أنه مســؤول عن 90 مليونا ومحاسب 

عليهم فيجب أن يخاف.
أمــا الحديث عــن أن القــرارات يجــب أن يتم 
أخذها بدون خوف فهو تعبير لا يتســق مع تأثيرها 
على الدولــة والمواطنين. فمن الطبيعــي أن يرتب 
الإحساس بالمسؤولية حالة من الخوف، وأن ترتب 
مكانة الشــخص في ســلم اتخاذ القــرار حالة من 
الخوف. والخوف المقصود هنا هــو البوصلة التي 
تشير للجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو السلبيات 
التي تحتاج لتغيير، أو القضايا التي تحتاج للمزيد 
من الوقت للنقاش. وكلها أمور تتناقض مع ان يكون 
تقييم القرار بســرعة اتخاذه والمشروعات بسرعة 
البدء في تنفيذها في ظل غياب شــفافية المنافسة، 
وتلقي العروض التي تحدث عنها الرئيس بوصفها 
إضاعــة للوقــت، وكأننــا نعيد اكتشــاف العجلة 
ونختــرع نظــم إدارة وإقامة مشــروعات تتجاوز 
الدول الديمقراطيــة، أو أنها أســاليب طبيعية في 
»شــبه دولة« ترى أن القرار يحتكم لشخص وليس 
لمؤسســات، وأن العبــرة بكم المشــروعات وليس 

بضرورتها وتوقيتها.
يجب أن يخــاف وهو يؤكد في خطاب أساســه 
عدم الخوف، على أن الناس تصدق إنكار خســائر 
قناة السويس، في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية 
الصادرة عن الهيئة انخفاض الإيرادات. ويجب أن 
يخــاف وهو يطالــب الناس أن تســمعه وتتوقف 

عن الكلام في أمور تخص صميــم الدولة ومكانتها 
وســيادتها، وتخص أســلوب ومســتوى الحياة، 
والحق والحريــة. ويجب أن يخاف مــن أن إعلاما 
مطلوبا منــه يدافع عن الســلطة ويتبنى خطابها، 
ويرفض أن يســمع الأصوات المختلفــة. ويجب ان 
يخاف من الخطاب القائم على المزيد من التقســيم 
على طريقة »المواطنون الشرفاء« و«الكتلة الصلبة« 
مقابل »قوى الشر«. ويخاف من توسيع قوى الشر 
لتشــمل كل صوت معارض وكل مــن يقدم حقائق 
تناقض خطاب الســلطة، كما يحدث في التعامل مع 
تيران وصنافير، وتمســك الموقف الرســمي بإنكار 
مصرية الجزيرتين، ورفض كل ما ومن يقول العكس 
ويقــدم حقائق ومســتندات تثبــت العكس، على 
الرغم مــن أن دور النظام المفترض هــو الدفاع عن 
وحدة وســلامة أراضي الدولة المصرية التي يراها 
ويتعامل معها بوصفها شــبه دولة. يجب ان يخاف 
وهو يتعامل مع دولة لها حضــارة وعراقة وتاريخ 
في كافة الميادين بوصفها مجرد دولة حديثة وشبه 
دولة، ومن مدخل شــبه الــدول يتنازل عن الأرض 

ويرفض الأصوات المعارضة. 
فــى الوقت نفســه مــن الضــرورى أن يخاف 
الناس  وعلــى  والمحاســبة،  الناس  من  المســؤول 
والدولــة، ويجب ان يخاف مــن الإهمال والتجاوز 
والظلم وغياب العدل المصاحب أو الناتج لكل قرار. 

والمواطــن بدوره يجب أن يخــاف، لأن مبررات 
الخــوف موجودة ولا يحــد منها توجيه رئاســي 
بالتوقــف عن الخوف، في وقــت تصاحبه المطالبة 
بالتوقف عن الكلام والنقــاش في قضايا مصيرية، 
وتقيد فيــه الحرية وتســتمر الدولة في تســهيل 
أسباب عقاب المواطن، كلما فكر أن يتحدث أو يجادل 

أو يرسم أو يكتب أو يغني. 
ويجب أن يخــاف وهو يرى تراجع مؤشــرات 
الدولة وإحساســه بالأمان وحديث ان مصر شــبه 
دولة، وأنها ليست رائدة ولا تسعى للريادة. ويجب 
أن يخاف وهو يرى أن جزءا من القصة هو منافسة 
عبــد الناصر وتقديم مشــروعات قوميــة تتجاوز 
السد وتســتحق ترديد الأغاني الحماسية وغفران 
الأخطاء في تجاوز لحقيقة اختلاف الزمن والبشــر 
والأدوات، وحتى مفاهيم الحقوق والحريات ودور 

المسؤول والمحاسبة.
أما فــي حديث الإنجازات غير المســبوقة فيجب 
ألا تخلو من عدد الســجون والمســاجين، وحديث 
الحــالات الفرديــة المتكــرر في كل تجــاوز لرجال 
الشــرطة، والفقر والمهــــــانة، والتـــــخلي عن 
الأرض )تيــران وصنافـــــير( ووضــع غيرها في 
السياق نفســه )حلايب وشــلاتين( باعتبار أن ما 
ينطبق على الأولى في القياس الرسمي ينطبق على 
الثانية، وأن المواطن عليه ان يقبل بخســارة جزء 
للحفاظ على الجزء الآخــر، وبالتالي عليه القبول 

بصمت.
المأساة ان يعمم عدم الخوف بوصفه إيجابية في 
حين أنه كارثة تستحق التأكيد على ضرورة الخوف 
من أشياء كثيرة في الحاضر وعلى أشياء كثيرة في 

الحاضر والمستقبل.

٭ كاتبة مصرية

■ كم تســاءلنا فــي بداية الــردود الدموية 
على تظاهرات المدنيين، كيــف يعود القاتل إلى 
بيتــه، ليعانــق أولاده، ويأكل الطعام بشــهية، 

ويعانق زوجته، وينام آمناً!
لم نكن نفهم آلية هكذا نوع من البشــر، قادر 
على التوفيق بين مشــهد الجثة البشرية أمامه، 
ومشــهد يومي عادي مفعم بالمشاعر العائلية. 
لكن أســئلتنا آنــذاك، نحــن الســوريين، وقبل 
خمس ســنوات، لــم تتجاوز حــدود اللامنطق 
أكثر مــن فكرة )كيــف يعانق، كيف يــأكل..(، 
الإنســانية  العائليــة  الحــالات  تلــك  وكانــت 
المتناقضة مع سلوك شخص يقتل، مشوبة في 

مخيلاتنا بحزن ما، أو تجهّم.
كنا نتخيل القاتل هكذا: يعانق أولاده ـ يأكل 
ـ يعانــق زوجتــه ـ ينــام... ولكــن فــي كل فعل 
من تلــك الأفعال، ثمــة ألم مــا، وضغط صورة 
الجثة، يشوب كل فعل يقوم به. لكن المرح حالة 
مباغتة. أن تضحك وأنــت أمام الجثة، أمر فاق 
تصوراتنا. ألهــذه الدرجة كنا نجهــل التركيب 
الوحشــي في الكائن الإنساني الذي يتقاسمنا 
الحيــاة؟ حســناً، مجــدداً، نعود إلى الســؤال 
ذاتــه: كيــف يعــود القاتل إلــى بيتــه، ليعانق 
أولاده، ويأكل الطعام بشهية، ويعانق زوجته، 
وينام آمناً! في هذا الســؤال المختصر، والمتكرر 
بصياغــات عديــدة، تكمن فــي المخيلــة، غالباً، 

صورة الرجل. الرجل القاتل، الرجل القاســي، 
الرجــل الوحش: يرى الجثــة أمامه، ثم يمارس 

حياته، يأكل وينام و... 
مــا لم نكــن نتخيله، أن يفعــل القاتل كل هذا 
وهــو يضحــك، ثم أيضــاً لــم نتخيــل أن تفعل 
كل هــذه الأمور: امــرأة! من منــا كان يتخيل أن 
تنظر امرأة إلى جثث وأشــلاء حولها، من دون 
أن تُصــاب بالصدمة والهلع، ثــم بموجات من 

الكآبة والإقياء ربما.
كامو الهشّ، الرجل، حين شــهد حكم إعدام 
أحد اللصوص في سوق عام، أصيب بالغثيان، 
وكتــب »المقصلــة«، ليشــرح ذلك الرعــب الذي 
أصابــه من فصــل رأس الضحية عن جســده، 
أمام عينيّ الطفــل كامو، آنذاك. حين قرأت هذا 
الكتاب في حلــب، فهمت لماذا كانــت )الدولة( 
آنذاك، تشنق المحكومين في ساحة باب الفرج، 
فــور طلــوع الضــوء وقبــل ازدحــام الســاحة 

بالناس.
الجثــة أمامك، أمر مرعب، هــذا هو البديهي. 
أمــا أن تضحــك أمــام الجثــة، أمــا أن تضحك 
أمــام الجثة امــرأة، أما أن تضحــك أمام الجثة 
ولمعــان  بماكياجهــا  أناقتهــا،  بكامــل  امــرأة 
تلتقــط  كأنهــا  تفاصيلهــا  وجمــال  أســنانها 
صورة في بســتان ورود وفراشات وعصافير 
)الصورة النمطية الدافعة لاسترخاء كهذا أمام 
الكاميرا(، ثم تلتقط هذه المرأة صورة ســيلفي، 
مــن دون أن توفّــر متعة إظهار أشــلاء الجثث، 

فهذا يفوق القدرة على الاستيعاب.

هذه الصــورة كافية لوحدهــا للذهاب بعيداً 
فــي تحليلاتنــا لبنيــة الكائــن الإنســاني فــي 
العنــف. البنيــة التي تســتدرج الوحــش النائم 
منــذ قــرون، وتعيد المــرء إلى أصولــه بوصفه 
آكلًا للحــم الآخريــن: أمثالــه من البشــر. كنت 
أتمنى الاســتغراق طويلًا في تحليــل الصورة، 
ومقارنتها بمــا ورد في كتــاب »الفوتوغراف« 
لســوزان ســونتاغ، واصفة الأثر الــذي تتركه 
الصــورة علــى الُمشــاهد، لنتحدث فــي مرحلة 
مختلفــة، جديــدة، فاقــت هلــع صــور الحرب 
التــي اســتوقفت ســونتاغ، للحديث عــن نوع 
جديد مــن الصــور: البهجــة مقابــل الهلع! من 
يقــدر علــى تأليف كتب عــن هــذه البهجة؟ عن 
تقنية الســيلفي، والجثث في الخلف.السيلفي 
الضاحك، المســتمتع، الضارب بعرض الحائط 
بــل  الحــروب،  أثنــاء  الصدمــات  نظريــات 
والضارب بنظرية هشاشــة المرأة في الحرب.. 
أي جحيــم نعيشــه علــى الأرض، حــين نــرى 
امرأة تلتقط صورة ، بكامل أناقتها، مع أشــلاء 

بشرية.
ربما ســتكون هذه أحد أهم الدراسات المقبلة 
بعد انتهــاء هذه الحرب، ذات يوم، لاكتشــاف 
)ســايكولوجيات( جديــدة تخلقهــا الحروب، 
ربما نحن السوريين، دخلنا في ما بعد الصدمة 
بكثير، ليــأكل أحدنا لحم أخيه، ميتاً، في عصر 

ما بعد الحداثة، عصر السيلفي.

٭ كاتبة سورية

■ رســم الجنرال رحيم صفوي الخطوط العريضة 
للإســتراتيجية الإيرانية للســنوات العشرين المقبلة 
حتى عــام 2036، في مؤتمر عقــــــد مؤخــــــرا في 
طهران. وصفوي قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، 
وحاليــا مستشــار عســكري للمرشــــد الأعلى علي 
خامنئي، وبالتالــي فإن الأهــداف والاهتمامات التي 
حددها في الإستراتيجية، تؤشر إلى المديات الحقيقية 
التي ســيتعامل معها صانــع القرار الإيرانــي للفترة 

المقبلة. 
يضع صفــوي المنطقة العربية في بؤرة السياســة 
الإستراتجية الإيرانية، مُذكّرا في مواصلة الدعم لحزب 
الله في لبنان، حتى بلوغه درجة الاكتفاء الذاتي ماليا 
وعســكريا، كي يصبح القوة الكبرى فــي لبنان، على 
حد تعبيره. كذلك منع ســقوط بشار الأسد والحيلولة 
دون تقســيم العراق وســوريا، من خــلال التصدي 
للطموحــات الكردية، إضافة إلى الحضــور الدائم في 
منظمة شــنغهاي للتعاون، التي تضم روسيا والصين 
وكازاخســتان وقرغيزيا واوزبكستان وطاجيكستان 
ومنغوليا وباكستان وأفغانستان. لكن أهم ما جاء في 
تصريحاته هو ما وصفه بنقل اســتراتيجية إيران إلى 
دول المنطقة. فما هي تلك الإســتراتيجية التي يجب أن 

تُنقل إلى المنطقة ؟
الإســتراتيجية هي فكرة تربط الوسائل بالأهداف، 
أي مــاذا أســتطيع أن أحقق بما معي من وســائل. هي 
تعكس الواقــع التكتيكي والعملي الــذي تتعامل معه 

لأنهــا بنت الواقع، وهي كائن حي كلمــا احتك بالواقع 
تبــدل. الإســتراتيجيات أنواع، اســتراتيجية القوة، 
تغير  اســتراتيجية  والحيلــة،  الخداع  اســتراتيجية 
الواقع من تحــت إلى فــوق، من خلال تغييــر البيئة 
الاجتماعية للإمســاك بالفوق. أما استراتيجية إيران 
فهي مجموع كل هذه الإســتراتيجيات، وأبعادها هي، 
أولا القرار بيد المرشد الأعلى، ثانيا عدم الزج بالجيش 
خارج إيران والاستعاضة عنه بالحرس الثوري، ثالثا 
خلق قوى طائفية في المنطقة تديرها عن بعد وتشــكل 
المكون الاقليمي لهذه الإستراتيجية. كما أنها تقوم على 
رفض التغيرات في الحدود، وجعل الانقسامات داخلية 
وخلق اصطفافات في المنطقة على أساس شيعة، سنة، 
عرب وأكراد. هذه التحــركات تعطيها دينامية جديدة 
تُحرّك وتُخلخل المنطقة لخلق واقع جديد، يساعد على 
ظهور معادلة جيوسياســية جديدة تجبر الجميع على 
التأقلم وفــق الإرادة الإيرانية، بعــد أن يدفعوا أثمانا 
عالية في الأرواح والأموال. كما أن نقل الكيان المعنوي 
للدولــة الايرانية من دولة إلى ثقافة ورمزية شــيعية، 
هو أحد الاهتمامات الرئيســية في هذه الإستراتيجية، 
ولم يعد يقتصر هذا الامر على المنطقة المحيطة بها فقط، 
بل تعداه إلى شــمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهم 
يســعون إلى العالمية أيضا. فقد اعتــادوا أن يصوروا 
أنفسهم على أنهم أمة استثنائية، ومثال يُحتذى من قبل 
الآخرين، ولهم الحق الحصري في خلق دول وكيانات 
شــيعية، من خلال الدفع بالجبال الطائفية للتحرك في 

الفضــاء العربي، ثــم تثبيت هذه الجبــال في الأماكن 
المطلوبة، كي تكون عند اســتقرار الأوضاع مفيدة لها. 
فعدم مقدرة إيران على خوض حروب عســكرية، جعل 
استراتيجيتها تقوم على نقل آليات الإدارة السياسية 
إلى الوســائل المليشياوية ـ  السياســية، أي مواجهة 
الآخريــن بالقوة الناعمة لزعزعة الاســتقرار، ومن ثم 
بواسطة الفوضى المليشــياوية تحقق إيران أغراضها 

السياسية والأمنية. 
فهي تســعى إلــى أن يكــون هنالك شــبه دول في 
محيطها الاقليمــي، على أن يكون الحليف الاساســي 
لايران هو المسيطر فيها، كما هي الحال في لبنان، حيث 
الحليف حزب الله هو القادر على التأثير في السياسة 
اللبنانية والاقليمية، والدولة اللبنانية شبه دولة، أي 
أننا أمام حالة وســطاء يعملون من ضمن شــبه دولة، 
وهذه شبه الدولة يجب أن تكون غير قوية وغير قادرة 
على اســتيعاب وسيطهم، وليست ضعيفة إلى درجة لا 

تعطي شرعية لهذا الوسيط. 
الهــدف من كل هــذا الســيناريو هــو الهيمنة غير 
المباشــرة والتأثير بالمحيط، ثم السعي لاخذ الشرعية 
لهذا الدور مــن المتضررين، وكذلك مــن القادرين على 

توزيع الادوار للقوى الاقليمية الكبرى.
في الإســتراتيجية الايرانية، العراق هو صدر مركز 
الثقل والعمق الإستراتيجي للعرب، وهو مهم جدا لانه 
الخاصرة العربية لها، والفتوحات العربية لايران مرت 
من خلالــه، وكل ثرواتها الطبيعية تقــع على الحدود 

معه، وســورية هي قلــب الهلال الخصيــب، ولا يمكن 
فصل القلب عن مركز الثقل. لذا كلاهما يشــكلان عصبا 
مهما في التفكير الإســتراتيجي الايراني. وإذا كان عام 
1514 قد شــهد تغيرا في الخريطة السياســية للهلال 
الخصيب، فلســطين والعراق وســورية ولبنان، بعد 
معركة شــلدران في العراق بين الفــرس والعثمانيين، 
حيث أصبحــت المنطقة تحت الســيطرة التركية، فإن 
إيران اســتغلت الغزو الامريكي للعراق لتعيد الهيمنة 
على الهلال الخصيب، وهذا تحول جيوسياســي كبير 
تحــاول به العودة إلــى حلــم الامبراطورية ومناطق 
نفوذها الســابقة. لكن جغرافية الهيمنة هي هي نفسها 
لكل من العرب وإسرائيل وتركيا وإيران، أي أن الجميع 
يتنافسون على المنطقة الجغرافية نفسها. ولأن النجاح 
الإستراتيجي يُحتّم السيطرة على كل مكونات النجاح، 
أي أن مســتوى النجاح وعوامله يجب أن تكون تحت 
اليد وليس في يد الآخرين، فإن ســيطرتها على الهلال 
الخصيب لن تكون ســهلة أو مجديــة، لان هذه المنطقة 
الجغرافية عوامل النجاح فيها مشــتتة لكثرة اللاعبين 
الاقليميين والدوليين. مع ذلك يبقى دورها في ســوريا 
والعراق ولبنان مهم جدا في اســتراتيجيتها، لانه أحد 
بترسيخ  المتمثل  الجيوسياسية،  أهدافها  تنفيذ  وسائل 
دورها كقوة إقليمية معترف بها ولها شــرعيتها تحت 

هذه المسلمات.
أهم معادلة إيرانية لدى صانــع القرار الايراني هي 
أن الحرس الثوري هو قلــب الدولة، وطهران هي قلب 

إيــران، وإيران هي قلــب المحيط المباشــر. كل المحيط 
المباشــر وما بداخله يُعتبر من الامور الاكثر أهمية في 
الإســتراتيجية الايرانية، التي تقــوم على مراحل كل 
منها يؤسس لما بعدها ويوسعها بوسائل هي، الحرس 
الثــوري، والاقتصاد، وولاية الفقيه لنشــر التشــيع، 
يتزامــن كل هذا مع أبقــاء الداخل مســتقرا، وتركيب 
مجموعة دول عربية بهلال شيعي إقليمي ضمن منظومة 
تستخدمها إيران، تعتمد النظام السياسي نفسه فيها، 
مع خلق مصدر آخر من مصادر الشــرعية، هي ســلطة 
المرجعيــات الدينية، التــي لها أدواتها المؤسســاتية 
وميزانية كبيــرة، ولها القدرة علــى إدارة التوجهات 

الكبرى السياسية والعسكرية والامنية.
في السياســة، على الضعيف أن يفعل ما يجب عليه 
أن يفعلــه، وعلى القوي أن يفعل ما يريد أن يفعله. وها 
هي إيران تفعل مــا تريد أن تفعله لحماية أمنها القومي 
وتحقيق مشــروعها التوســعي، لكن العرب عاجزون 
تماما عن فعل ما يجب أن يفعلوه، لانهم يمرون بمرحلة 
سقوط الدولة. فلدينا حكومات بدون حكم، ومجتمعات 
عادت إلى ما قبل سايكس بيكو، حيث القبيلة والمذهب 
والطائفة، وجيوش تم الاســتغناء عنها بالمليشــيات 
الاقطار  بشؤون  إيران  فتدخلت  الشــعبية،  والحشود 
العربية، وتحــاول الظهور بمظهــر المدافع عن حقوق 

الامة.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

مها حسن٭ 

د. حسين مجدوبي٭  محمد عايش٭ 
عبير ياسين٭ 

استراتيجية إيران حتى عام 2036... فما استراتيجيتنا نحن؟

في السياسة 
على الضعيف 
أن يفعل ما 
يجب عليه أن 
يفعله، وعلى 
القوي أن يفعل 
ما يريد أن 
يفعله

كيف يعود 
القاتل إلى 
بيته ليعانق 
أولاده ويأكل 
الطعام بشهية 
ويعانق زوجته 
وينام آمناً؟

إن كان الرئيس 
يكرر في 

خطاباته أنه 
مسؤول عن 90 

مليونا ومحاسب 
عليهم فيجب 

أن يخاف

جامعات أوروبية تعطي اسمها لمدن 
ومدن تطورت حول الجامعات

لولا السيسي
شَت إيران لما توحَّ

■ الانقلاب العســكري 
الذي أطــاح بالحكم المدني 
في مصــر يــوم الثالث من 
يوليــو 2013 كان منعطفــاً 
مهمــاً فــي تاريــخ المنطقة 
العربية برمتها، وهو الذي 
أغرى بقية الأنظمة المنهارة 

لأن تكافــح من أجل العودة إلى الحكم في كل من 
تونــس وليبيــا واليمن، أمــا في ســوريا فتحول 
مســار الثورة، لأن النظام الذي كان آيلا للسقوط 

أصبح متمسكاً بالبقاء أكثر من أي وقت مضى.
نجاح الانقلاب العســكري فــي مصر، ونجاح 
الجيــش فــي العودة إلــى الحكم بعد عــام واحد 
على تسليم السلطة )شكلياً( للمدنيين، هو الذي 
غير الموقف فــي كل من ســوريا واليمن تحديداً، 
ففي ســوريا تكرســت القناعة لدى نظام الأســد 
بــأن البقاء ممكن، وأن الاســتجابة لإرادة الناس 
ليســت قــدراً محتوماً. أمــا علي عبــد الله صالح 
الــذي كان لتــوه يتلقــى العــلاج في الســعودية 
فاكتشــف بأن العودة الى الحكــم أيضاً ممكنة  ـ  
عبر انقلاب عســكري على غــرار مصر- فضرب 
بعرض الحائــط الاتفاقات التي تم التوصل إليها 
بوســاطة خليجيــة، وأدار ظهــره للريــاض التي 
كانت حتى الأمس القريــب حليفه وبيته الدافئ، 
وارتمى فــي حضن إيــران طالباً منهــم تقديم ما 
قدموه للأســد، علــى أن تصبــح اليمــن كما هي 

سوريا.
بنجــاح الانقلاب العســكري في مصر وجدت 
إيران فــي المنطقــة العربية فرصــة للتحالف مع 
أطــراف فــي حاجــة ماســة للمســاعدة، وهــي 
الأنظمــة الســاقطة أو الآيلة للســقوط، ووجدت 
فــي التحالف مــع هــؤلاء والنجاح فــي إعادتهم 
لكراســيهم فرصة لا تعوض لتوسيع نفوذها في 
المنطقــة، فدفعت بــكل إمكاناتها لانقــاذ الأنظمة 
في ســوريا ولبنــان والعراق، بينمــا تحالفت مع 
الحوثيين وصالــح في اليمن، وتحالفت بشــكل 
هادئ مــع نظام السيســي في مصــر، الذي ظل 
يمســك العصــا مــن المنتصــف فيأخذ المــال من 

الخليج، ويتغزل بايران ونظام الأسد.
عودة الجيــش إلى الحكم في مصــر هو الذي 
أغــرى فلول نظام القذافي في ليبيا لإعادة تنظيم 
صفوفهــم ومحاولة إفســاد العملية السياســية 
الانتقاليــة في البــلاد، وهــو الــذي أدى بحركة 
النهضة الاسلامية في تونس للهروب من الحكم 
خوفاً من أن تتحول الثورة بالنسبة لها الى »فخ« 
يعيدهم الى الســجون بمن في ذلك من كان منهم 
ســابقاً في المنفى، وهو الذي جعل إيران تتوسع 
في المنطقة وتتوحش في ســوريا واليمن، وجعل 
العرب ينتبهون متأخرين لهذا الواقع الجديد. لو 
لم ينجح الجيش في مصر بالعودة إلى الحكم لما 
صمد نظام بشــار الأسد في ســوريا حتى اليوم، 
ولما توسع النفوذ الايراني في المنطقة ليصل الى 
مــا هو عليــه الان، ولما نجح علي عبــد الله صالح 
بتنفيــذ انقلابــه العســكري بواســطة الحوثيين 
وعبــر التحالــف معهم، ولمــا دخلت الســعودية 
والدول العربية الحليفة في حرب في اليمن، ولما 
احتجنــا إلى »عاصفة الحــزم« ولا لإعادة الأمل، 
لأن الأمــل كان ســيظل معقــوداً علــى اســتمرار 
التغيير الســلمي فــي العالم العربــي ونجاح المد 
الشــعبي العفوي فــي تحقيق آمــال وطموحات 

وتطلعات الأجيال الجديدة.
وتدهــور  مصــر  فــي  العســكري  الانقــلاب 
الأوضاع المعيشــية للســكان في أعقابه )الجنيه 
المصري انخفــض ٪50 خلال عامــين، والعجز 
فــي الموازنــة ٪90( أدى إلى انتشــار مزاج عام 
محبــط ويائــس فــي كل المنطقة العربيــة، وبات 
رجل الشــارع العادي يتمنى العــودة الى ما قبل 
عام 2011، حيث كانت الأوضاع أفضل حالًا بكل 
المقاييــس، وهذا المــزاج لا يمكن أن يتغيــر إلا إذا 
انتكســت الثورات المضادة بما يثبت مجدداً أنها 

مشاريع فاشلة. 
وخلاصــة القــول، إن إيــران كانــت ولا تزال 
أول وأكبر المســتفيدين من الانقــلاب في مصر، 
والإطاحة بثورة ينايــر، وهي اليوم حليف لنظام 
السيســي الذي هــو حليــف أيضاً لنظام بشــار 
الأسد، وكل منهما اســتفاد ويستفيد من الآخر، 
وانكســار الانقلاب في مصر هو الطريق الوحيد 

للتصدي للمد الايراني في المنطقة العربية.

٭ كاتب فلسطيني
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الانتخابات بين بيروت ولندن ■ اســتبقت لائحة »البيارتة« النتائــج في لبنان 
بإعلان فوزها بالمقاعد الأربعة والعشــرين لبيروت 
فيما فشــلت لائحــة »بيــروت مدينتــي« التي تمثل 
المجتمــع المدنــي اللبناني من إنجــاز أي اختراق في 

أي مقعد.
ضمّت قائمة المجتمع المدني شــخصيات معروفة 
مثــل المغنــي والمؤلــف الموســيقي احمــد قعبــور، 
والمخرجــة نادين لبكــي التي حصلت علــى جوائز 
عديــدة عن أفلام تتناول الواقــع في لبنان، ونجيب 
الديــك رئيــس تعاونية صيادي الســمك في منطقة 
عــن المريســة، وحاولــت القائمة المذكــورة تحدّي 
التقليديــة  والطائفيــة  السياســية  الاصطفافــات 
والاعتماد على حركة الاحتجاج المدنية التي تفاعلت 
فــي الصيف الماضي وتعاطف ســكان بيروت معها 
على خلفية الأزمــات البلدية، كالنفايات، والتي هي 
انعكاس لأزمات أشمل من الفساد والنظام الطائفي 
إلى التلاعــب المالي والعســكري والعائلي بمصائر 

البلد.
شــرف  مدينتــي«  »بيــروت  لقائمــة  يُحســب 

المحاولة لكنّ فشــلها في إنجاز اختراق بســيط في 
منافستها مع قائمة الأحزاب الكبرى وضد الشبكة 
الأخطبوطية التي تســيطر على مقدّرات لبنان يدلّ، 
بداية، على الاستعصاء البنيوي الكبير الذي تعيشه 
البــلاد، والــذي يمثّــل امتنــاع )أو بالأحــرى منع( 

انتخاب رئيس للجمهورية أكبر ظواهره.
يمثّل فــوز قائمة »البيارتة« )وباقــي النتائج في 
البقاع وبعلبك والهرمل( شكلًا من أشكال اليأس من 
التغيير انعكس في نسبة المقترعن الضئيلة )٪20 
فــي بيــروت( وفــي التــزام الجمهور الــذي صوّت 
لخياراتــه الطائفية والعائلية والمالية والعســكرية، 
رغم كل ما يقال عن تملمــل جمهور »حزب الله« من 
عدد الضحايــا المتكاثر نتيجة التدخل في ســوريا، 
ومــا يقال عــن تململ جمهــور تيار »المســتقبل« من 
أداء رئيسه ســعد الحريري، ومن التقلّبات العديدة 
لحزب »القــوات اللبنانية« و»التيــار الوطني الحر« 

التي جمعتهمــا أخيرا في مركب »مســيحي« واحد 
بعد صراع دام لسنوات طويلة.

تصعــب المقارنة بــن انتخابات بيــروت ولندن، 
التــي ســبقتها بأيــام، ليس لأننــا نتكلم عــن بلدين 
في قارتــن مختلفتن تفصلهما ســياقات تاريخية 
وسياســية هائلــة، فحســب، لكــن ذلك غيــر مضرّ 
تمامــاً، فهو يفيد في ترســيم الخطوط السياســية 
الحــادّة لتفحّــص معانــي »الديمقراطيــة« وطــرق 

اشتغالها بن بلدين شديدي الاختلاف.
على عكــس انتخابات بيــروت، قدّمت انتخابات 
لندن مفاجأة بانتخاب النائب المســلم صادق خان 
عمــدة للندن، وهــو رغم قدومه من حزب سياســي 
)العمــال( فهو أيضاً قادم مــن المجتمع المدني الذي 
عرفه ناشــطاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، 
ومدافعاً عن الضعفاء، وهو أمر استخدمه منافسوه 

ضدّه بشدة.

ناخبو لنــدن تمكّنوا، رغم شــبكة دعاية فاضحة 
ضد خان، من تحكيم عقولهم وضمائرهم وانتخبوا، 
بنســبة غير مســبوقة، من اعتبروه الشخص الذي 

سيدافع عن مدينتهم.
ناخبــو بيــروت، فــي المقابــل، التزمــوا بزعماء 
العائــلات الذين ورثوهم مع جينات الدين والطائفة 
والمذهب، وتناســوا الكارثة المســتمرة التي تعانيها 
مدينتهم بسبب حلف هؤلاء الزعماء ضد محازبيهم 

الذين انتخبوهم!
لعــلّ أهم مــا تثبتــه انتخابات لنــدن وبيروت أن 
الديمقراطيــة لا تتعلّــق بآلية التصويت نفســها بل 
بالثقافــة الديمقراطيــة، التــي تقــوم علــى انتخاب 
الأفضــل لا الأقــوى، والــذي يعبّــر عــن المصالــح 
الاجتماعيــة لناخبيــه وليــس مــن يفعــل غرائزهم 

الطائفية ويستخدمها ضد شركائهم في الوطن.
في الحالــة اللبنانية لا تفعــل »الديمقراطية« غير 
أن تؤكد المؤكد وتعيد انتخاب الذي انتخب ســابقاً 
وهي، بهذا المعنى، إبداع في اســتخدام الديمقراطية 

لتأبيد الاستبداد.

تقلبات المزاج الشعبي... قلق هناك وتفاؤل هنا

زواج متعة آخر بين أمريكا والعراق الجديد

■ تحير تقلبات المزاج العام للشــعوب، ويصعب في 
الكثير من الأحيان وضع تفسيرات قاطعة لها.

لماذا تنزع اليوم قطاعات معتبرة من الطبقة الوسطى 
وبين الفئات محــدودة الدخل في المجتمع الأمريكي إلى 
تأييد ترشح رجل الأعمال دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاســية 2016، علــى الرغم مــن غوغائيته المريضة 
وكارثية وشعبوية طرحه بشأن السياسات العامة من 
بناء ســور عازل بامتداد الحدود الأمريكية-المكسيكية 

إلى منع هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة؟
تفســيرات، مثل إحباط الطبقة الوســطى والفئات 
محدودة الدخل بسبب اســتمرار معاناتها الاقتصادية 
النســبية وبفعل غياب الترقي الاجتماعي عن أفرداها 
ومن ثــم قابليتهم للتأثر بالخطــاب الغوغائي لترامب 
وللتعاطف مع الحلول الشــعبوية التي يقدمها لخوف 
بعض الأمريكيين من تداعيات الهجرة الشــرعية وغير 
الشــرعية على فــرص العمل المتاحة لهم ومســتويات 
دخولهــم، لا تكفي للقطــع بالعوامل التي أســهمت في 
صعود التأييــد الشــعبي لترامب وتمكنه من حســم 
بطاقة ترشــح الحزب الجمهوري لصالحه. تفسيرات، 
كفقــدان الكثير من الأمريكيين للثقــة العامة في النخب 
الحزبيــة التي تحتكــر مناصب الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية وتســليمهم برجاحة القناعة المنتشــرة 
»بفساد وفشل واشنطن« التي لم تعد تهتم بالكثير مما 
يحدث بعيدا عنها ومن ثم رغبتهم في الدفع إلى واجهة 
الانتخابات الرئاسية بمرشح من خارج سياقات النخب 
الحزبية، لاتسعف أيضا في الإلمام بالأسباب التي أهلت 
ترامب لاكتساح مرشــحين آخرين ذوي ثقل وحضور. 

تفسيرات، مثل جاذبية الخطاب الغوغائي والشعبوي 
لترامــب الذي يبــدو ناجحا فــي التعبيــر عن بعض 
المشــاعر غير العقلانية والقبيحة كالخوف من الغريب 
والعنصرية وكراهية الأجانب وقدرة حملة ترامب على 
توظيف الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لممارسة 
الاغتيــال المعنوي لمنافســيه واعتمادها على شــعبية 
»العنف اللفظي« بين الكثير من مســتخدمي شــبكات 
التواصل، لا تحيــط بالكامل بظاهرة ترامــب التي لم 
يتوقعها العدد الأكبر من المشــاركين والمتابعين للحياة 

السياسية الأمريكية.
هنــاك مكون يســتعصي علــى الشــرح العقلاني 
والتفسير الموضوعي لصعود ترامب وقابلية غوغائيته 
لحصد شــيء من التأييد الشــعبي في مجتمع ليســت 
أغلبيتــه بالفقيــرة ولا بالجاهلة، في مجتمع يســجل 
حاليا نجاحات اقتصاديــة واجتماعية معتبرة )امتداد 
مظلة التأمين الصحي لأغلبيــة المواطنين للمرة الأولى 
في تاريــخ الولايات المتحدة وتوســع مظلة التأمينات 
الاجتماعيــة، وهذه وتلــك يعتزم ترامــب إلغاءه إذا 
فاز في الانتخابات الرئاســية(، في مجتمع اســتقرت 
و2008   2000 بــين  وخبــر  وتعدديتــه  ديمقراطيتــه 
التداعيات الكارثية لغوغائية مــن نوع آخر، غوغائية 
الرئيس الأســبق جورج بوش وحروبه على الإرهاب 
وتصنيفاتــه الثنائية للخيرين في مواجهة أهل الشــر 

وللمجموعات المع في مواجهة طوائف الضد.
وإذا كانت التقلبات الراهنة للمزاج العام بين بعض 
الدخل  الوســطى والفئات محــدودة  الطبقة  قطاعات 
في المجتمــع الأمريكي تحيــر وتورث القلــق على من 

يتصدرون العالم الحر، فإن التقلبات الحالية في المزاج 
العام لقطاعات شعبية مؤثرة في مصر تجمع بين فرض 
الحيرة أيضا وبين تقديم أكثر من ســبب للتفاؤل بشأن 
فرص انعتاقنا من الســلطوية الحاكمــة وتعافينا من 

الفاشية التي تحاصر بها الفضاء العام.
في صيف 2013، في أعقاب الخروج على الإجراءات 
والأجهزة  العســكرية  المؤسســة  وتمكين  الديمقراطية 
الأمنيــة من الســيطرة على شــؤون الحكــم والدولة 
وشــروع الســلطوية الجديدة-القديمة في ممارسات 
قمعية وانتهاكات واســعة النطاق للحقوق والحريات، 
أيدت قطاعات شــعبية مؤثرة ما كان يدور في بر مصر 
وخرجت طواعية مدفوعة »بهيســتيريا الجموع« لدعم 
الســلطوية و«تفويضها شــعبيا« للقضاء على الحرية 
وتعميــم الحقيقة الواحــدة والرأي الواحــد والبطل 
الواحد. بل أن ذات القطاعات الشــعبية لم تنســحب 
من علاقة تأييد الســلطوية ومن الحالة الفاشــية التي 
تبلورت ســريعا حتى حين ارتكبت الأجهزة الرســمية 
القتل الجماعي فــي رابعة، حين أمعنــت دوائر الحكم 
في إماتة السياســة وإطــلاق اليد القمعيــة للأجهزة 
الأمنية بكافة الاتجاهات من الشباب والطلاب والعمال 
إلى النقابــات ومنظمات المجتمع المدنــي، حين ظهرت 
الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للسلطوية ورتبت 
مظالمهــا وانتهاكاتها وضعية اســتقطاب مجتمعي غير 

مسبوقة.
غير أن ذات القطاعات الشــعبية فــي ربيع وصيف 
2016، وعلى الرغم  من استمرار تعرض الناس »لغسيل 
الأدمغة« عبــر الأذرع الإعلامية للســلطوية ولتزييف 

المعلومات  وتغييــب  الوعــي 
مــن  تنســحب  والحقائــق، 
والممارسات  السياسات  تأييد 

الرســمية التي لم تختلف بين 2013 وبين اليوم. صارت 
المظالم والانتهاكات تستعصي على التبرير، صار سلب 
الحرية كالقمع والتعقب والتهديد لا يقبل الصمت عليه، 
صارت مجموعات »المواطنين الشرفاء« لا يجوز بشأنها 
إنكار كون هؤلاء يستدعون ويدارون أمنيا وتحدد لهم 

المهام من قبل عاملين في أجهزة سيادية.
اليوم، تقــرر ذات القطاعات الشــعبية التي مكنت 
للســلطوية واندفعت في هيســتيريا الجموع لتأييدها 
الانسحاب من التأييد والتخلي عن الصمت، وتترك من 
ثم الســلطوية ومتصدري مشهدها دون ادعاءات »حب 
الجماهير للبطل المخلــص« أو »اصطفافها خلفه لإنقاذ 
الوطن« التي وظفتها خلال الســنوات الثلاث الماضية 
ينســحب  هكذا  وخطاياها.  ســوءاتها  علــى  للتعتيم 
الناس ويديرون ظهورهم للسلطوية ولغسيل الأدمغة 
وللأذرع الإعلامية ويرفضون نفس السياسات الفاشلة 
والممارســات القمعيــة التي ســاندوها قبل ســنوات 
قليلة. وهنا أيضا لا شــرح عقلاني واف ولا تفســيرات 
موضوعية كافية، هنا أيضا لا اختلاف عن الحيرة التي 
تفرضها ظاهــرة ترامب. الاختــلاف الوحيد هو القلق 
في الســياق الأمريكي في مقابل الاســتعداد لتغييرات 
إيجابية في الســياق المصري قد تعتقنا من السلطوية 

وتضع حدا للحالة الفاشية.  

٭ كاتب مصري

■ بشــرتنا الادارة الأمريكيــة، منذ أيام، بســلامة 
وصول 25 من قوات البحريــة الأمريكية )المارينز( إلى 
بغــداد، تلبية لطلب مــن وزارة الخارجيــة الأمريكية، 

لتعزيز أمن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.
 ولم يصــدر أي تعليق مــن النظــام العراقي حول 
وصــول المارينز، أو إذا ما كان رئيــس الوزراء، أو احد 
المسؤولين قد تمت استشارته حول الموضوع، وان كانت 
وقائع الاســبوعين الأخيرين، من اقتحــام المتظاهرين 
لتحصينات المنطقة الخضراء إلى تبــادل اطلاق النار، 
مســاء الخميس، فــي المناطــق القريبة من الســفارة 
الأمريكيــة، بين قوات الرد الســريع وحمايــة البوابة 
الرابعة في المنطقة المحصنة، تدل على تزايد قلق الادارة 
الأمريكية على ســلامة موظفيها داخل السفارة، وعدم 
ثقتها بقدرة القوات العراقية على حمايتهم، او لعله عدم 
اقتناعها بولاء القوات بعد ان وقفت القوات، التي طالما 
تفاخرت أمريــكا بأنها دربتها وصرفــت عليها الملايين، 
جانبا وهي تتفــرج على المتظاهرين وهم يحتلون مبنى 
البرلمان، ويعتدون على عدد منهم، بل ووصل الحد بمن 
يحمل اعلى رتبة في الجيش العراقي، ان ينحني، ويقبل 

يد مقتدى الصدر.
 لابد ان هذه اللقطة، التــي تم بثها، في جميع انحاء 
العالم، المتزامنة مع مقتل ثاني جنــدي أمريكي من قبل 
الدولة الإســلامية، قــد أوصــل الادارة الأمريكية إلى 
مرحلة التفكير بسيناريو يختلف عما تعيشه هذه الايام 
من نكد مع ساستها العراقيين المتنازعين بلا حدود، وان 
تستعد لاستبدالهم بمستخدمين آخرين لتراهن عليهم، 
ولو إلى حين، لحماية مصالحها. فتصريحات المسؤولين 

الأمريكيين تشــير إلى اســتعدادها التخلي عن وجوه 
النظام الحالي، مبدية اســتعدادها للتعامل مع اية قوة 
تقدم عطاء يتماشــى مع المصلحــة الأمريكية، ويحافظ 
في الوقت نفسه على ابقاء العراق بلدا ضعيفا تستهلكه 
القــدرة على  الداخلية، ولا تــدع لمواطنيه  النزاعــات 
اتخاذ اية مبادرة للتغيير الحقيقي وبناء الديمقراطية. 
»العنف المستدام« أو »العنف المسيطر عليه«، هو جوهر 
السياســة الأمريكية لا في العراق فحسب بل في مجمل 
البــلاد العربيــة، وهو ما اعلــن عنه، بصراحــة، قائد 
الجيش الأمريكي الســابق، ورئيــس وكالة المخابرات 
المركزية، دافيد بترايــوس اثناء وجوده بالعراق. وهو 
والاستبداد  الخارجية  الهيمنة  لاستدامة  اساسي  شرط 
الداخلي معا. أما الديمقراطية فهي مجرد شعار تزويقي 
يتم رفعه وخفضه، عند الحاجة وحسب الطلب. فخطر 
الديمقراطية الحقيقية، ان طبقــت، خلافا لكل ادعاءات 
أمريكا، أشــد عليها مــن الإرهاب، لأنه يهــدد وجودها 
ومــن يتعاون معهــا، وينهي نفوذها وســيطرتها على 
البلــدان ذات الثــروات الطبيعية، ومصــادر الطاقة، 
إذا  والمواقــع الاســتراتيجية. فالديمقراطيــة، خاصة 
إمتزجت بالعدالة الاجتماعية أو الاشتراكية، خطر على 
قوى الاســتغلال والاستبداد لأنها ســتمكن الشعب من 

استعادة صوته. 
لاتجد أمريكاغضاضة فــي نبذ »الحلفاء« حين تنتهي 
مدة صلاحيتهم فيصبحون عبئــا عليها. حينئذ، نراها 
تنقلــب عليهم بحجة عــدم التدخل بالشــأن الداخلي، 
وتقف متفرجة، على اســتعداد لعقد صفقة مع » حليف« 
جديد. وقــد لا يتطلب الأمــر اكثر من ســحب الحماية 

الأمنيــة الأمريكية فــي أية لحظة. وهذه ما تشــير اليه 
الاوضــاع الحالية بالعــراق، اذ اصبح المســتخدمون، 
الحاليون، عبئا سياسيا وإعلاميا وعسكريا، خاصة بعد 
ان انطفأ وهج تسويق »المظلومية« الطائفية والعرقية، 
وبعد ان وصل غضــب ذات المظلومين عتبة الســفارة. 
لذلك، اختار المتحدث العســكري الأمريكي، الكولونيل 
ســتيف وارن، ان ينأى بنفسه وبالســفارة الأمريكية 
عــن النواب الهاربين من غضــب المتظاهرين مؤكدا بأن 
الســفارة لم تقم بحماية اي نائــب وان مهمة التحالف 

تنصب على محاربة الدولة الإسلامية. 
هذه رســالة تذكير واضحة للساسة العراقيين، على 
اختلاف تعليبهم، بان الوجود الأمريكي ليس لحمايتهم، 
مهما كانت درجة ولائهم لأمريكا، وأن اولوياتها تختلف 
عما يتوهمونه. وليكن في نبذهم حلفاء إســتراتيجيين 
كشــاه إيران أو حســني مبارك أو »صديقهــم« الوفي 
أحمد الجلبي، عبرة لمن اعتبر، كما هو تعاملهم مع قائمة 
طويلة من رؤســاء الــدول العربيــة والاجنبية، حيث 
توفير أو ســحب الحماية الأمنية، مع الإمســاك بملفات 
الابتزاز المالي والجنسي التي توفرها أجهزة المخابرات 
الأمريكية أرخص وأســهل من خــوض الصراعات في 

الشارع او التلاعب بالانتخابات. 
ليســت هذه هي المرة الاولى التي ترسل فيها أمريكا 
قوات اضافية لحماية ســفارتها فــي المنطقة الخضراء. 
اذ أجــاز الرئيس أوبامــا في 3 ايلول/ســبتمبر 2014، 
إرسال 350 عسكريا إضافيًا، حسب بيان صحافي للبيت 
الابيــض« لحماية منشــآتنا الدبلوماســية وطواقمنا 
في بغــداد. وقد اتخذ هــذا الإجراء بنــاء على توصية 

واستشــارة  الدفاع  وزارة  من 
الــوكالات الحكومية«. الملاحظ 
اطلاقا،  يتحــدث،  لا  البيان  ان 
الحكومــة  استشــارة  عــن 

العراقية، ويعاملها كأنها غير موجودة، وأن العراق بمن 
فيه ولاية تابعة لأمريكا، أو لعلهم استشــفوا من حماس 
الساســة العراقيين وكثرة حفلات العشاء في بيوتهم، 
انهم من أهل البيت حقا، وبالتالي يحق لهم معاملتهم كما 
يشاؤون. مما يســتحضر المقاربة بين النيوكولونيالي 
الأمريكي والساســة العراقيين بــزواج المتعة كعقد بين 
طرفين، قد يدوم من ســاعة واحدة إلى 99 عاما، يقرران 

فيه كمية المال التي ستتقاضاها الزوجة المؤقتة. 
»كان بامكانــك ان تنتصر علــى جلاديك لو انك كنت 
في عمقــك حيا ومعافــى«، يقول فيلهلــم رايش المحلل 
النفسي النمســاوي مشــخصا خنوع وذل من يسميه 
»الرجل الصغير«، العاجز عــن فهم معنى الحرية أو ان 
يعيش بحرية. ساســة »العراق الجديد« مصبوبون في 
قالب الرجل الصغير. انهــم من يخاطبهم رايش بقوله: 
»انت تحملهم نحو الســلطة على ظهرك. انك وحدك من 
ترفع اسيادك، من تطعمهم، مع انهم اسقطوا كل الاقنعة. 
لقد قالــوا ذلك بوضوح لك: انت انســان مــن الدرجة 
الثانية، انسان بلا مســؤولية، وعليك ان تظل كذلك«. 
ولعل التجاهــل والازدراء الذي تقابلهــم به أمريكا هو 
استحقاق طبيعي، لمن يرضى ببيع نفسه وبلده، متذرعا 

بحجة انعدام البدائل. 

٭ كاتبة عراقية

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ فــي ذروة واحدة مــن أكبر موجــات العداء 
للأجانب في أوروبا ومــن عدم الثقة في الآخر داخل 
مجتمعاتهــا، يفوز شــاب، فقير المنبت باكســتاني 
الأصل، بانتخابات منصب عمــدة لندن متفوقا على 

مرشــح ثري أبيض البشــرة أرســتقراطي التصنيف الاجتماعي، خريج أفضل 
مدارس وجامعات المملكة.

هذا أجمل ما في الموضوع، في ذروة الشيء يتحقق نقيضه!
فاز صدّيق خان باعتباره المرشح الأفضل، لا لأنه مسلم. فلو اقتصر الأمر على 
دينه وكونه يؤدي فرائض الإسلام، لَما أمكنه قطع نصف الطريق، لأن المسلمين لا 
يشــكلون إلا واحدا من كل ستة إلى سبعة من سكان لندن، ناهيك عن أن كثيرين 
منهم ســلبيون غير مؤثرين في الحيــاة العامة. ومع ذلك لا يمكــن تغافل أصله 

ودينه ومنبته الاجتماعي.
بالنسبة لصحف اليمين وبعض المتعصبين الاجتماعيين هنا وهناك، فوز خان 
هو انتكاسة. لكن بالنسبة للمؤسســة السياسية والقوة الحاكمة في صمت، في 
بريطانيا والمجتمعات التي تشبهها، فوز خان هو تتويج يشبه تتويج نادي لستر 
ســيتي بالدوري الممتاز بعد عقود طويلة من الانتظار والحلم. الفرق الوحيد أن 
فوز لســتر ســيتي حدث عكس التوقعات، بينما فوز خان كان مبرمَجا وينتظر 
لحظته المناســبة. هو تتويج لسياســات هجــرة وإدماج، مســتمرة في صمت 

وهدوء، منذ زمن طويل واكتشفها العالم مؤخراً تحت مظلة العولمة ومفاهيمها. 
منذ نحو 30 ســنة يعيش العالم حركة شعوب هي الأكبر في تاريخ البشرية، 
تتميز بتداخل ثقافات وحضــارات ولغات لتكون النتيجــة النهائية فوز باراك 
حسين أوباما برئاسة الولايات المتحدة وصدّيق خان بزعامة مجلس بلدية لندن. 

والبقية قادمة.
العقود القليلة الماضية وما شهدته من حروب في رواندا والبلقان وأفغانستان 
والصومــال والجزائر، ومن كــوارث في إفريقيا وهايتي ســهّلت المهمة وحضت 

الناس على الحركة.
كل يوم تسطع فيه الشــمس يدخل الآلاف إلى القارة الأوروبية والأسترالية 
وإلــى أمريكا، بالطرق المشــروعة والممنوعة. لا يوقفهم أحد ولا يثنيهم شــيء.. 
لا خطر أن ينتهي بهم المطاف في الســجن، ولا مشــاعر العــداء، ولا التحريض 
الإعلامي ولا ما يســمعون من قصص عنصرية وعــن مصاعب الحياة. يحملون 

جميعا بداخلهم حلم العودة، لكنهم يدخلون لكي يستقروا ويستمروا.
لاجئون فارون من حروب ومجاعات، مهاجرون اقتصاديون، طلاب جامعات، 
مستثمرون اقتصاديون، مبتعَثون.. النتيجة واحدة: مجتمعات تُستنزف هناك 
في جنوب الكرة الأرضية، وأخرى تتعبأ وتولد من جديد هنا في شــمالها. يدخل 
ألف يعود منهم إلى الوطن الأم خمســون، والآخــرون تبتلعهم الحياة الجديدة 
ويكتشفون بســرعة أن كل يوم يمر يبعدهم مســافة جديدة عن تلك التي كانت 
ذات يوم أوطانهم.  هذا العمل الصامت الأشــبه بالسري هو الذي يغري بالقول 
إن الهجرة وموجات اللجوء، على الرغم من مآســيها ومأساويتها الفورية، هي 
جزء من العالم الجديد ســيتعايش معه في القادم من الزمن. تبدو قدرا محتوما 

أكثر منها كارثة. 
أما المآســي التي تحدث في الطريق، فهي، وعلى الرغــم من أنها تدمي القلب، 
الثمن المطلوب لأنك لن تصنع عجة من دون أن تكسر بيضًا. العبرة بالنتائج بعد 
خمســين عاما وأكثر عندما يعيد أولاد وأحفاد الناجين من القوارب الغارقة اليوم 

صقل المجتمعات المستهدَفة ويخرج منهم باراك وصدّيق وغيرهما.
حتى الذين رفضوا مغادرة أرضهم ومجتمعاتهم الأصلية، أو لم يســتطيعوا، 
مستهدَفون وسيكون لهم نصيب.. سيُجبَرون أولًا على الحسرة، وبعضهم سيجد 

نفسه فريسة للشعور بالذنب وتأنيب الضمير.
ولكي يبقوا قريبين من المشــهد ســيُدفعون إلى أكل المأكل ذاتــه بالمذاق ذاته 
والسعر ذاته. تتناول مشــروبك في مقهى »ستاربكس« أو وجبتك في »سابوي« 
في بومباي أو عمان أو شيكاغو أو مانشستر، السعر والمذاق واحد وديكور المحل 
واحد. على الأقل هذا ما ستشــعر به. الألبســة الرياضية التي تشتريها لأولادك 
حيــث أنت وعائلتك، يشــتريها آلاف الآباء مثلك في جنوب إفريقيا وإســرائيل 
والبرازيل والســويد وروســيا، وغيرها.. »ريبــوك« و«أديــداس« و«نايكي« 

و«بيوما«. كل الناس يلبسون من منهل واحد ماركة محددة بألوان مختارة لهم.
وكذلــك الألعــاب الإلكترونية وأدواتهــا.. كل أطفال العالــم يلعبون »حرب 
النجوم« و«فيفا 2014« و«باتمان« و«لعب الليغو« في نســخ من ماكينة واحدة 

وفي الفترة الزمنية ذاتها وكأنهم في غرفة واحدة.  
من لم يصله نمط الحياة هذا أو لم يستطع إليه سبيلا، سينال نصيبه بالتفكير 

فيه والحلم به. لا مجال للنجاة.
هل تساءل أحدنا لماذا شرّعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبواب بلادها 

لمليون لاجئ سوري في تصرف بدا أقرب إلى الجنون؟ 
لكن ميركل ليســت مجنونة، والقوة الســحرية التي تخطط للعالم وتديره 
من وراء ســتار لا تقامر بلا يقين. الأمر مدروس ومحسوب بدقة: المجتمع الألماني 
يشــيخ بســرعة ويحتاج لقوى عاملة، مؤهلة وعديمة التأهيل، تحافظ له على 

حركيته الاقتصادية في الاتجاهين، إنتاجا واستهلاكا.
لا يمكــن لعاقل يخطط لمئة عــام إلى الأمام بالمنطق المذكــور أعلاه أن يرفض 
هذه القوافــل من اللاجئين وهي تتدفق أمام حدوده. إنها هدية من الســماء. أما 
الكلام عن المشــاكل المترتبة عن اللاجئين والمصاعب الاقتصادية التي يسببونها 
للبلــد المضيف، ألمانيا أو غيرها، فموجه للاســتهلاك الإعلامي ولتطييب خواطر 
الغاضبين الذين تعجز مداركهم عن اســتيعاب أن الأمر يتعلــق بعمل بعيد جداً 
زمنيا.  وزير العدل الفرنســي الســابق جاك توبون أصدر أمس تقريراً عصارته 
ســيادة »منطق الشــك« تجاه المهاجرين، وأبرز ما فيه أن الهجــرة لم تكن يوما 

مشكلة لبلد مثل فرنسا، و«لم تهدد يوما صرح القيم الجمهورية« فيه. 
كل هذا يعرفه الذين يريدون العالم كله أن يشرب قهوة متشابهة ويأكل فطيرة 

بمذاق واحد، وأطفاله يلبسون اللعبة ذاتها ويلبسون الحذاء الرياضي نفسه. 
أما الآخرون، وفيهم نخبٌ كثيرة، فبإمكانهم الاستمرار في الاحتجاج.. لديهم 

متسع من الوقت والمساحة.

٭ كاتب صحافي جزائري

الهجرة قدر محتوم
 ثماره باراك وصدّيق 
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دعوة لحملة لقيادة المرأة السعودية للسيارة
يوم 15 يونيو المقبل تعيد الجدل 

 النساء ينمن بانتظام
أكثر من الرجال  

■ أنقرة ـ الأناضول:  كشفت دراسة أمريكية أن 
معدلات فترات النوم، تشــهد اختلافاً بين الرجال 

والنساء، وإختلاف البلدان في العالم. 
وبحســب دراســة نشــرتها مجلة »ســينيز 
ادفانس« الأمريكية، فــإن العلماء الذين فحصوا 
أنماط  اختلاف  إلــى  توصلوا  تطبيــق،  معطيات 

النوم وفتراتها لدى الناس في عشرين دولة.
وأظهرت الدراسة أن متوســط فترة النوم في 
أســتراليا، وبلجيكا، وفرنسا، والإمارات العربية 
المتحدة، وكنــدا، وهولندا، 8 ســاعات وما فوق، 
وفي المقابل فإن معدل النوم في سويسرا، والمملكة 
وإيطاليا،  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  المتحدة، 

وألمانيا، والبرازيل أقل من 8 ساعات.
ووفقاً لنتائج الدراســة، فإن معدل فترة النوم 
ليلًا في اليابان وســـــــنغافورة 7 ساعات و24 
دقيقة، فــي حين يرتفــع ذلك إلى 8 ســــــاعات 
و12 دقيقة فــي هولندا. وتشــير النتائج إلى أن 
النســاء ينمن بانتظام أكثر من الرجال، وخاصة 
النســوة اللواتي تــراوح أعمارهن بــين 30 و60 
عاماً، يســتغرقن في النوم أكثر من الرجال بنحو 

30 دقيقة.
وتوصلت الدراســة، إلى أن الأشخاص الذين 
يســتفيدون من أشعة الشــمس أكثر من غيرهم، 
يكون لديهم ميل كبير لدخول فراش النوم مبكراً، 

كما أن العمر له تأثير كبير على فترة النوم. 
 

تمثال »السائر نائماً«
 يجذب الزوار لمعرض في 

المدينة التي لا تنام
■ برلــين ـ د ب أ: تعرف نيويورك بأنها المدينة 
التي لا تنام على الإطلاق ولكن أصبح تمثال لرجل 
يســير نائماً لا يرتدي ســوى ســرواله الداخلي 

مقصداً سياحياً في التفاحة الكبيرة.
تمثال »الســائر نائماً« هو عمــل للمثّال المقيم 
في نيويــورك تونــي ماتيلي الذي صنــع تمثالًا 
برونزياً باللون الطبيعي لرجل يجوب العالم في 
سبات عميق. ويتســاءل التمثال عن مدى دراية 
الأشخاص بمحيطاتهم اليومية خاصة في ظل هذا 
الوقت من » التشتت المتواصل من الشاشات التي 
تكمل خبرتنا التي مررنا بها » بحسب بيان صادر 

عن » حديقة هاي لاين«
وتمثــال »الســائر نائمــاً« ضمــن معــرض 
»واندرلاست« المجاني الواقع في »هاي لاين« وهي 
حديقة عامة شيدت على خط شحن تاريخي مقام 

أعلى طريق »ويست سايد« في مانهاتن.
ويبحــث معرض »واندرلاســت« فــي مفاهيم 
ويســتمر  الدينية  والزيارات  والرحلات  الســير 

حتى آذار/ مارس 2017 .
 ويعــرض أيضاً على طول الحديقة »ســمارت 
تــري« من تصميــم الجاميكي نــاري وارد. وهذا 
التمثــال هو عبــارة عن ســيارة ذكيــة مغطاة 
بإطــارات الســيارات وموضــــــوعة على كتل 
أسمنتية وســوف تخرج من ســقفها في النهاية 

شجـــرة تفاح.

الرياض ـ »القدس العربي«:

سأقود سيارتي«.. »لن تقودي«.. جدل دار على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« أمس الاثنين في تحدّ من ناشطات سعوديات 
دشنّ حملة لقيادة السيارة في 15 ايار/يونيو 2016، وسط موجة 

عارمة من الاعتراضات قابلتها أصوات مؤيدة.
وقالت إحدى المشرفات على الحملة إنها تتوقع مشاركة فعلية 
بقيادة السيارة في شوارع المملكة أكثر من المشاركات في حملات 
ســابقة شاركت فيها عشــرات الســعوديات في مختلف مناطق 

المملكة.
وأضافت، طالبةً عدم ذكر اســمها، إن الحملة تحدّ لقســم من 
الســعوديين الرافضين للفكرة وليست تحدياً للقوانين الرسمية، 
كما يريــد البعض تصويرها، وأن توقيتهــا يتزامن مع تغييرات 

جذرية في المملكة لم تشمل لحد الآن حسم هذه القضية.
وقضية قيادة المرأة للســيارة تطفو على الســطح بين الفترة 
والأخرى في الســعودية، وتتجدد آمال النساء في السماح لهنّ 
بالقيادة سيما في ظل إصلاحات شــاملة في المملكة تعكس نهجاً 

جديداً تحت حكم الملك سلمان.
وما أن نشرت الناشــطات هاشتاغ حملة ســأقود ـ سيارتي 
ـ15 حزيران/يونيو حتى ســارعت آلاف السعوديات للتفاعل مع 

الخبر داعيات لمنحهنّ هذا الحق »المشروع«.
وتراوحــت آراء المغردين بــين معترضــين ومهاجمين للأمر، 
مشــيرين إلى أبعاد الموضوع »الدينيــة والاجتماعية«، ووصل 
بالبعض في تحدي هؤلاء النساء إلى تداول هاشتاغ لن ـ تقودي، 

في حين أيد البعض الحملة باعتبار قيادة المرأة حقاً طبيعيا«.
ومــن المعارضين للحملة بعــض المغردين قــال أحدهم: »لماذا 
كلما تعمقت أزمات الأمة أظهروا لنــا لوناً من ألوان تغريب المرأة 
الســعودية؟«، ليؤيده آخر بقوله »الإعلام الفاسد حريص على 
نشر الفساد ويدعم كل هاشتاغ يبيح حرية التعري والخروج عن 

ولي الأمر«.
كمــا اعتبر أحد المغرديــن الحملة »تحدياً واضحــاً وصريحاً 
للدولة وقوانينها نحن نواجه حملة داعشية نسائية ولا تستبعد 
استعمال الدواعش لهذه القضايا لمصالحهم، في حين سخر بعض 
المغردين من تجدد الدعوة، فبعضهم اعتبرها »فاشلة« لن تنجح 
كما ســابقاتها، وبعضهم تهكــم على »إمكانية وتمكّــن المرأة من 

القيادة«.
وللمؤيديــن صوتهم الــذي حاولوا إيصالــه إذ وقف بعض 
الرجال السعوديين مع الحملة فمنهم من غرد قائلًا: »اعتبر قيادة 
المرأة حرية شــخصية يعود لها ويعود لأســرتها ولكن أصحاب 

الفكر المعلّب طغى عليهم غبار التخلف والتنطّع«،
بينمــا اســتنكر أحدهم الاعتــراض على قيادة المــرأة مغرداً 

»الناس وصلت للمريخ وأنتم لا
تزالون تناقشــون أبسط حقوق المرأة؟!«. وطالب أحدهم عبر 
تغريدة له جميع الرجال »عدم« قيادة السيارة يوم 15 حزيران/

يونيــو، لكي »تتــم المهمة بنجــاح«، راجياً “إعطاء ســياراتكم 
لنسائكم ليتحقق الهدف«.

وبدت النساء متحمّســات للحملة حيث غردت إحداهن قائلة 
»ســنفعلها من أجل التغييــر والحرية إما أن نكــون أو لا نكون، 
إنه يوم التحدي ..يوم الإرادة«، إذ ترى بعض الســعوديات أن 
مطالبتهن بقيادة الســيارة »مشــروعة« لأن ما يسعين إليه هو 

»التنقل بلا صعوبات أو كلفة مادية واجتماعية«.
وكان مطلب قيادة المرأة  السعودية للسيارة تجدد في نيسان/

إبريــل 2016 تحت قبة مجلس الشــورى، حيث أعــادت عضوا 
مجلس الشــورى الدكتورة هيا المنيع وزميلتها الدكتورة لطيفة 
الشعلان هذا المطلب بعد أن كن طرحنه في العام 2013 مطالبتين 
بتعديل المادة الـ 36 من نظام المرور، والتي تحدد شروط الحصول 
على رخصة القيادة، بإدخال فقرة جديدة نصها: »تعتبر رخصة 
القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط 

الموضحة«.
وأضافت وقتها في تصريحات لوســائل إعلام سعودية: »كما 
ذكر ولــي ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان في لقائه مع وكالة 
)بلومبيرغ(، أصبحت النســاء فــي عهد الملك ســلمان قادرات 
علــى التصويت للمرة الأولى، وفــازت 20 امرأة في الانتخابات، 
ويمكنهــن العمل في أي قطاع، في مجــال الأعمال والتجارة وفي 
مجال القانون والسياسة، وفي جميع القطاعات، ويمكن للنساء 
شــغل أي وظائف يردنها وأن كل ما تبقى هو أن نقوم بدعم المرأة 
من أجل المستقبل، ولا أعتقد أن هناك أية عقبات أمامنا لا نستطيع 

التغلب عليها«.
وتابعت »هذا رأي رجل مســؤول وشــريك فاعل في برنامج 
التحول الوطني استشــهد بــه، وأضيف له أن نجــاح المرأة في 
الانتخابات شــاهد على تحول ثقافي واجتماعــي في مجتمعنا، 
مما يعني معه أن قيادة المرأة للســيارة ستحظى بقبول مجتمعي 

كبير«. 

41 شخصاً ضحايا
انزلاقات التربة في الصين   

■  بكــين ـ أ ف ب: ذكرت وكالة أنباء 
الصين الجديدة ان 41 شخصاً اعتبروا 
ادى  للتربة  انزلاق  بعد  الاحد  مفقودين 
الى طمــر موقع بناء في جنوب شــرق 

الصين.
الوحــول  ان  الوكالــة  وقالــت 
والحجارة طمرت الليلة الماضية محطة 
هيدرولية قيد الإنشــاء فــي تينيغ في 

مقاطعة فوجيان.
ووقــع الحــادث بســبب الأمطــار 
الغزيرة التي هطلت السبت على التلال 
المحيطة. وفي حصيلة ســابقة أوردتها 
ان  المحلية  الســلطات  عن  نقلًا  الوكالة 
34 شــخصاً كانوا لا يزالــون مفقودين 

وسبعة أشخاص جرحوا.
واضافــت الوكالة ان اكثــر من 400 
عنصر إغاثة ســاهموا في العثور على 

ناجين.
وأظهرت صور بثتها وســائل إعلام 
كتلة مــن الوحول ظهرت منها أســطح 
معدنية زرقاء وجدران على ضفاف نهر. 
وشــوهدت أيضاً جرافات ومســعفون 

يبحثون بين الأنقاض عن ضحايا.
وأثار الحادث ردود فعل ســريعة إذ 
طلب الرئيس الصيني شي جيبينغ من 
ســلطات فوجيان تســريع تدخل فرق 
الانقاذ للبحث عن ناجين واتخذ رئيس 
الــوزراء لــي كيكيانغ الموقف نفســه 

بحسب الوكالة.
وفــي نهاية كانون الاول/ديســمبر 
أدى انــزلاق تربة قرب مدينة شــنزن 
الــى مقتل 73 شــخصاً على  )جنوب( 

الأقل.
  

 العثور على جثتي زوجين
 في منزل شرقي ألمانيا

أ:  ب  د   - هينترناه)ألمانيــا(   ■
أعلــن متحــدث باســم الشــرطة في 
ولايــة تورينجن الألمانية عــن العثور 
علــى جثتــي شــخصين فــي مدينــة 
الواقعة  الولاية  فــي  هيلدبورجهاوزن 

شرقي ألمانيا.
وأضاف المتحدث أن الجثتين اكتشفتا 
من قبل قريب للزوجين الرجل)65 عاماً( 

وزوجته)57/ عاماً(
وتتوقع الشــرطة أن تكــون الوفاة 
جراء عمل عنيف. وأشــار المتحدث إلى 
أن ذلــك يتضح من الحالــة التي عليها 
الجثتان وذكر أن مــن المنتظر أن يقوم 
أطبــاء جنائيــون بفحص وتشــريح 
الجثتين للتعرف على ما إذا كانت الوفاة 

جنائية.
ولــم يســتبعد المتحــدث أن تكون 
بدافــــــع  حــــــدثت  قــد  الوفــاة 

الانتحــار.

 • أهدى ســفير الهند لدى القاهرة سانجاي باتاتشاريا، وزير 
الثقافــة  حلمي النمنم، المفكرة الشــخصية لشــاعر الهند طاغور، 
التــي كتبها بخط يده، وقام الوزيــر بإهدائها لدار الكتب لترجمتها 
ونشــرها،  وكان وزيــر الثقافة افتتــح معرضاً لكتب شــاعر الهند 

تنظمه دار الكتب المصرية. 

• ضمن فعاليات »الأســبوع الوطني الفلســطيني« الــذي تقيمه رابطة الكتّــاب الأردنيين، 
في مقرها  في عمان، تعرض في السادســة مســاء اليوم أفلام فلسطينية يقدم لها مقرر لجنة 
الدرامــا في الرابطة الناقد مجــدي التل، والقاصة روان قبلاني، وهــي« حكاية المجوهرات 
الثلاث« إخراج ميشال خليفي، و»المطلوبون الـ 18« للمخرجيْن عامر الشوملي وبول كاون.   

 
• يختتم اليوم الثلاثاء مهرجان المســرح العربي في القاهرة دورته الرابعة عشرة بتكريم 
6 شــخصيات مســرحية منها 5  من مصر هم الفنانــون: صلاح عبد الله ورؤوف مصطفى 
وأحلام الجريتلي وفاطمة مظهر والمخرج نبيل منيب والكاتب المســرحي بهيج إسماعيل 
بالإضافة للفنانة الأردنية نادرة عمران. ويرأس المهرجان مؤسســه المخرج الدكتور عمرو 

دوارة.
 

• بدعــوة من المنتدى العربي  فــي عمان يلقي الباحث العراقــي الدكتور فاضل الربيعي 
محاضرة بعنوان »القدس ليســت أورشليم/ نقض السرديات التوراتية الرائجة« وذلك في 

السابعة مساء اليوم في مقر المنتدى. 

الياس خوري

لا يســتطيع تحالف الطبقة السياســة إعــلان انتصاره في 
الانتخابات البلدية في بيروت رغم أنه انتصر، كما لا يستطيع 
التحالــف المدني العلماني الديموقراطي الذي جسّــدته لائحة 
»بيــروت مدينتــي« اعــلان هزيمتــه رغم أنــه هُــزم، فالهزيمة 
والنصــر لهما في بيــروت معنى آخر. المنتصــر الذي نجح في 
بناء تحالف هجين جمــع الطبقة السياســية والمافيوية كلها، 
هُــزم أخلاقيــاً وسياســياً. أمــا المهــزوم، الذي شــكّل حركة 
اعتراض شــبابية وشعبية لا ســابق لها، فقد انتصر أخلاقياً، 
وبنى لنفســه أرضية سياســية صلبة، وأثبت أن قوى التغيير 
بدأت تتحــول إلى قوة شــعبية، وأن الحراك الشــبابي، الذي 
أعلن أن رائحة الســلطة الفاسدة هي نفســها رائحة النفايات، 
يتحــوّل اليــوم إلــى قــوة سياســية وأخلاقيــة، تمتلــك أفق 

المستقبل.
العمليــة الانتخابية تســتحق أكثر من وقفــة تحليلية، لكن 
قبــل أي تحليــل يجــب توجيــه التحية إلــى التفانــي والعمل 
الــدؤوب الــذي قــام به شــابات وشــباب »بيــروت مدينتي« 
وللــروح التي بثوها في شــوارع بيــروت بقمصانهم البيضاء 
وقلوبهــم البيضاء وارادتهم بأن يكونوا القابلة التي تســتولد 
الفرح والحب والأمل. شابات وشباب الحملة الذين انتصروا 
الاجتماعيــة  والعدالــة  والديموقراطيــة  والمســاواة  للحريــة 
هــم الخميرة التــي تبنى عليهــا الأوطان. انهم نقيــض الطبقة 
السياســية التي تتعفن في فســادها وطائفيتها وعدم قدرتها 

على تحمّل المسؤولية واستسلامها للغباء والعجز.
أريد التوقف عند ثلاث ملاحظات:

والرؤيــة  العمــل  برنامــج  أن  مدينتــي«  »بيــروت  أثبتــت 
الواضحــة والقــدرة على بنــاء لائحة تضم مروحة سياســية 
عريضة ممن يجمعهم هدف الخدمة العامة، هي أساس العمل 
الديموقراطــي. لقــد خاضــت اللائحــة معركة سياســية ضد 
الطبقــة الحاكمة بجــرأة وحكمة. وقفت فــي مواجهتها لائحة 
من ديناصورات السياسة والاحزاب المتهالكة. ليس غريباً أن 
يكون مدير »ســوليدير« رئيس لائحتهم كلهــم. كلهم اجتمعوا 
اليــوم مثلمــا ســبق لهــم وان اجتمعــوا على ســحق الحراك 
الشــبابي ضد اغــراق البلاد فــي النفايات. »كلــن يعني كلن« 
مــن الحريري إلى بــري وجنبلاط وعون والقــوات والجماعة 
الاسلامية والفرعون ومطرانية بيروت الاورثوذوكسية وإلى 
آخره... كلهــم اجتمعوا ضد أصحاب القمصــان البيضاء كي 
يقولــوا لنا أن علينــا أن نيــأس ونرضى بالــذل والمهانة. لكن 
الأرقام جاءت لتثبت أن »بيــروت مدينتي« كانت رقماً صعباً، 
وأن مصادرة التمثيل الشعبي لم تعد سهلة، وأن الركوب على 

ظهور الناس بحجج طائفية واهية لم يعد مقبولًا.
بــرز الخلــل واضحــاً فــي القانــون الانتخابي، فمــن دون 
النســبية ســوف تبقــى الديموقراطيــة ناقصــة ومســتباحة 
وخاضعة لأمــراء الطوائف والمــال. ومن دون هيئة مســتقلة 
للانتخابات سوف تبقى العملية رهينة السلطة الفاسدة، ومن 
دون وضع ســقف للانفاق الانتخابي سوف تبقى اليد العليا 

للمتمولين واللصوص.
الملاحظــة الثالثة هي الأكثــر أهمية لأنها تكشــف فضيحة 
النظام السياســي الطائفي. يبدأ الســؤال من كيفية نجاح كل 
الطبقة الحاكمة التي تهددنا أطرافهــا يومياً بالحرب الأهلية، 
والتــي قادت تناقضاتها إلى شــل المؤسســات ومنع انتخاب 
رئيــس للجمهورية، فــي التوحد ضمن لائحــة واحدة؟ )يجب 
ألا يخدعنــا اســتنكاف »حزب الله« عن المشــاركة في اللائحة 
البلديــة، لأنه آثر عدم احراج الحريري، لكنه جزء من التحالف 

وقد عبّر عن ذلك في انتخاب المخاتير(.
صحيــح كيــف توحّــد هــؤلاء، ومــن أيــن جــاءت العصا 
الســحرية التي ألفــت بين قلوب الأعداء؟ هــل كل هذا الصراع 

السياسي مجرد مسرحية، أم هناك قطبة مخفية؟
يجب أن نقرأ هذه الوحدة المســتجدة فــي إطار فهمنا لمعنى 
الطائفية السياســية التي تحكم لبنان وتتحكم به. فالطوائف 
كقوى سياســية هي نتاج واقع معقد يشــكّل التحالف مع/ أو 
العمالة لطــرف أقليمي أو دولــي مفتاحها. لذا يبــدو الصراع 
فــي لبنان بــين طائفتــين كبريين تنعمــان بالدعــم الخارجي: 
الســنّية السياســية عبر علاقتها/ارتباطها بالمحور السعودي 
والشيعية السياسية عبر علاقتها/ارتباطها بالمحور الايراني. 
المحــوران فــي صراع دموي شــامل فــي المنطقة، لــذا لا تجرؤ 
القــوى المتحكمــة بالطائفتين على انجاز تســوية داخلية تنقذ 
النظام من الانهيار. هذا هو سبب الشلل السياسي العام الذي 

عطّل عمل جميع مؤسسات الدولة.
وإذا كان الأســياد الإقليميون معنيين بالسياسات الكبرى 
التــي يلخصهــا موقــع لبنان فــي الصــراع الاقليمــي، فإنهم 
غيــر معنيين بالتفاصيــل الصغيرة. فالانتخابــات البلدية في 
عرفهم مســألة تفصيلية لا تقدم ولا تؤخر، ويُسمح فيها بقدر 
من الاســتقلالية. هذا ســمح للطبقة الحاكمة بــأن تلتف حول 
الحريرية وســوليدر مــن أجل متابعة اســتباحتها المشــتركة 
لبيروت، وهنا أيضاً نلاحظ سياسة براغماتية دفعت الجميع 
إلــى عــدم خــوض معركة خاســرة أمــام الحريري والســنّية 

السياسية وتشكيل لائحة الديناصورات. 
المرض اللبناني هو الطائفية السياســية، لأنه يمنع تشكيل 
وطن، ويجعله رهينة لقوتين غاشــمتين همــا القوى الاقليمية 
والمافيــات المحلية. فيبقى لبنان ســاحة للصراعــات الاقليمية 
المدمرة من جهــة ورهينة لأمراء الطوائــف والحرب والمال من 

جهة ثانية.
هذه الملاحظات الثلاث يجب أن تكون على جدول أي نقاش 
جدي لعمل مســتقبلي يتابع مســيرة العمل والنضال من أجل 

حرية الوطن، وتحرر المواطن.
اليوم يجــب أن نهنيء هــذه الكوكبة الرائعة من الشــابات 
والشــبان الذين أضــاؤوا عتمــة المدينــة ببياضهــم ونقائهم 

وعملهم الكبير. لقد نجحوا ونجحنا معهم.
والمعركــة مســتمرة، فالانتخابــات البلديــة لم تكن ســوى 
محطة في طريق طويل وشــائك، لكنه الطريق الوحيد لإخراج 

لبنان من نفايات طبقته السياسية المتهالكة.

بيروت: هزيمة
بنكهة الانتصار

لندن ـ »القدس العربي«
 من ريما شري:

 إبتــداء مــن 23 ايار/مايــو الحالي، ســتظهر على 
حافلات انكلترا ملصقات تحمل عبارة »ســبحان الله«  
و»اللــه أكبر« فــي خطوة جديدة تســعى إلى تصحيح 
أفكار خاطئة عن الإسلام وجمع تبرعات لصالح ضحايا 

الحرب السورية.
تمول هذه الحملة، التي تأتي تزامنا مع شهر رمضان، 
منظمــة »إســلامك رليف« وهــي أكبر منظمــة خيرية 
إســلامية فــي بريطانيا. وتقــول المنظمة إنها تســعى 
إلى  تســليط الضوء على محنة الســوريين الفارين من 
الحرب الأهلية وجمع تبرعات مالية للاجئين. وستظهر 

هذه العبارات علــى 640 حافلة نقل عام، في خمس مدن 
أساســية تحتضن نســبة كبيرة من المسلمين، هي لندن 

وبرمنغهام ومانشستر وليستر وبرادفورد.
وقال عمران مــادن، مدير المنظمة فــي بريطانيا، إن 
الحملة تهدف إلى تغيير «المناخ السلبي حول المساعدات 
الدولية والجالية المســلمة، مشــيراً إلى أن »المســلمين 
البريطانيــين مجتمع ســخي، ويقدمون أكثــر من 100 
مليون جنيه اســترليني للجمعيات الخيرية في شــهر 

رمضان«.
ويذكــر أن شــركة النقل التي تنظــم الإعلانات على 
الحافلات والمترو، لا تســمح بنشــر ملصقــات مرتبطة 
بحزب سياسي أو حملة لكنها لا تمنع الإعلانات الدينية. 
إلا أن الشــركة كانت قد حظرت، فــي عيد الميلاد، فيديو 
لإعلان مدتــه دقيقة واحدة من قبل كنيســة انكلترا في 

أكبر سلاســل السينما البريطانية. ووفقا لذلك، فقد أثار 
الإعلان عن ملصقــات الحافلات التي تحمل شــعارات 

إسلامية غضب بعض الجماعات المسيحية.
وقالــت النائبــة الســابقة لحــزب المحافظــين آن 
ويدكومب: »إذا ســمح للديانات الأخرى بوضع لافتات 
دينية فيجب أن يســمح للمســحيين القيام بالشــيء 
نفســه“. وأضافت: »إذا كنا نســمح بهــذه الإعلانات 
للإسلام، إذا نحن بحاجة لإعطاء المسيحيين حرية أكبر 

للتعبير عن أنفسهم.«
مجموعة  رئيسة  وليامز،  مينيشــيلو  أندريا  وأدانت 
»بريطانيا  وقالــت:  القرار  المســيحي  بالشــأن  معنية 
بلد مســيحي ونحن المسيحيين بحـــــاجة إلى إيجاد 

صوتنا«.
ويذكر أنه في نيسان/أبريل 2012، منع محافظ لندن 

الســابق بوريس جونسون جمعية خيرية مسيحية من 
الإعلان عن »علاج لمثليي الجنس“.

ويأتي الإعلان عــن هذه الحملة بعد أيام من انتخاب 
صادق خــان لبلدية لندن، وهو أول مســلم يتولى هذا 
المنصــب في عاصمــة غربية كبــرى. وبحكــم منصبه 
الجديــد، فإن خان هو مســؤول الآن عــن إدارة البنية 

التحتية للنقل في لندن.
وفــاز خان، وهو ابــن مهاجر باكســتاني كان يعمل 
ســائق حافلة، علــى خصمــه الرئيســي المحافظ زاك 

غولدسميث ابن الملياردير جيمي غولدسميث.
وتعــرض صادق خــان لهجمات شرســة مــن قبل 
المحافظين خلال الحملــة الانتخابية، ومن بينهم رئيس 
الوزراء ديفيــد كاميرون، الذين اتهمــوه أمام البرلمان 

بالارتباط بمتطرفين إسلاميين، وهو ما نفاه.

بعد انتخاب مسلم عمدة للندن… »سبحان الله« و»الله أكبر« على حافلات بريطانيا


